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مكنبة منتديبات بحور العارف 


بجوت ورسافل چاهزة 


للمزيد من الكثب والموسوعات الحصرية زوروا منتديات بحور المعارف وأخصلوا عليها 


جامعة الحاج لخضر - باتنة - 
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واقع ومستقبل الدولة الوطنية 
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ما بعد الحرب الباردة 


مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية 
تخصص: العلاقات الدولية والدراسات الإستراتيجية 


إعداد الطالب: إشراف الأستاذ: 
السعيد لوصف د/ عبد الناصر جندلي 


لجنة المناقشة: 
الاسم واللقب الدرجة العلمية الجامعة الأصلية أ الصفة 
د. صالح زياني /أستاذ محاضر(أ) | جامعة باتنة رئیسا 
د. عبد الناصر جندلي /أستاذ محاضر(أ) | جامعة باتنة مشرفا ومقررا 
د. عبد الحق بن جديد | أستاذ محاضر() جامعة عنابة عضوا مناقشا 
د. محمد الأمين لعجال | أستاذ محاضر(أ) ٠‏ جامعة بسكرة عضوا مناقشا 
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خطة البحث 
مقدم فة 
&الفصل الأول: الدلالات المرجعية والنظرية للدولة الوطنية ضمن بنية العلاقات الدولية. 
المبحث الأول؟ طبيعة المرتكزات النظرية المرجعية في تحديد مفهوم الدولة. 
O‏ الملطلب الأول: مرتكزات المداخل النظرية الغربية حول مفهوم الدولةه 
© الطلب الثان: الجدل النظري في العام الثالث حول مفهوم الدولة . 
ه المطلب الثالث: التعريف بالخصائص/الأر كان المميزة للدولة الوطنية. 


٠‏ المبحث الثاني طبيعة البنية الجيو استراتيجية وصيغ هم التحولات الدولية الجديدة في السياسة 


٥ه‏ المطلب الأول: مظاهر التغير في بنية العلاقات الدولية الجيواستراتيجية 

٥‏ المطلب الثان: هم التحولات والتحديات الدولية الجديدة لمرحلة ما بعد الحرب الباردة. 
٠‏ المبحث الثالث: مقاربات إشكالية مر كزية الدولة الوطنية ضمن منظورات العلاقات الدولية 

R»وانكصد المطلب الأول: مقاربات المنظور الواقعي‎ ٥ 

"۴1u المطلب الثان: مقاربات المنظور الليبرالي التعددي عددكااهإ‎ ٥ 

٥‏ المطلب الثالث: أهم مقاربات المنظور التكويني. 


ه المطلب الرابع: مقاربات المنظور البنيوي/نظرية النظام العالمي 


Structuralism 
&الفصل الثان؟ تشخيص طيعة تداعيات مرحلة ما بعد الحرب الباردة على الدولة‎ 
الوطنية: مدخحل جدل تحليلي.‎ 
. المبحث الأول محددات المشهد الأول العولة الإقتصادية/الدولةالوطنية‎ ٠ 
المطلب الأول؟الجدل النظري في تأصيل العلاقة: العولة الإقتصادية/الدولة الوطنية.‎ 


المطلب الثان؟تشخيص واقع الدولة الوطنية ضمن ديناميات الإقتصاد العالميء 


3 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


المبحث النان: محددات المشهد الان اشكاليات المعطى السياسي /الاجتماعي الجديد وانعكاس 
أطر الفعل الأمني الاستراتيجي على الدولة الوطنية. 
المطلب الأول: مصادر خلل الدولة الارتجاعي السياسي/الاجتماعي:من نظام الحكم الويستفالي إلى 
نظام الحكم العالمي ما دون الدولة. 
الملطلب الثاني مصادر خلل الدولة المتجاوز؟ ملامح نظام حكم عال مي ما فوق الدولة. 
& الفصل النالث: دلالات الجدل النظري حول مستقبل الدولة الوطنية: مدخحل تأليفي. 
ه المبحث الأول: مضامين الجدل النظري حول مستقبل الدولة الوطنية في ظل التحولات الجديدة. 
الملطلب الأول توجهات القروسطيين الحددة انحلال/تلاشي الدولة الوطنية. 
المطلب الغان؟ توجهات الواقعيين : خيار الدولة الرخوة. 
الملطلب الغالث: توجهات الليبراليين؟: خيار الدولة المتغيرة. 
© المبحث الثان :نحو بناء سيناربو تأليفي: مدخل تعرية خطاب الاماء والمغايرة/الأزمة الماليةالعالمية أحد 
نغاذج الالتفاف حول المشهد التأليفي. 
المطلب الأول: أهم دواعي استحضار أحية الدولة الوطنية. 
المطلب النان:أقرب دواعي تأكيد سيناريو العودة :الأزمة الاقتصادية العالمبة أغوذجاء 
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إنغا شكلت مشاهد الانتظام السياسي ما قبل نشوء الدولة القومية (الوطنية) ١4410«-‏ 
t6‏ الحديثة قي أوروباء هكذا أساسات ضخمة» عمدت بدورها إلى خلق البعد الخطي التفتيي 
باتجاه بناءات حديدة» أقل منها إمبراطوريات» انتظمت في سيرورة كوما عقلا سياسيا مبحتمعيا 
نمطياء ساعد في جملة مواقف عملية صابة ومتسيبة على تشكيل البناء المؤسسي الفاعل و العقلان › 
وذلك عبر ما عرف بالدول القومية الحديثة بأوروباء أو الدولة الوطنية لما بعد الاستقلال قي 
الجنوب. 

حلال مرحلة الحرب الباردة شكلت الدول القومية أو الوطنية الأساسات الإيديولوجية 
من حيث عامل الانتماءء فقد اكتست الدول في تلك الفترة الي اتسمت بكوما مرحلة الخوف 
المتوازن أو الرعب النووي المتوازن بين المعسكرين» أهمية بالغة وهذا من خلال دورها الفعال عبر 
سياسة التحالفات والتوازنات الدولية القائمة» -نتيجة حالات الاستقطاب الدولي القائم -ورغم 
بحمو ع المتغيرات الي سامت في بناء أنماط وتوحهات الدول وسياسانما الخارحية تجاه المعسكرين»› 
إلا أا مثلت العقل السياسي الجتمعي المرغوب» وقد شكلت دولة الصين مثلا أحد النماذج 
الناححة قي ذلك وهذا عبر المغلث الاأستراتيجي الذي كان قائما ق نفس الفترة. 

شكلت فاية الحرب الباردة أوائل تسعينيات القرن العشرين» منعطفا حاسماء وذلك من 
حيث جلة التغيرات والتحديات الجديدة الي أفرزتما على جميع الأصعدة» والمؤثرة بدورها وبقوة 
على سيادة وأدوار الدول ووظائفها التقليدية» وهذا في إطار ما عرف بالأحادية القطبية بزعامة 
المعسكر الغربي الليبرالي »وقد تمثلت ججلة التحولات والتحديات في المشاهد التالية: 

0 انيار المعسكر الشرقي بزعامة الاتحاد السوفياي» وتفكك أوروبا الشرقية. وبالتالي زوال الثنائية 
القطبية وميلاد ما عرف بالأّحادية القطبية راأإهاممنم ل بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية. 

0 انيار التوازنات الكبرى الي كانت قائمة في إطار التحالفات الدولية نما غير الخارطة 
الجيواستراتيجية -للعام من دول - الي كانت سائدة أثناء ا لجرب الباردة. 

0 تنامي ظاهرة العولمة واليّ شكلت بدورها بعدا كلانيا شموليا ني صورة نسق عام م يكتمل 
بعد» مدار وغائي قي صورة عملية S٤؟P۸068S‏ مر كبة تحتمل محموعة متغيرات شكلت جلة 
تحديات على الدولة القومية أهمها: 
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- تحدي أثر ديناميات المؤسسات المالية الıllzة ...MNC ,WTO,IB,IMF.‏ 

- تنامی الح ركات الاجحتماعية الشبكية وبصورة أفقية و/أو عمودية. 

- التدحل في الشؤون الداحلية للدول ولأغراض |إنlnنية H.Intervention.‏ 

- الثورة المائلة في شبكة المعلومات والاتصالات وتنامى الفجوة الاتصالية ما بين الشمال 

- التزاعات الائنية العرقية والقائمة عبر مدحل الھوية Conflits of Identity S‏ 

- حالات المحجرات غير الشرعية والتجارة الموازية والإرهاب وانتشار أسلحة الدمار 
الشامل» إضافة إلى الاتحاهات الجديدة في العلاقات الدولية في موضوعات ختلفة مثل البيئة 
والصحة. 

- تصاعد دور المنظمات الدولية غير الحكومية N60‏ والمنظمات الحكومية الدولية 160 
. 0 تنامي حطاب النهايات» ماية التاريخ والإيديولوحياء والإنسان الأخير. 

کل هذه التحولات ف المغاهيم والبنى» نندرج صمن تأ کید صعود اُدوار جحدیدة 

مستحداة ججحموعة فواعل جلدد» زاوا الدور التقليدي للدولة وحدوا من حيويتها السابقة وبصورة 
أكثر وضوحا مباشرة بعد نمماية الحرب الباردة وانميار المعسكر الشرقي وبالتالي زوال النقاش 
التعريف بالموضوع : 
من خلال هذا التقديم والذي يأحذ شكل المعطى النظري» فإن العنوان الرئيسي المعتمد قي هذه 
الدراسة يتحدد ق 


واقع ومستقبل الدولة الوطنية ضمن رهانات وتحديات مرحلة ما بعد الحرب الباردة'. 
وبحسب هذا العنوان» فإن مضمونه العام يتأسس على مبدأً البحث في فك العلاقة التفاعلية 
ا لجحاصلة عمليا ما بين المتغيرات الي ببينها الشكل التوضيحي التالي: 


الدو لة الو طبة 
Nation State‏ 
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مبدئيا يتضح أن الموضوع يبحث ف اتحاه واحد» نحو تفكيك طبيعة ومحددات العلاقة 
التفاعلية العامة » وال مثلت التحولات والرهانات والتحديات الحديدة ال تمظهرت بقوة ق 
العقد الأحير من القرن العشرين» جموعة متغيرات مستقلة أثرت على سيادة الدولة الوطنية 
/ القومية » وقلصت من أدوارها التقليدية ووظائفها الرئيسية» على أن هذه التحديات في محملها 
انحصرت في العملية المركبة والشمولية للعولة» فكل ما هو تحول واقع داحل نسق العولة العام » ما 
شكل جلة انعكاسات وتداعيات خحطيرة على الدولة الوطنية. 

إذا موضوع البحث يتناول الكشف عن واقع الدولة الوطنية/القومية من خلال تأثير أهم 
تلك التحولات والتحديات.وطبيعة الانعكاسات مغ أين تتموقع عمليا ضمن العلاقات الدولية 
وهيكل السياسة العا ية فهو يستجدي وضعا تشخيصيا لواقع الدولة» من خلال توصيف حجم 
الانعكاسات وذلك في الجانب الاقتصادي والسياسي والأمن الاستراتيجي والجانب التكنولوحي 
الاتصال.. 

بعد عملية التشخيص يتطرق البحث إلى ضرورة تصور سيناريوهات مستقبلية للدولة 
الوطنية» وهو يؤسس هذا العمل على جهلة السيناريوهات الموضوعة قي هذا الجانب لكل من 
الواقعين والليبراليين والقروسطين الجدد. مع استنتاج سيناريو تأليفي وسطي ف النهاية. بحسب 
الشكل الموالي: 


الدو ةة الو طبة 
Nation-State‏ 


تحديات وتحولات مرحلة ما 


The future of 


دولم1] 
Bay‏ £ 


Nation-state 


[3-Non.state. دة‎ 


بعد الحرب الباردة 


هذا الشكل يوضح وحهة البحث بعد فهم وتفسير واقع الدولة ودورها»ء سيادقا و 
طبيعة وظائفها الجديدة» وحجم التغيير الحاصل» فالموضوع لا نبحث عبره المخارج والجحلول 
الضرورية للبقاء أو التوازن مع فعل اللاعبين الجدد ف العلاقات الدولية» إنما نروم الخوض ق ما 
ستكون عليه الدولة مستقبلا. 
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على العموم » موضوع واقع ومستقبل الدولة الوطنية أو القومية -كنموذج علمي ليس 
محصورا فقط في الجنوب - ضمن تحولات ورهانات مرحلة ما بعد الحرب الباردة» يرمي إلى 
الك عى الاعكاسات السات اروها عل الدرل راک مات كرات ساس و 
ممكن استبعادها في عمليات التحليل الرئيسية» مع إمكانية تصور رؤى استشرافية مستقبلية 
للنموذج نفسه» وهذا العمل يتأسس بدرحة كبيرة على الأبعاد المقارباتية النظرية ضمن نظريات 
العلاقات الدولية المفسرة لبنية السياسة العالمية من خلال مبحموع امحاورات والمنظورات الواقعية 
والواقعية الجحديدة تم الليبرالية والليبرالية الجديدة» إضافة إلى النظرية البنائية» ونظرية النظام العالمي 
البنيوي"لايمانويل والرشتاين" »كون كل تلك المقاربات تمحورت في مناولاتما للسياسة العالمية 
والعلاقات الدولية» حول أزمة مركزية الدولة ق العلاقات الدولية» من حيث هي فاعل وحدوي 
ووحيد وعقلان أم جرد أحد الفواعل ضمن الواقع التعددي الوظيفي الجديد. 
أهمية الموضوح: 

تكمن الأهمية العلمية والأكادعية لموضوع الدولة الوطنية واقعا ومستقبلا ضمن تحديات 
ورهانات مرحلة ما بعد الحرب الباردة في كونه بحثا يفيد الكشف عن حقيقة واقع الدولة الوطنية 
ضمن تحديات مرحلة ما بعد الحرب البادرة» فهو موضو ع الساعة.فقد أصبحت السيادة ووظائف 
الدولة من الإشكاليات الطافية على السطح» كما أن وحود وبقاء دور الدولة بات من المواضيع 
ال تؤرق صناع القرار في أكثر من وطن سواء قي الشمال أو الجنوب» كوها أصبحت تخضع 
لتجاذبات متقاطعة وعنفية من قبل العولمة ورهانات ما بعد الحرب الباردة. ذلك أمُم اصطدموا 
أفقيا ورأسيا مع اتحاهات فعل عكسية تستهدف إزاحة الدولة وتقاسم الأدوار التشريعية والتنفيذية 
والقضائية. تتولى هذه الأفعال في الغالب الفواعل أو اللاعبين الجدد أوالأعداء الهلامين. 

فالموضو ع تي اطاره الزميٰ ذو اتصال حطي مع تصاعد ححطاب النهايات» هاية التاريخ 
والإيديولوحيا إضافة إلى توالد وترسخ تلك القناعات الفردية والجماعية حول ضرورة حياة الدول 
والحكومات» وحضورها القوي» كوما المحك الأول والأحير في تحديد أولويات توجحهات السياسة 
الداحلية والخارجية إضافة إلى أن العلاقات الدولية أصبحت توصف في أكثر من موقف وخحفل 
بها علاقات عالية ذات بعد أكثر من وطن » أكثر من ذلك تم الحديث في الكثير من الأبحاث قي 
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الجامعات الغربية عن إشكالات تحانس والتقاء حددات الوطي -الحلي مع العالمي» وعلى العموم 
تتحدد أهمية الموضوع في بحموع نقاط رئيسة هى: 

1 -كونه ببحث في فك العلاقة التفاعلية الحاصلة ما بين كل من المتغيرين الرئيسيين» الدولة 
الوطنية والتحديات والتحولات الدولية الجديدة لمرحلة ما بعد الحرب الباردةء وبالتالي إنشاء 
جملة إفهامات حديدة حول مدى عمق فعل وانعكاسات كل تلك التحديات والرهانات أو 
التحولات على الدور التقليدي للدولة الوطنية. 

2 - توقيع جملة استبصارات صريحة حول واقع الدولة الوطنية أو القومية ضمن العلاقات الدولية» 
وال أصبحت أكثر أدلجحة وتعقدا ما كانت عليه» ذلك بالعمل على فهم وتحليل الأدوار الجحديدة 
لمتنامية لحملة الفواعل واللاعبين الجدد على المسرح الدولي العالمي. 

3- التوحه نحو فهم الأدوار الوظيفية الجديدة للدولة الوطنية / القومية كأغوذجا عالميا وليس 
إقليميا أو محتكما إلى الجغرافيا فحسب» ما يعطى قناعات جزئية في جحدوى ترشيد المقدرات 
وتحديث الب وعقلنة السل وكات الوحدوية للدول والحكومات. 

4 - أن الموضوع حاولة جريئة باتحاه بناء سيناريو تأليفي يعطي توليفات مرحعية ومۇ سسة حول 
مستقبل الدولة الوطنية /القومية» حول مدى أحقية المآلات الناشغة والبديلة للدولة الوطنية وال 
استشنت في حيثيتها القداسة الآحذة في الانحسار نحوى الداحل الجديد. 

5 -أهمية الموضوع العلمية وال كاديية تتأسس على دعوى القطيعة المنهجية -دراسة - الجزئية المتبعة 
مع باقی الراسات السابقة لکل ن رات بادي" "و تیه ا و "جون بل 2 و" 
راندال باكر" بجامعة كولومبيا وحامعة أكسفورد » حينما يتحدثون عن دعوى عالم بلا سيادة» 
وعالم بدون حدود., مثلت هذه القطيعة مع "وهاي" ودعوى القروسطين الجدد نقطة 
ارتكاز رئيسية للموضو ع» إضافة إلى اللامفاصلة المنهجية مع كل من الواقعين والليبراليين كون 
الموضوع يؤسس لإشكال جديد يتعلق بإسقاط ما هو نظري على واقع فعل آليات نسق العولة 
وباقى الرهانات والتحولات الجديدة على الدولة الوطنية/القوميةء ما يفى أكثر بإتاحة فرص 
تعميمات حدية» فالموضوع يعطي توحها حديدا نحو بناء سيناريو حديد وتأليفي يتضمن فكرة 
الدولة الانشطارية التعاقدية مدعما ف ذلك بججملة تأسيسات تكميمية أكثر تماسكا» مع اعتبار 


10 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


النمذحة الرياضية الترميزية مأحذا علميا امبريقيا ناحزا وأكثر نجاحا في ترجمة مضامين وأبعاد 
السا اون 
أسباب اختيار الموضوع: 
تبلورت جلة أسباب ودواعي رئيسة ودافعة» من أحل فك الإشكالات الجزئية والعامة 

الواردة تحت عنوان هذا البحث» وقد اصطفت في اتحاه ثنائي الأصل» بحمو ع أسباب ذاتية وأحرى 
موضوعية. 
الأسباب الذاتة: 

۷توافر نزوعات شخصية مغمورة في جاه مانعة ميلاد حاجز قوي ومعلن ضد التعاطي 
دوليا مع حصوصيات الآحر السياسي» الاحتماعي» القومي...» ما دعا إلى ضرورة البحث قي 
ضرورة تشكيل بناءات اقناعية عن وضع التنظيم السياسي في العلاقات الدولية. 

#نشوء حطاب داحلي» يستبطن إقرارات حادة تجاه الاستعصاء الممتد حارج حيز 
القبولات الناشئة حول كون الدول ذات انتشار فعلي عبر حالات التفاعلات العامة ضمن هيكل 
السياسة العالمية. 

أثر البعد الحضاري الناشئ على طول جيوب التسييس المتبوع بجملة اقرارات 
مسبقة عن أن مدحل "الوطني/القومي " لا بعكن جاوز شرعياته الداخلية عبر شرعيات الما - 
فوق» بالفعل ينبغي احترام اللخطوط الحضارية الناحزة. 

رغبة منا في إرشاد الادة المتشاكلة نحو صورة وحدة الموضوع بمدف التأسيس 
لقناعات حوهرية لا ودية فحسب» وجر الآحر النمطي نحو بناء افهامات كلية - ضمن معالجات 
الإشكالية - حسب حط توصيات متجانسة وفعلية قياسا مع للممارسة او الي 
الأسباب الموضوعية: 

توافرت ججلة أسباب موضوعية دفعت بنا نحو بناء هكذا خحطة عمل تؤسس لعالجة 
الإشكالية العامة للموضوع أهمها: 
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۷ تنامي حطاب النهايات"" فاية التاريخ". "فاية المغرافيا" "فماية 

الايدولوجيا""وإنسان ما بعد التاريخ" »وما لذلك من إتصال مؤسس وصريح مع مسألة 

الدور الوظيفي للحكومات والدول» فكل هذه الإقرارات أسست لدينا بناءعات شكوكية 

حادة دفعت بنا نحو فصل النهايات عن البدايات والنشوء عن المدم ولكن بصورة أكثر 

مطيةء وأكثر اتصالا بالكلاسيكية المتهالكة للدور الرئيس للدول. 

الإقرارات التعاضدية العالمية المارة عبر الب الجديدة. في القناعات والتأسيسات 
الشخحصية وال أكدت أكثر حالات تقبل نسبة التخلي المعلن عن كل ما هو اتجاهي وكلاسيكي 
في التصورات والاعتمادات حول التنظيم في العلاقات الدولية. 

أن أغلب الدراسات الي تطرقت للموضوع سواء الغخربية منها أو الشرقية» أسست 
بعدا تأحيديا للدور المقاربات العام للموضوع من وحهة نظريات العلاقات الدولية» إضافة إلى تأليه 
العولة كنسق كلان سلبي احتوائي بوصفه لا يشجع فوبيا الخاص وفوبيا الحغرافيا والاستقطاب» 
عموما لا يساعد على نضج فوبيا الدولة والحكومة. 

تنامي حطاب البنى والهويات والرمز وميلاد حركات واتحاهات كبرى أكثر حداثة 
تدعو إلى تفتيت الما قبل» وتأسيس قناعات بضرورة أدلجة العلاقات الدولية من خلال بحجموع 
مداحل إشكالية منها المدحل الاجتماعي والايكولوحي والفيٰ... 

دلالات الواحهة العلائقية الجديدة ضمن حيز العلاقات الدولية وهيكل السياسة 
العا مية» وال اصطبغت بحالة من التعقد في العلاقات والاتصالات وتنامي أدوار حديدة بفواعل 
حدد وتنظيمات حديدة. أدت إلى خلق حالات عجز وتراحع» كما حلقت حوافز أنماط تراكب 
حديدة ما بين تلك الفواعل نفسها» هي أكثر مأسسة من الدولة ولكنها أقل قدرة على تأسيس 
حل جحذري اضطراري ناجح ودائم دوما. 
اشكالية الدراسة: 

تتمحور اشكالية هذا الموضوع "واقع الدولة الوطنية ومستقبلها ضمن التحديات 
والتحولات الجديدة لمرحلة ما بعد الحرب الباردة" حول مسألة وحود واقع من العلاقات الشبكية 


12 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


الوطنية ذاتما حيث أنه تأكد التعارض الكبير ما بين القضايا الحلية والدولية والعالمية وهذا ضمن 
تسق العولة, 

واقع العلاقات الدولية المعقد لمرحلة ما بعد الحرب الباردة أكد جلة من التحديات 
الفروضة على الدول والحكومات كوحدات أساسية في السياسة العالمية» وذلك في الجانب 
الاقتصادي من خلال ديناميكيات العولة الاقتصادية» والجحانب الأمي الاستراتيجي من حيث تنامي 
ح ركة متصاعدة لفواعل حدد ويمتغيرات حديدة مثل البى الاحتماعية والمويات والقوميات إضافة 
إلى حالات التدحل في الشؤون الداحلية للدول» والحانب الاجتماعي السياسي والاعلامي كوما 
بحالات أكثر تداحلا وتشاكلا ضمن هيكل السياسة العالمية فإلى أي مدى يمكن مقاربة محددات 
وضع الدولة الوطنية ضمن هيكل السياسة العالمية من خلال تحولات وتحديات/ رهانات مرحلة 
ما بعد الحرب الباردة. في الجوانب الإقتصادية والسياسية والإجتماعية والأمنية الاستراتيجية 
الاعلامية؟ وإلى أي حد بالإمكان بناء تصور متماسك حول مستقبلها وهذا عبر جلة الأبعاد 
والاتجاهات الحديدة في العلاقات الدولية ؟ 


ترد تحت هذه الاشكالية بعض الأسئلة الفرعية منها: 
ما طبيعة المرتكزات النظرية الي تأسس عليها مفهوم الدولة الوطنية؟ 
- ما هي جملة المحددات الرئيسة في العلاقات الدولية وال شكلت بدورها مجموع تحولات 


وتحديات حديدة على سياسات وتوحهات الحكومات والدول؟ 


- كيف ضمنت مقاربات منظورات العلاقات الدولية موضوع/أزمة مركزية الدولة الوطنية 
في تحليلاها الرئيسية؟ 

- ماهي أهم انعكاسات وآليات تأثير محددات الواقع الإقتصادي والسياسي الاجحتماعي 
والأمي الاستراتيجي والاعلامي على أدوار سياسات الدول الوطنية؟ 

هل فعلا الدولة الوطنية فاعل وحدوي ووحيد وعقلان صمن تفاعلات مرحلة ما بعد 
الحرب الباردة » أم هي جحرد أحد الفواعل ضمن واقع وظيفي تعددي حديد؟ 


- أي المداحل الاستشرافية تماسكا » من حلاها نحدد أين تتجه الدولة الوطنية مستقبلا؟ 
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فرضيات الدراسة: 

تأسيسا على الإشكالية الرثيسية المشار إليها فإن موضوعنا هذا يشتغل على أربعة 
ا ا 
1- أن جلة مقاربات أزمة مركزية الدولة الوطنية فى العلاقات الدولية إنغا تؤسس افتراضاها 
بشکل جيونظري امبريقي. 
2- واقع العلاقات الدولية لما بعد الحرب الباردة يعطي انطباعا عن حالات تفاعلات شبكية 
معقده ومتفاوتة من حیث حجم الفعل و طبيعة الفاععل» هلا على الصعيد الاقتصادي 
والسياسي / الاحتماعي و الأمي /الاستراتيجي و المعلوماتِ. 
3- تنبئ جحموع خرحات العلاقات الدولية الشبكية عن تنامي أطر تعارض/توافق/تشارك معايير 
الفعل ورد الفعل ما بين الحلي والعالمي . 
4 سيناريو بقاء الدول وتوزع أدوارها عالميا يشكلان أهم دواعي ممكنات الافلات من 
أطروحات النهايات وال ما بعد 

الإإشكالية الرئيسية للموضوع محل البحث فرضت بقوة تأسيسا منهجيا مثل إطارا هاما 
عثابة هيكل کلي للدراسة « ۴me work‏ » وهو يتشكل من مقدمة عامة وثلائة فصول 
الفصل الأول ويتضمن الدلالات المرحعية والنظرية للدولة الوطنية ضمن بنية العلاقات الدولية 
واعتير المدحل الايبستيمولوجي المعرقي للموضو ع» نظرا لوجود علاقة فعلية قائمة ما بين الدولة 
الوطنية/القومية و التحولات الديدة لمرحلة ما بعد الحرب الباردة ما يۇ كذ ضرورة بحت الأصالة 
المعرفية للموضوع» وإعطاء جملة إفهامات حول متغيراته» من بين عناصره أهم المرتكزات المفهومية 
للدولة إضافة إلى اعطاء توصيفات نحدد من خلاها هم التحولات والتحديات الجديدة» وضرورة 
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الفصل التاق ويتناول عملية تقصي عدد المشاهد الإمبريقية المتاحة مع الت ركيز المسبق على أهمها 
وليس جيعهاء فقد تضمن تشخيص طبيعة تداعيات مرحلة ما بعد الحرب الباردة على الدولة 
الوطنية/القومية متخذا مدخلا تحليليا صلبا تضمن هو الآحر مصادر حخلل الدولة ومنابع أزماقها 
بصورة رئيسة في الجانب الاقتصادي» والاحتماعي السياسي» ثم الجانب الأميْ الاستراتيجي. 
وأخحيرا مدخحل تكنولوجيا الاعلام والاتصال الحديثة.نعتقد أن هذه المداحل التشخيصية تؤسس بعدا 
لايا مسا رل أرمةالدولة الو طية. 
الفصل الثالث: وتناولنا من حلاله أهم دلالات الجدل النظري حول مستقبل الدولة الوطنية» وهو 
عثابة دراسة شبه نقدية دف إلى تعرية الخطابات الجحريئة حول مستقبلهاء إضافة إلى ححاولة تأسيس 
أو بناء سيناريو تأليفي في صورة مدحل وسطي يلغي الالتقاء مع سيناريو القروسطيين الجدد» 
ويؤسس بصفة تشا ر كيه أ كثر تماسكا من بتاءات الراقعيين الليبراليين. 

كما قد أقحمنا ضمن هذا الفصل بعدا رياضيا جبريا وهندسيا ساعد أكثر على استنباط 
مدلولات اليوط الرفيعة وال هي .مثابة الجحيوب العازلة للتوافق عن عدمه مع ما أقرته المضامين 
الجدلية حول الموضوع.إضافة إلى إقحام متغير أو مقترب جديد في التحليل تمثل في الأزمة المالية 
العا مية الأحيرة كوا أنموذحا قريبا من السيناريو التأليفي المذكور. 
المقاربة المنهجية: 

اعتمدنا في دراستنا هذه توليفة منهجية خحاصة احتكاما لطبيعة الموضوع والأدوات التفنية 
الضرورية في المعالحة والتحليل» وتتشكل من : 

- المنهج النظمي: وعبره اعتمد الموضوع وحدة متكاملة فقد أفاد هذا المنهج قي تفكيك 
العلاقة التفاعلية داحل العلبة السوداء من حلال ما أقر به "ديفيد ايستون"'» حول المخحرحات 
والمدحلات ثم الفعل الاسترحاعي العكسي» فالمدحلات تمثلت بالأساس في ججحموع التحولات 
الجديدة المؤثرة على الدولة الوطنية (نسق العولة)ء نما ينفي لدينا اتخاذ الجتمع الدولي بصورة تجزيئية 
قي مرحلة إعداد هذا البحث» فالموضوع وحدة واحدة» أما المخحرحات فتتمثل في النتائج العامة 


امحصل عليها وال تثل بدورها مبجموع ملامح وأدوار ووظائف الدولة الوطنية» كما تتضمن 
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بحمو ع البرامج والأحندات التوحهات المستحدئثة الدولية الجديدةء أما الفعل الاسترحاعي فيتصل 
بعضامين السيناريوهات المستقبلية حول الموضوع. 

- الدراسات الوصفية: يظهرذلك من خلال استعمال تقنيات مثل المسح» والاعتماد 
جزئيا على تقنية دراسة الحالة (حالة الاسقاطات على الصراع في سريلانكا)» كل ذلك حاصل 
ضمن عماية مركبة بين التفسير والتحليل وهو ما ساعد أكثر على بناء عملية تشخيصية مجمل 
انعكاسات التحديات الحديدة على الدولة الوطنية ضمن نسق العولمة» من أحل فهم أكثر لكيفيات 
فعل آليات وقوى الفواعل الجديدة على الدولة. 

- المنهج الدياليكتيكي والمنهج الاستدلالي» الأول يعتبر كل الأشياء والظواهر والحقائق 
الاقصادية والانسانة والساسية داتسا فق حالة ترابط وقشابك وتداعل وبصورة مستمرة كما 
يعتبر قي حالة تناقض وصراع وتفاعل داخحلي قوي وهو ما يظهر حسب دراستنا هذه في كل 
التحليلات الواردة» مع اعتبار المتغيرات والعناصر المصاحبة للتحولات الجارية واقعة ضمن نسق 
كلان هو العولة وني صورة تشابكية ترابطية.هذا ما ساعدنا على اعطاء افهامات حادة حول 
وضع الدولة الوطنية. 

أما المنهج الاستدلالي فيظهر أكثر في العلاقات والمعادلات الجبرية والأشكال المندسية 
الواردة ضمن الفصل الثالث.وعبره تم الغاء سيناريو فاية الدولة »بحيث تم الاستدلال على ذلك 
من حلال معطى "الوضع الدولي ()؟ بدلالة متغير الدولة 8" . 
أدبيات ومصطلحات الدراسة: 

تعددت الأدبيات السابقة الي تعلقت بنفس الموضوع » لكن مع ججموع فوارق جوهرية 
من الناحية المنهجية وطبيعة الاشكالات المتناولة وزوايا الطرح المختلفة» غير أن هذا لا ينفي وحود 
نقاط التقاء حورية. وقد تمثلت تلك الدراسات قي شكل مؤلفات وأوراق عمل وأبحاث تخرج 
نذكر أهمها فيما يلي: 
“= دراسة ل "بيرتران بادي" Berta «d4 8ad‏ في مؤلف " عالم بلا سيادة :الدول بين المراوغة 
والمسۇولية" (1999) Un Monde Sans Souveraineté‏ yı>ح‏ من خلاله أفضلية الكالم 
ف المسؤولية الدولية بدل الكلام في السيادة. 
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= دراسة ل“ رانداJ‏ باكر " Indiana ilil ãzanl> ja RANDALL BAKER‏ 
yChallenges To Traditional Concepts Of Sovereignty : ilyizı University‏ الي 
تضمنت تشخيص أهم التحولات الجديدة على مفاهيم سيادة الدول وعلى قدراتما. 

- دراسة أحرى" لكريستيان شافانو eux"‏ مع va‏ 2ط٥‏ «هناChris‏ بعنوان:المؤسسات الدولية 
والحكم في الإقتصاد الدول. 


Les Institutions Internationales et la gouvernanc de Ueconomie 
mondiale. Collection repers paris 1997. 


- دراسة أحرى حول مستقبل الدولة الوطنية من دون ملف بعنوان : 


Is there a future for the nation-state in an era of globalization ? If 
so, what future? 


“= دراسة جماعية وردت ني المؤلف الضخم لكل من" ستيف ميث وأ جون بيليس" بجامعة 
أ وکسفورد 0×۲4 (2003) المaعنون‏ ب: 

The Globalization Of World Politics 
أما الصطلحات الحورية في دراستنا هذه فتتمشل في‎ 
مأحوذة باطلاقية » باعتبارها أنغوذحا عاليا ليس محصورا ف الشمال‎ ٠ yS 
› فقط أو في الجحنوب .لذلك يلاحظ قي تحليلنا للموضوع عدم التقيد أو الارتباط .حصطلح واحد‎ 
كما أننا أحيانا أحرى نستعمل المصطلحين معا نظرا لتقارب دلالات الأمثلة في النموذحين معا.‎ 
التحديات و الرهانات أوالتحولات: رغم الاحتلافات بين هذه المصطلحات من‎ 
حيث الدلالات اللغوية والاصطلاحية »› إلا أننا نشير ها في الكثير من المواقع باعتبارها متغيرا تحليليا‎ 
لا غير وبأشكال متفاوتة ولكن متشايمة من حيث المع وهي تدل على كل ما هو تغير حديد‎ 
أفرزته مرحلة ما بعد الحرب الباردة » وشكل بدوره عاملا سلبيا ذو انعكاسات حادة ومركزية‎ 
على سياسات وتوحهات الدول والحكومات والمشاريع.‎ 
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العول من المصطلحات الرئيسة ضمن هذا البحث » باعتباره ذو دلالة شمولية يحمل معى 
النسق » والمقصود هنا تلك العملية كوععه۴ الغائية المدارة »> كما أننا نتصور كل ماهو تحول أو 
رهان أو تحد إنما يقع ضمن نسق العولمة الكلانِ. 
السيساة: وتعتبرها أغلب الدراسات مورا رئيسا ومدخلا م ركزيا للتحليل »فهي من تعرض 
للتحدي والرهان والتحول» وتمثل في دراستنا أحد العناصر المتنازع حوهاء وتتضمن معن قدرة 
الدول داخليا وخارجيا على التمتع بصلاحياتما على جيع الأصعدة والمستويات. 
صعوبات البحث: 

تحددت جلة عوارض مثابة معوقات وعقبات حادة الوقع على سيران عملية إعداد هذا 
الببحث»› وھی تتعدد بين معوقات منهجية فنية ومعوقات تقنية وسيکولو جية حاصة بالباحث» 
وعلى عموم تقدير تظهر يي: 
1- عائق القناعات المنهجية من حيث وجهة وطرق تناول الموضوع» والمتعارضة جزئيا مع 
امناو لات والدراسات السابقة. 
2 - عائق وفرة وتناو ع المآحذ والمداحل غير الجبرية/اهندسية» ذات البعد التشخيصي التشاؤمي 
3 - بعد اللاتماسك القار ضمن شخحصية الباحث شكل وازعا معرفياء ألف هو الآحر دافعا قويا 
لاستهلاك غير طبيعى لبعدي الزمان والمكان. 


18 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


النظر ية للدولة الو طنية 


ضمن بنية العلاقات 
الدولية 


PDF create d with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


موضو ع الدولة الوطنية أو الدولة القومية كوما فاعلا أساسيا - حسب المنظور الواقعي - 
قي حقل العلاقات الدولية ووحدة تحليل رئيسية أو نواة التحليل المهمة والفعالة» أصبح يستحوذ 
بدوره على هامش كبير من الجحدل حول موقعها في قلب التحولات الحاصلة على المستويرن الدولي 
والعالمي» حصوصا قي مرحلة ما بعد الحرب الباردة» فالدولة الوطنية و على مر الأزمنة وباحتلاف 
النظم الاقتصادية والاحتماعية والسياسية والثقافية تضطلع بأدوار عديدة وهامة في حياة الأفراد 
والجماعات» وعلى الخصوص ق العصر الحديث» وذلك من حلال جلة الوظائف التقليدية المنوطة 
يما والمحولة ها من تخطيط ورقابة وتوجيه واحتكار العنف» وضبط الحياة العامة داحل إقليمها 
احلي وخارج حدودها الوطنية من خلال عنصري السيادة والسلطة. 

من أحل فهم الجدل النظري الذي يحاول هذا الفصل معالحته بشأن العلاقة الجامعة بين 
عنصر الدولة و التحديات والتحولات بصفة أعم» هذا يستدعي إطارا منهجيا وعلميا يمكننا من 
فهم المسارات النظرية والدلالات المرجعية حول مفهوم الدولة ودلالاته من خلال فحص الأصالة 
المعرفية لعنصر التحليل ثم فهم التفككات البنيوية المتضمنة في المشهد المتراكب ميكل أو بنية 
العلاقات الدولية» .ما يستدعي التضمين النظري لمقاربات أزمة تفسير وفهم المسافات المتجاورة بين 
التصلب والمرونة حول طبيعة مشهد تموقع الدولة الوطنية» هل هي في صلب وقلب العلاقات 
الدولية أم هي منتهية و جرد - فقط - عامل فوضى؟ 
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المبحث الأول: طبيعة المرتكزات النظرية المرجعية في تحديد مفهوم الدولة. 


يعثل عنصر المفهوم قي أية دراسة عاملا مهما وحورياء من أجل استبيان عقد الصلة بين 
العنصر التغير والعنصر الثابت في تحليل وفك التفاعل وحجم الغموض في الموضوع محل 
الدراسة»وق موضوعنا هذا سوف نتطرق لعنصر أو مفهوم الدولة الوطنية أو القومية بالاصطلاح 
الغربي» ما يخدم وحهة الإشكالية بطبيعة الجال» وقد تعددت أوجه تحديد وضبط هذا المفهوم ولم 
يحصل الاتفاق حول مسألة تحديد مفهوم واحد للدولة بين مختلف الأطياف والمساقات الي تناولت 
صياغات متباينة ومتقاربة في الموضو ع» فقد قام "ماكيفر" الک عن سا اما تة ی حن 
يشير "جيسوب" إلى ستة مفاهيم وذلك ق الأدبيات للماركسيةء أما "كلارك"' و "دير" فقد 
استطاعا تحديد تماني عشرة نظرية ختلفة عن الدولة» وقد تمكن "تيتوس" أن يفرز مغة وخمسة 
OTT‏ .)1 

ومن حيث الجانب اللغوي للمصطلح "دول "i‏ ف اللغات الأجنبية يعي )8)4 
باللغة الإنجحليزية و ه٤‏ باللغة الفرنسية» وهي من أصل لاتيي كداهاء وال تشير إلى فكرة 
الوقوف واستقرار الوضع» قي حين كلمة دولة في اللغة العربية تفيد نقيض هذا المع وبحلت .عع 
السلطة والغلبة قي فترة الانحطاط الي تلت ايار الخلافة الإسلامية وتفككه(. 
والمرتكزات النظرية حول كون مفهوم الدولة يتجه إلى أن يتجحسد ق ثلاثة مستويات هي الدولة 
كائن حي» والدولة بمثابة جهاز آلي تتبن وظائف آلية كإقرار السلم والأمن والنظام» ومع 
الدولة كائن افتراضى تمتلك شخصية قانونية تكسبها جلة صلاحيات (# 

أما المسألة الأحرى فتتعلق بالحانب الاصطلاحي» وفكرة الدولة ترحع إلى عهد الفكر 
الإغريقي منذ أن نظر ها أفلاطون (347-427 ق.ه) في مؤلفه " الجمهورية'ءلكن الدكتور 
"راغب نبيل" يرى أن المفهوم الحديث لمصطلح "دول" كمنظومة سياسية واضحة المعام م يتبلور 


حسن لطيف كاظم الزبيدي» العولة ومستقبل الدور الاقتصادي للدولة ف العام الفالث» (الإمارات العربية العحدة دار الكاتب ابامعيء الطبعة 


الأولي» 2002 (« ص 27. 
(2) اسماعيل كرازدي » العولة والسيادة» مذكرة ماحيستير» حامعة باتنة» كلية الحقوق» قسم العلوم السياسية» السنة: 2003/2002»ص32 


(3) نفس المرحع» ص 32. 
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إلا في القرن السادس عشرء وتبعا لذلك» تضمن مصطلح "دولة' مفهومين رئيسيين مرتبطين كل 
منهما بالآحر ارتباطا عضويا: 

امفهوم الأول: يتضمن الدلالة على بحموعة من البشر هم حصائص تميزهم ونعن بذلك " 
الدولة - الأمة'. 

المفهوم الاق يعد أكثر وضوحا ودقة يتضمن الدلالة على أحهزة الحكومة في أمة معينة» 
أي" الدولة = الحكومة'» وهذا التحمع البشري في دلالة المفهوم الأول يخضع لنظام تشرف عليه 
السلطة قي الدولة ان لمكن أن تسر زمام أمورها من درما. 

وني هذا الصدد يرى الدكتور " حسن لطيف كاظم الزبيدي" أنه ينبغي ابتداء ي 
الحديث عن المفهوم الاصطلاحي للدولة مtهغS‏ الانصراف إلى معنيين متداخلين: 

الأول هو أن الدولة تعن الجهاز أو التنظيم الذي تلجاً إليه الحكومة أو السلطة كي 
تمارس احتكارها الاستعمال الشرعي للعنف. أما المعن الثاني؟ فيكاد يكون مرادفا لمعن الحتمع» 
وهو بذلك يقضي بأن المنظومة الاجتماعية كلها حاضعة للحكومة أو السلطة.و يمكن إبراز 
مضمون مفهوم الدولة النظطري بشقيه من خلال إيضاح فروع ظاهرة السلطة السياسية ف الجتمع 
بغري قالش الان 


الشكل رقم (1): المفهوم الاصطلاحي للدولة من خلال فروع ظاهرة السلطة السياسية. 


الاحتكار الفعلي لأدوات الإكراه المادي على تصور الجماعة هذا الاحتكار على أنه شرعى 


مستوى امجتمع الكلي .تبعا لاستهدافه الخير العام 


املصدرة محمد طه بدوي» ليلى أمين مرسى» مدحل إل العلوم السياسية » (الإسكندرية: منشأة المعارف» 2001)» ص 18. 


ل راغب» هيبة الدولة» التحدي والتصدي» (القاهرة: دار غريب للطباعة والنشر» 2004 )» ص 31. 
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المطلب الأول: مرتكزات المداخل النظرية الغربية. 

إن إشكالية تحديد مفهوم الدولة القومية أو الوطنية دفع .حعظم دارسي ومتتبعي الفكر 
السياسي أو التاريخ السياسي لنشوء السلطة السياسية إلى تصور أربعة مسارات نظرية تنتمي إليها 
معظم الكتابات الغربية" وهي بمثابة مرتكزات تحليلية لظاهرة الدولة ولا تكاد بذلك تخرج عنها 
معظم أفكارهم: 

= المسار آلأول: الاعتماد ف دراسة الدولة على عنصري أو عاملي القوة والقهر» وتستند 
هذه الدراسات على الفصل الكامل بين الحكام والمحكومين» من روادها نحد " مايكل" و" 
موسكا" و" باريتو" صاحب نظرية الرواسب والمشتقات» وهذا التيار بدأ يتغلغل في أوساط الفكر 
الاحتماعي الغربي في السبعينيات من القرن العشرين» وهو يحتمل ضمنيا إلغاء مفهوم الطبقة كلية» 

= امسار الثان: طروحات للمدرسة التعددية صوناھإںا" الي تتطلق جن :مسال رر 
الدولة الدستورية في ظل الليبيراليةء وهذه المدرسة تتصور أن عامل القوة الاحتماعية موزع بشكل 
واسع في الحتمع بين فئات وتنظيمات متفاوتة الأنصبة من القوة الاحتماعية» ويدعو معظم رواد 
هذه المدرسة إلى ضرورة الحفاظ على الدستورية الدعقراطية مع نقطة حلاف رئيسية تتمثل قي 
مدى تدحل الدولة في الاقتصاد واجتمع. 

= المسار القالث: يتأسس على اعتبار الدولة أداة في يد الطبقة المالكة لوسائل الإنتاج أو 
اعتبارها متغيرا بنائيا قي الصراع الطبقي» وهي -تخدم من خلال القيام بوظائفها الطبقة المسيطرة 
والنظام الرأسمالي» ويتجسد هذا الاتجاه ق أفكار المدرسة الماركسية الي قد تتباين وحهات نظرها 
رل بض اقغاب غر أن رها دة ق فة رر لر ر اضراع ا . 

= امسار الرابع: ويشمل أفكار مدرسة التحديث وال تعود بجذورها النظرية إلى أراء" 
إعيل دو ركا" (1917-1858) و "ماكس فير" (1920-1864)ء وتلقی رواحا کبیرا في الغرب» 
وهي ت ركز على استقلالية الدولة ال تحسدها مؤسسات ذات طبعة عقلانية» بحيث تكون ممارسة 
القوة نتاحا للتنظيم البيروقراطي» هذه المسارات الأربعة هي .مثابة محصلة كبرى وعامة يحمل 


سر لفین کاطم لدی ا ج الان اک ص 27: 


(2) نفس المرحع ص VA‏ 
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تصررات وقاوات الأفكار البحة الغرية مدد عهد الإغريق وتاسسا على ذلك بتر 
“"أفلاطون" أول من نظر لموضوع الدولة تي كتاباته الفلسفية السياسية بصورة مباشرة» وهو بذلك 
يحدد مفهومين للدولة: 
1 -الدولة المثالية (في كتابه الجمهورية) 
2 -مفهوم الدولة المرٍكبة يي کتابه " السياسي The Laws jıنlوقلا " ,  " States Man‏ "“« 
إضافة إلى الدولة المختلطة أو المتوازنة» وال تتضمن مبدأً سيادة القانون» كذلك أفكار أرسطو 
(322-374 ق.ه) حول الإحابة على التساؤل " لماذا الدولة؟". فوجد أن الجتمعات الإنسانية هي 
بالضرورة جتمعات سياسية لا تستطيع العيش دون دول" , 

إضافة إلى إسهامات المدرسة الرواقية $101١‏ حول فلسفة مفهوم جحديد هو الدولة 
العا ية #اهاء اوطها6 القائمة على عنصرين: دستور (القانون الطبيعي) والمساواةء وبالنسبة 
للرومان يستعملون كلمة هعناطسمءمR‏ . أو الشأن العام وقد ولدت فكرة الدولة من خلال 
قانون الشعوب الو كد على الحقوق الفردية والفردانية ئناه نكم غير أَمُم بقوا متأثرين 
بالفكر اليونان السابق لعهدهم. 

كما يتأكد تعلق مفهوم الدولة بالحق الإلهي في ممارسات السلطة عند القديس "سانت 
أغسطين" (354 -430م)» فخلال العصور الوسطى كان سائدا في أوربا ذلك الصراع الدين 
والزمي بين السلطة الدينية الممثلة بالكنيسة وبين السلطة الزمنية الممثلة بالنظام أو الدولة» غير أن 
استمرار السلطة الدينية لم يدم طويلا بل ساهم في عدة عوامل رئيسة هيعت إمكانية مركزية 
السلطة وتقويض سلطة الكنيسة والإقطاع في أواحر العصر الإقطاعي .ما مهد لظهور الدولة القومية 
Nation- State"‏ ''. 

ويرى بعض المفكرين والباحثين أ ن المفاهيم والإسهامات الفلسفية السابقة على ظهور 
مفهوم الدولة الوطنية المعاصرة ختلفة وبعيدة إذا اعتبرنا الدولة الوطنية محموعة من الأجهزة 
الم ركزية» تمارس سلطاتما وفقا لبدأً السيادة على إقليم معين تحتكر في داخحله الاستخدام الشرعي 
لوسائل القسر الفيزيقي الذي بمكنها من أن تكون سلطة فيما يتصل بصناعة القوانين وتطبيقهاء 


ل ف ضع 29-28 
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ذلك أن الأصل التاريخي للدولة المعاصرة هو ذلك النموذج الذي ساد ف ماية الإقطاع وتزامن مع 
نشوء الرأمالية ي أورباء ‏ فقد تميزت مفاهيم الدولة قي المرحلة الأولى (مرحلة الإقطاع) بطبيعة 
الدين التبشيرية كما هو جحسد في أفکار "هيجل" ا٤6٤1‏ 1770 -1831 حول كون الدولة 
مشيعة الله في الأرض» غير أن استعانة أباطرة وملوك أوربا بالطبقة الوسطى» مكنت من تأكيد 
الترعة الم ركزية ومخاطبة الشعوب بضرورة إنشاء حالس تمثيلية ناء وهذا ما تجحسد حقيقة في ألمانيا 
من خلال الأفكار اللوثرية صئنعمطut‏ « وبريطانيا البروتiliwaتıة Protestantism‏ « 
والكالفينية ني فرنسا وسويسرا اه٤‏ نما شجع على ازدهار الرأمالية» وازدهار اللغة 
مشت ركة والتاريخ المشترك» ما أسس لنهوض أمم متمايزة 

Distinguished Nations‏ ب القرن السادس عشر الميلادي. 


إذا يكن القول أن أهم مفرزات توافق الرأسمالية والدولة ف أوربا بوحود الطبقة 
البورحوازية هو مأسسة مبدأً القومية وعلمانية النظم السياسية وتحقيق سلطان مركزية الدولة 
الوطنية على كافة وحداتما, 

على وحه العموم ومن خلال توصيف أهم مرتكزات تحديد مفهوم الدولة ف الفكر الغربي» 
فإن مفهوم الدولة لدى المدرسة التجارية nكناهه«وءإءN‏ على المستوى الاقتصادي يتصف 
بالطابع البراغمات العملي» كونه يبرر الدور التدحلي الواسع للدولة في الحياة الاقتصادية» والتنظير 
تتناول الدولة من جهة المفهوم المبرر لكافة وسائل وآليات استجلاب القوةء أما على المستوى 
السياسي لمفهوم الدولة» فيتحسد في أفکار کل من "'نیقولا میکيافيlلي" Nicola Mechiavelli‏ 
(1527-1469) و ""جون بودان "Jean Bodin‏ (1530 -1596)› 
ركزت أفكار "ميكيافيلي" على ضرورة الفصل بين السياسة والدين أو الأحلاق "الغاية تبرر 
الوسيلة"» أما أفكار "جون بودان"» فقد ت ركزت حول مفهوم السيادة الذي يشير إلى السلطة 
العلياء وال تباشرها الدولة دون قيد على رعاياها. 


کی اک ی 37: 


25 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


أما مدرسة الفيزيوقراط كأهإع0ذووط۴ » فكانت تتصور مفهوما للدولة من خلال عدم 
تدحلها في الحياة الاقتصادية» وشعارها دع الطبيعة تعمل وحده" Laissez Faire La‏ 
gag "Nature‏ الأمور تمر من غير تدحل Passer-aissezا‏ ود من بین مفکریها "'فرانسوا 
كيناي" (1774-1694). و'"آدم ميث" (1790-1723) هذا الأحير الذي يدعو إلى عدم تدحل 
الدولة» لكن فقط تتبن نشاطا تنظيميا للآليات الفعلية في الممارسات العامة . 

وقي بحث المرتكزات المفهومية للفكر الما ركسي حول موضوع الدولة» جحد كتابات كل 
من ""انجلز" (1895-1820). ولينن (1870 -1924)» وما رکس (1883-1818)» وحسب کارل 
ما ركس» فإن الدولة نشت في العصور الوسطى وتطورت في القرن التاسع عشر مع تطور العداء 
بين رأس الال والعمل» واتخذت الدولة لنفسها أكثر فأكثر صبغة القوة العاملة لآلة حكم طبقي من 
أحل قمع العمل» فالصفة القمعية هي الأقرب لوصف سلطة الدولة الي تساوي آلة الحرب القومية 
لرا اال کا e‏ 

کا ضور فارگس أن السلطة السياسية هي التعبير الرسمي عن الخصوصية الطبقية ي 
الحتمع الرأسماليء أما ""أنجلز"» فيتصور الدولة على أا ثمرة الجتمع نفسه في مرحلة معينة من مراحل 
تطوره» وهو يتفق مع "لينين' و "وما ركس" في كون الدولة أداة للسيادة» ومن حيث المميزات 
على أمُا أداة تضطلع بالسلطة وأحهزقا القمعية» أما من حيث موقعها التارجخي فهي ظاهرة تاريخية 
نها بداية وما هاية. 

اسامات الفرسة الار كس تضور انطروني غرامشي "A-GrAamsCi"‏ حول 
كون الدولة تتبلور استنادا إلى القوى الاقتصادية وعلاقات الإنتاج السائدة» ما يفرض جلة أطر 
تنظيمية» دون أن تكون الدولة جرد انعكاس ميكانيكي همذه القوى والعلاقات» وهو يز بين نمطين 
من الدو ل(3: 
0دولة محدودة الوظائف ماها؟ P3‏ €0 » وتتسم بسيادة اججتمع المد . 
0دولة منتشرة الوظائف عاها؟ 1۷#ءزمم ء۴6 » وهو نموذج عرفته الحتمعات الشرقية القدعة.ء 


)1( مرجع نفسه » ص39. 
ن الب م 4 
)3( المرحع نفسه » ص 47. 
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أما الاتجاهات المعاصرة الي تتناول عنصر الدولة من حيث المفهوم فتشمل آراء رواد 
الاتجاه المؤسسان» أمنال "جون کینیث جالبرت .ط٤1إطاھG‏ × [ ''ولیونیتیف"' و "'جوان 
روبنسون" و "توماس بالوا' وغيرهم ممن يتصورون مفهوما مؤسساتيا يقوم على التعاون المستمر 
بين الأحزاء المختلفة من العضوية الاجتماعية» والدولة ينبغي - حسبهم - أن تتبن سياسات معاصرة 
في محالات إشرافهاء وهنا بمكن أن نشير إلى الإسهامات المتجددة والقديمة - المعاصرة للعلامة ابن 
خلدون مؤسس علم العمران البشري حول نشأة السلطة والدولة» وهو بذلك يتقاطع كمرحعية 
من خلال هاته الإسهامات مع الكثير من الأفكار الغربية الي تعتمده كمرحعية قي تطوير أفكارها 
حول علم الاجتماع البشري» وهو يفسر نشوء اجحتمع البشري بحاجة البشر للاجتماع والتعاون» 
فالإنسان مدن بالطبع أي لابد له من الاحتماع الذي هو المدنية وهو معن العمران ويأقِ هذا 
الاحتماع بغرض تحقيق حاحتين أساسيتين هما حاحته إلى الغذاء وحاححته إلى الأمن والدفاع عن 
النفس وما ينتجان حسبه عبر التعاون والسلطة» فقد يستحيل بقاء الناس دون وازع أي حاكم 
يكون واحدا منهم له الغلبة والسلطان واليد القاهرة وبالتالي لا وحود للمجتمع من دون سلطة 
تحقتق مطالبه الأساسية» ويو كد ابن خلدون أن المنشاً الأساسي لأي سلطة لأي دولة لا يكون إلا 
نتاج حالة من العصبية داحل القبيلة أو العشيرة. 


وانطلاقا من واقع المغرب الإسلامي بصورة حاصة يحلل ابن خلدون ظاهرة الدولة فيرى 
أنما تخضع قي وحودها وني أطوارها إلى جحموعة من العوامل والثوابت والقوانين والسنن» فالدولة 
تبعا لذلك تمر بعدة أطوار خلال عمرها هي: الطور الأول وهو طور الاستيلاء على الملك» 
والثاني هو طور الاستبداد والثالث هو طور الفراغ والدعة و الطور الرابع وهو طور القنوع 
والمسالمة» والطور الخامس طور الإسراف والتبذير» وكل هذا يصطلح عليه برحلة البناء 
واهدر. 


1 جمال شعبان» "المغوية السادسة لوفاة إبن حلدون 1332م -1406ء: قراءة حديدة في فكر إبن حلدون" قي: مجلة المستقبل العريي» بيروت: 
م ركز دراسات الوحدة العربية» العدد 329 حويلية 2006« ص ص93 -94, 
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الملطلب الغان: الجدل النظري في العام الغالث حول مفهوم الدولة. 

إن طبيعة المسارات النظرية المحدلية قي تحديد مفهوم وأدوار الدولة ق العام الثالث» تختلف 
عما هي عليه ضمن أطروحات الفكر الغربي» كون المسألة تنحصر أساسا في الجدل النظري 
المفهومي الذي تطرق له معظم باحثي الموضوع والقائم بالأساس بين أنصار نظرية التحديث 
Modernization‏ أنصار نظر ية التبعية ررم لرمم م0 مع عدم إغفال الاتحاه التعددي والمدرسة 
البنيوية المعاصرة في التجاذب الجدلي والتحليلي حول المفهوم العام للدولة. 
الفر ع الأول: أطروحات نظرية التحديث حول مفهوم الدولة. 

قي إطار سياسة بناء الأحلاف والقواعد العسكرية إبان الحرب الباردة» اكتسبت البلدان 
النامية ال أصبحت تعرف تحت إسم "العام الثالث" أهمية حاصة في السياسات والتوحيهات 
الاستراتيجية الدولة للولايات المتحدة الأمريكية» وضمن هذا السياق التاريخي الدولي» ظهرت 
نظرية التحديث» وأصبحت الإطار النظري السائد في الأوساط الأكاديمية لتوصيف ودراسة 
ججحتمعات العا لم الثالث» ومن روادها: باي" و" الموند و " شيلز" و" و" مور" و هوسيتلز و" 
أيزنشتادت" و "ماكليلاند". وتتد ابيستيمولوحية هذه النظرية إلى "دوركايهم" و "ماكس فيبر"» 
کما تطورت فیما بعد على ید 'تالکوت بارسونز' وغیره. 

نالدرا یی من اغ ا غل اسای القار ن ت : 

جتمع تقليدي يحمل حصائص السيادة التقليدية» والسلطة تتوفر بشكل هرمي متم ركزة 
في يد الجيش أو ملاك الأرض. 

مجتمع حديث والذي يظهر قي صورة معاكسة للمجتمع الأول. 

إذا مفهوم الدولة في الجدل القائم داحل نظرية التحديث يحظى بأهمية قصوى قي تحليل 
هذا الموضوع» كون الدولة هي ذلك الإطار العام الذي يستطيع امحتمع من خلاله أن يحقق تكامله 
وأن يجمع أحزاءه المتنافرة» وهي بذلك تتوصل من خلال مداحلها الثلاثة المتمثلة في لمدحل 


غسان منير حمرة سنو» علي أحمد الطراح» العولمة والدولة -الوطن والحتمع العالي؛ دراسات في التنمية والاجتماع المدن في ظل الميمنة 
الاقتصادية العالمية» (بيروت: دار النهضة العربية» 2002) ص 74. 


(2) نفس المرحع» ص 75 
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الانتشاري ومدحل المؤشرات النموذجية والمدحل السيكولوجي” إلى نموذجين للدولة» تقليدي 
وحديث ينتهي بالدولة إلى كيان محرد يقع فوق الجميع» ويتمتع بالاستقلالية والعقلانية والتوازن 
بين الداحل والخارج» أي أن نظرية التحديث تتصور صورة مغايرة للدولة تحمل مات الاستقلال 
النسبي عن باقي شكال وأنساق الحتمع الأحرى» وهي تحتكر القوة في جماعة واحدة بطريقة غير 
دعقراطية مع غياب قواعد الضبط العامة» وتقلص فعالية النظامين السياسي والقانوي ومبداً 
الشرعية» ونظرا لقصور تصورات وأطروحات التحديثيين» وكنتيجة لذلك» ظهرت نظرية التبعية 
مضامين جحديدة أخحرى. 
الفر ع الغان: أطروحات نظرية التبعية. 

على النقيض من نظرية التحديث وتليلاماء تأت نظرية التبعية وهي تضم كل من 
البنيويون والما ركسين الحدثين» ويتأسس مفهوم الدولة على مدحل تفسير ظاهرة انتشار الحكم 
الفردي والاستبدادية ني مناطق من العا وبالتقاطع مع صياغة الما ركسية التقليدية» يصبح مفهوم 
الدولة يعي انعكاس لبناء احتماعي تابع يخضع لنظام تقسيم العمل الدولي» ما يعي أن الدولة هي 
مقدار استخدام الموارد ق التفاعل السياسي ببعديه الداحلي والخارحي» كما يضيف "أندري جندر 
e dg LSS aS E aa‏ 
الطرح حول "تطgر‏ llتخحلف" Development «Development Of Under‏ و حسب ""راؤۋول 
بريبش" فإن بلدان الم ركز تتمتع ببناء اقتصادي وسياسي متجانس وهي قادرة على استيعاب 
ختلف التطورات والمتغرات والتكيف معها» وعلى العكس من ذلك بالنسبة للدول الواقعة في 
امحيط فهي عاحزة مؤسساتيا وتنظيميا عن التكيف الإيجابي. 
بالتالي فإن نظرية التبعية تبحث طبيعة العلاقة بين الدولة والحتمع قي ظل ظروف التبعية» ومن خلال 
طرح "أندري جندر فرانك" فإن دور الدولة ووظائفهاء ومدى تدخلها في الحياة خحاصة 
الاقتصادية منها لا يتم في ظروف داحلية فقط» وإنما تتأثر حتميا بالظروف الخارحية المرتبطة 
بالنظام العا مي السياسي والرأسمالي. 


لمزيد من الإطلاع حول مداخل مدرسة التحديث أنظر: غسان منير سنو علي أحمد الطراح» المرجع السابق ذكره» ص 76 -80. 
1( غسان منير حمزة سنو» علي أحمد الطراح» المرحع السابق الذكر» ص 82. 
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غير أن الاتجاهات الحديثة والمدارس الفكرية المعاصرة في علم اجتماع ال :۳ والنق تضم 
النظرتين التعددية والبنيوية قد حاولت إيجاد تصور لمفهوم حدد للدولة قي العام الثالث» 

أما مفهوم الدولة لدى التعدديين» فإنه يقوم على ضرورة تحديث المؤسسات السياسية 
المرتبطة بعملية البناء الديعقراطي للوطن» فهناك أكثر من جحموعة تسيطر على الساطة رهينة 
بالموقف "1صەiا‏ هس٤1"‏ وهي غير وک 

وبالنسبة لأصحاب النظرية البنيوية» فإن مفهوم الدولة في العام الثالث يتعلق بكوفًا أداة 
لخلق السلطة الاقتصادية والسياسية وتوزيعها. 

و ا عار ت ا افر اة حن تورم لرن ال 
وذلك من أجل استبيان أوجه الاحتلاف والتناظر والتقارب بينهاء على اعتبار أن الدراسة تحاول 
تحليل تلك الانعكاسات الحاصلة على مستوى المفهوم والذي أصبح يتسم بالمرونة» ورا هذا ما 
تۇ كده فعلا كل من النظرية التعددية ونظرية التحديث ونظرية التبعية والنظريات الكلاسيكية 
والما ركسية وفكر ابن خلدون» وذلك بحسب قناعات المفكرين الغربيين وحجم إدراكاتم لظاهرة 
السلطة السياسية وكذا تصورات منظري العام الثالث. 

لذلك إذا كان مفهوم الدولة بصفة عامة بغض النظر عن طبيعته من حيث القومية أو 
الوطنية أو الإمبراطورية أو غير ذلك من الأشكال الأحرى المشبتة تاريخياء قد تعرض للتغير» فما 
هي طبيعة المضامين حول مميزات الدولة الوطنية؟ 


)1( خسن لطيفض کاظم الزبيدي» المرحع السابق» ص 56. 
مير أمين وآحرونء العولة والنظام الدولي الحديدء (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيةء الطبعة الأولى ديسمير 2004)» ص 112. 
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امطلب الثالث: التعريف بالخصائص/ الأ ركان المميزة للدولة الوطنية. 


إن موضوع الدولة الوطنية أو القومية لا يتضمن معن دولة لقوم بالضرورة أو عرق 
واحد» باستثناء (إيسلاندا) الي تشكل المثال العرقي الأوحد على حريطة العام لدولة قومية تتألف 
سن فت واحد ى درل واخ فجي درل لاا ك مرا من اأعراق والابات 
والقافات والديانات» لكن هناك عامل مهم يجعل من كل دول العام دولا قومية أو وطنية» هو 
غياب عامل النقاء الثقافي أو ما بعكن تسميته عامل التجانس الثقافي الذي يدفع الدول إلى تبي 
مشرو ع (الوطني/احلي)ء فالدولة -الوطن بنيت على مبداً كون مواطنيها هم أعضاء لوطن معين 


ويعيشول ضمن حدود و 


يؤ كد الد كتور "غسان همزة" أن الدولة الوطنية تمثل احور الأساسي لشرعية الدولة الوطن 
وقوتماء فالحكومات تسعى دائبة إلى تشكيل الأوطان ضمن حدودها السياسية من الت ركيز على 
التربية والتعليم» والخدمة العسكرية وتعزيز اللغات الوطنية» والحافظضة على التراث 
واستمراريته ونمجيد الأمة يإقامة الاحنفالات الوطنية ونظم الأناشيد الوطنية» وهذا ما يقع ضمن 
رموز وحصائص الدولة الوطنية باعتبار الوطن جماعة منظمة من الأفراد والمؤسسات ذات عواطف 
وآمال وأهداف مشت ركة» ويملكون حسا وطنيا وهوية وطنية قائمة على أساس اللغة المشتركة 
والثقافة. 

هذا من حيث الافتراضات والتصورات الحدلية حول طبيعة المنظومة المفهوماتية للدولة» 
كون الدولة الوطنية أو القومية مtهt؟‏ ١0اه‏ حسب تعريف ""نيلسون"' P Nielsson)‏ .6 ھي 
تلك الي تقل نسبة سكافما الذين ينتمون إلى أصول عرقية واحدة عن %60 من محمو ع السكان» 
وبهذا الحد يتأهل 108 فقط من محمو ع 164 دولة (حسب إحصائيات 1985) همذا الشرط» ويحدد 
نيلسون 58 دولة فقط لا تكتمل ها مصوغات القومية حيث لا توجد فيها جماعة عرقية واحدة 
نمثل %60 من مجحمو ع السكان. 


فی ا 115 


خسان متو رة الي على أحد أطراي المرجحع السابق الذكر» ص 19. 
ھر این ر اغروت فس الرسم ٤ه‏ 112. 
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كما بمكن تحديد ثلائة أنماط رئيسية للدولة الوطنية أو القومية» وهى : نمط وسيط» غط 
ثنائى القومية ونغط متعدد القوميات . 
أما النمط الوسيط فتشكل به جماعة عرقية واحدة ما بين %40 و %60 من جحموع السكان 
ويصنف تبعا لذلك 18 دولة منها دولة الفيليبين والسودان والاتحاد السوفيات سابقا. 
بينما النمط الثنائي القومية فينحصر في وحود جاعتين عرقيتين تؤلفان معا أكثر من 5 من 
بحمو ع السكان» ويبلغ عدد هذه الدول 21 دولة من بينها بلجيكا وبيرو رفيجي» 

قي حين يتضمن النمط المتعدد القوميات حالة من التشرذم العرقى مثل الهند وماليزيا 
ونيجيرياء وتأسيسا على هذه التصنيفات» فإنه كن تقسيم العام إلى شريجحتين أو صنفين» 
الصنف الأول: يشمل دولا ذات جماعة عرقية واحدة سائدة تمثل %95 من السكان أو الدول 
القومية المثالية» ويحصر 23 دولة من هذا الصنف منها ايسلاندا واليابان» إضافة إلى غياب الحد 
اماي في بعضها الآحر مثل: بريطانيا والولايات المححدة الأمريكية ونيكاراغوا وسريلانكا 
وزيبابوي. 
الصنف الان والذي تتوز ع فيع المحماعات العرقية الواحدة على أراضي عدة دول مثل الأمة العربية 
ال تضم أكثر من عشرين دولة عربية ذات أعراق متعددة» وتعتبر تبعا لذلك من الأمم المتقسمة 
وتشبه في ذلك الكوريتين (الشمالية والجنوبية) ". 

فضلا عن ذلك يرى أستاذ العلاقات الدولية الباحث ""سعيد الصديقي" أن هناك نقطة 
احتلاف في طريقة تشكل الدولة الوطنية كون: 
1- الدول القومية الي تأسست على عملية "بناء الدولة =ÎNمڈBuilding Nation State‏ مال 
ذلك الانيا » ويتأسس هذا المفهوم على العناصر القومية المستمرة كاللغة والثقافة و الموية 
lلy‏ ط¦طiة National Identity‏ . 


ی اڪ 13-112 


32 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


2 - الدولة القومية المدنية القائمة على أساس بناء الأمة = ائدوlة State - Nation‏ 
8£ وهو النموذج الفرنسي من حيث كون الدولة هي من يؤسس الأمة ويقوم هذا النموذج 
على عامل الشعور المشترك. 

وقد نفهم نما تقدم من معطى خصائص و أركان الدولة القومية أو الوطنية أن الدولة 
تعن الجحتمع الإنسان المنظم من خلال جلة أركان وثوابت تكوينية رئيسية لا بعكن للدولة الوطنية 


ن تو جد بدو اء وهی : 


= عنصر التجمع البشري والسلطة السياسية» وعنصر الإقليم وعنصر السيادة الذي 
لازم الدولة الوطنية و أصبح لصيقا بها منذ القرن السادس عشر في أورباء إضافة إلى خاصية 
التجانس القومي" . 

إذا فالتجانس القومي والتنظيم القانون للسلطة وصفة السيادة من الصفات الكيفية أي 
القيمية للدولة» غير أن الدولة الوطنية لا تعن الوحدة القومية الي تستهدفها فلسفة القومية الي 
ظهرت في القرن التاسع عشر أورباء وبالتالي المقصود هما تلك الي تحقق لشعبها التجانس بصرف 
النظر عن طبيعة العوامل المهيئة هذا التجانس. 

وقد يشمل هذه العوامل منها وحدة اللغة أو وحدة الأصل» أو حن محرد وحدة المصالح 
المشتركة» كما أن الدولة لا تنفصل عن فكرة الإقليم باعتباره عنصرا مهما من عناصرهاء فهو 
يشكل إطارا حغرافيا لاحتصاص السلطة السياسية في الدولة» وإطارا لسيادتما» كون قرارات سلطة 
الدولة وقوانينها تقف في سريانما من حيث المبدأ عند حدود إقليمها (مبدأ إقليم القوانين)» وهو 
أحد عوامل قوة الدولة الوطنية الاقتصادية والسياسيةء وذلك من حيث إعمال الموارد و الأحمية 
الإستراتيجية في البجال الدولي. 
كما أن عنصر السلطة السياسية الناظمة (القوانين) تعن الخضو ع للقانون» وهذه الخاصية ترتبط قي 
كياما العضوي (تشكيل الميئة الحاكمة القائمة عليها)» وكياما الوظيفي (تحديد وظائفها وطريقة 
أدائها هذه الوظائف) بنظام مسبق هو نظام الشرعية من أحل تكريس نظام سيادة القانون. 


مده نري ليل أن مرس الرجم السا الد کر مى 27. 


3 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


ومن الخصائص الرئيسية للدولة الوطنية باعتبارها شخصا اعتباريا عنصر أو خاصية السيادة 
La Souverainete‏ والێَ يثار حوها الجدل الكثير حاصة في المرحلة الأحيرة» مرحلة ما بعد 
الحرب الباردة نظرا للتحولات العميقة قي النظام الدولي والسياسة العالمية ككل. 

مصطلح "سيادة" الأصل فيه أنه مفهوم قانوني كان متداولا لدى القانونيين» وهو وليد 
أفكار فقيه القانون الفرنسي "جون بودان" قي كتبه الستة عن الدولة عام 1576» ومضمون هذا 
الصطلح يأ لوصف واقع سياسي يتضمن القدرة الفعلية على الانفراد بإصدار القرار السياسي 
داخل الدول» وعلى المستوى الخارجي» أي .عع قدرة الدولة الفعلية على الاحتكار الشرعي 
لأدوات الإكراه المادي في الداحل» وعلى رفض الامتثال لأية سلطة من الخارج. 

وحسب تعريف "جون بودان" فإن السيادة تعن القوة النافذة على المواطنين والرعايا الي 

لا بجحدها القانون» وهي كل لا يتجزاً. 

وأول من طور مفهوم السيادة القاضي المولندي (هوجو جروشي)» فالسيادة حسبه تعن 
أن الدرلة الوطنية لا كن آن تخضم للسيطرة القانرنية لدولة أعرى" » وعو بذلك فى مع 
"إعيريش دي فاتيل" في كون الدولة ذات السيادة غير مقيدة بأي قانون أو بواسطة الدول 
الأحرى» فالسيادة تعن الساطة العليا ق الدولة حسب أرسطو. 

اما الأستاذ "دابان'" فيرى بأن الدولة تكون ذات سيادة في مواحهة الأفراد والجماعات 
الخاصة والعامة ال تعمل داحلهاء فهي الحتمع السامي الذي يخضع له الأفراد و 

إضافة إلى ما يراه ""توماس هوبز" من أن سلطة الدولة وسيادتما ضرورية لبقا ولا بمكن 
نقض العقد الاجتماعي الأصيل الذي تضمن التنازل عن الحقوق الطبيعية لصاح الدولة» ولأن 
الحاحة لمثل هذا التنازل ضرورة مستمرة لضمان السلم الاجتماعي داحل إقليمها وعلى المستوى 
ا لخارحي. 


۳ امال کراردی د ارجم السای الذک شن 71 
2 سعید بو الشعير» القانون الدستوري » (الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية» 1992) ص 82. 
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من خلال هذه الإضافات حول السيادة ورغم تقاطعها في نقاط عديدة» إلا أن مراحعة 
إسهامات ""جون بودان" تعتبر أصيلة إلى حد ماء وهو يتجه .دلول السيادة من كومًا أداة دفاعية 
سلبية إلى فكرة هجومية وقانونية في نفس الوقت. 

أما من حيث الإطار النظري» نحد بعض خصائص السيادة باعتبارها عنصرا تحليليا في 
الموضو ع» متضمنة ني إسهامات النظرية التقليدية الي تتصور مساقات تحمل صفة الإطلاقية لمفهوم 
السيادة» وأهم هذه اتا © . 

1 - الاطلاقية: 10ا uاهوط۸‏ أي أن الدولة سيدة قرارها عا في ذلك حق إعلان الحرب. 

2 - العمومية؟ رنادء٣م۷اص‏ لا وتعن إنفراد الدولة بشأمُا داحل إقليمها وخارحه. 

3 - الديومة: ءء«ء«وص ٣ء۴‏ وتعي استمرارية السيادة باستمرار وجود الدولة. 

4 - عدم القابلية للتصرف: ر)ناز(ه:ع¡اه١!‏ . 

هذه الخصائص خحدها متضمنة بي دستور الجمهورية الفرنسية لعام 1971 وفي إتفاقية 
"فيينا" لقانون المعاهدات عام 1969, 

وفيما يتعلق بالا تجحاهات النظرية الرئيسية حول عنصر السيادة من حيث موضوعية 
الخصائص المميزة ماء تحددت أربعة اتحاهات رئيسية» e‏ 

الاتجاه القائل بصفة إطلاقية السيادة» ومثله كل من ""جون بودان" و""جون أوستن'. 

- الاتجاه القائل بنسبية السيادق ويتمي إليه كل من "هنري مين" و"هيجل" 
ر'جللينك" "يرايس" 

- الاتجاه القائم على فكرة تغييب عنصر السيادة (اللاسيادة)ء وعثله "جورج مير" 
و"قون مول" و"بلونشي" و"لابرادال" والرئيس الأمريکي "ويلسن" و" دڪي'. 


“= نظرية فقهاء القانون الدوليء وهي انعكاس لنظريات علماء السياسة. 


1( اماعيل كرازدي» المرحع السابق الذكر» ص 74. 
(2) المرحع نفسه» ص 74. 
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رغم الإقرار الدولي بعنصر سيادة الدول وتميز هذا الأحير بصفة الإطلاقية وعدم التجزئة» 
إلا أن واقع العلاقات الدولية وطبيعة البنية الجيوسياسية والاستراتيجية للمجتمع الدولي التعددي» 
أصبح يفرض من خلال جلة التحولات العميقة والتغيرات الجوهرية أشكالا حديدة لأدوار الدول 
الوطنية وسياساتما وتوجحهاتما وأنماط سياساقا النارحية» وذلك بحسب عدة مستويات تليلية» 
يترا وح فيها عنصر سيادة الدول وأداءاتما ني عدة مستويات» فإلى أي مدى يمكن إدراج المتغير 
الوسيط -البنية الجيوسراتيجية -لفهم حجم التأثير العملي على الوحدة السياسية؟ 
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امبحث الان طبيعة البنية الجيواستراتيجية وصيغ أهم التحولات الدولية الجديدة في السياسة 
العالمية. 


من الضروري الاشارة ق بداية هذا المبحث إلى أن طبيعة الموضوع ومحتوى الإشكالية» 
وال تتعلق بالأساس .عسألة وظائف الدولة الوطنية» في سياق البحث عن طبيعة وحجم التغيير قي 
طبيعتهاء وني المرحلة الي تلي نماية الحرب الباردة مباشرة» ما يدفعنا إلى تصور منهجي يتطلب 
إطارا مفهوميا عاما لعنصري التحليل هما الدولة الوطنية والبنية العامة للنظام الدولي أو السياسة 
الدولية» بحيث يعتبر النظام الدولي الجال الكلي الذي تدشط فيه الدولة كوحدة سياسية منظمة» 
بحيث يصبح من الضروري التعرف على طبيعة البنية الدولية الجيواستراتيجية للعلاقات الدولة» 
وذلك ق مستوياتما المختلفة وبعد ذلك تتضح جلة التغيرات والتحولات الدولية العميقة واهميكلية 
ال تعد .عثابة الديناميكية الي تتغير طبيعة العلاقات الدولية وفقها وبصورة آلية. 

تأسيسا على ذلك» فإن الدراسة العلمية للعلاقات الدولية تدرحت وتمظهرت في عدة 
منظورات» بحيث تبلورت بينها جملة من الاحتلافات» غير أن صورة "سياسات القوى" قد 
عكست بحربة النصف الأول من القرن العشرين وحن فترة السبعينيات منه» لكن خبرة الربع 
الأحير من نفس القرن» أبرزت تغيرات هيكلية في السياسة الدولية» يترتب عليها عدم ملائمة 
دراستها من خلال منظور سیاسات القوی» مما دفع باتحاه ضرورة اتساع النظرة التحليلية الي 
ت ركز على الدول فقط» وعلى مفاهيم القوة والصراع أساساء وذلك نظرا لبروز فاعلين حدد من 
غير الدول» وبروز أهمية موضوعات جديدة تحدث تحولا في النظام الدولي المعاصر تحت تأثير قوى 
العا الارن الها رخف اعات الساسة و ااافا ادير عاف 
تصورا حديدا حول كون العام نظاما من التفاعلات بين الدول وباقي الفواعل الحدد» ولأحل 
فهم الطبيعة التفاعلية الحاصلة قي المستوى الكلي بين عنصر الدولة الوطنية وبنية النظام الدولي 


لمرحلة ما بعد الحرب الباردة» ينبغي التعرض لأهم ملامح وتصنيفات ومستويات تقسيم صور 


)1( نادية محمود مصطفى»" ماهي العلاقات الدولية؟" في: 
wwwı«islamonline, net/oil-arabic/dowalia/ mafaheem-aug-2002/mafaheem-2.asp.‏ 
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وأشكال البنية الدولية أو النظام الدولي» على اعتبار أن الدولة الوطنية تشتغل من خلال وظائفها 
ضمن حقل هذا النظام المتسم باحر كية والتغير» فما هي طبيعة هذه البنية الهيكلية" ؟ 
الطلب الأرل: مظاهر تغير بنية العلاقات الدولية الجيواسراتيجية. 

إن التطرق إلى عملية فهم طبيعة البنيان الدولي أو ما اصطلح عليه بالبنية الجيواسراتيجية 
للمجتمع الدولي والعلاقات الدولية عموما من الأهمية بمكان» ذلك أنه أصبحت تطرح إشكالات 


اساسة ف ذلك» 9 


-كيف يمكن دراسة الجتمع الدولي؟ 
1- هل باعتباره وحدات متباينة وتترابط فيما بينها بشبكة من العلاقات؟ أي من خلال المنهجية 
التجزيئية إكنصما† Rd uc‏ وال تحعل الترابطات بين الوحدات (الأطراف) ذات صبغة تكتيكية 


عابرة ونفعية» بينما ببقى وحودها المتميز والمنفرد هو الأساس الاستراتيجي لفهم طبيعة الواقع 


2- أم هل نأحذ بالمنهج الآحر والذي يعتبر الجتمع الدولي كتلة واحدة» تطوي بداحلها جملة 
التناقضات؟ وهو المنهج الكلان «mءذاه۳۴‏ ويعي أن الترابط بين الوحدات السياسية هو قاعدة 
التحليل» بالتالي لک لا نصبح معنیین دراسفا بدول دون آخرى جب الث ر كير غلل التفاعلات 
عبر النظام الدولي برمته» ما يجعلنا معنيين .مستوى تحليلي يتجاوز الوحدات وبر إلى قضايا حقوق 
الإنسان والبيئة والإرهاب والأسلحة غير التقليدية والفقر...إ» وهي قضايا تمس في العمق جوهر 
عنصر سيادة الدولة الوطنيةء وتؤثر بشكل أو بآخحر على وظائفها ما يدع نحو إعادة صياغة هذه 
الأدوار والوظائف ف منحى تكيفي ومرن وغير ثابت. 


سوف نتطرق هذا العنصر بصورة مقارباتية في مطالب المبحث الثالث والأحير من هذا الفصل» والمقصود هنا يتصل بعامل سلطان الدولة الوطنية 
أي عنصر السيادة الوطنية» وعلاقتها بالبنية الجيواستراتيجية للمجتمع الدولي. 

وا ي وآحرون» آفاق التحولات الدولية المعاصرة» (عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع» مؤسسة عبد الحميد شومان» الطبعة الأولى» 
2))» ص 6. 
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و هذا الساف رر الد كور "ولد عد أطي شقا كو اة مسقريات رة لذ 
تخرج حل الممارسات والسل وكات والتفاعلات بين من مثلون أطراف وفاعلي الحتمع الدولي عن 
: هذا النسق» وهو ينطوي على عديد الصراعات وعلى درحات نار 5( 
۷ مستوى أعلى ويسمى مركز النظام الدوليء أو "القطب الدولي". 
۷ مستوى متوسط ويتضمن التنافس بين الأقاليم على احتلال مركز "الإقليم 
القطب'. 
۷ والمستوى الثالث تتوزع داحله الصراعات بين الدول المؤلفة هذا الإقليم على 
احتلال دور الم ركز وهو "القطب الإقليمي'. 
قبل شرح المستويات الثلائة» يجب البحث عن علاقة ما كامنة في التحيلات المختلفة لبعض 
باحثي العلاقات الدولية وال ترتبط بالطبيعة العامة لبنية العلاقات الدولية واججتمع الدولي بصفة 
عامة. 
إن وحه الصلة بين مضامين البنية الجيواستراتيجية للعلاقات الدولية» يتعين من خلال أحد 
أجوبة الدكتور "برهان غليون" ورده على سؤال يتعلق .عسألة تراجع الدولة القومية مضمونه"" 
لعل تراحع الدولة القومية احتلف بين منطقة وأحرى بالنظر إلى بنيتها الداحلية» معن أن الدولة 
القومية ق أوربا انتهت ليس فقط امساب العلاقات ما فوق القومية وما بعد الدولية» ولكن لصاح 
تغير في بنيتها الداحلية فرضتها هجرات ديوغرافية حادة وكبيرة أثرت على التركيبة السكانية 
البشرية في» حين أن بن الدولة قي العا لم الثالث قد غيرتما عوامل أحرى حخترن:" (2 
فكان الرد على هذا التساؤل يتأسس على اعتبار المشكلة الرئيسية ال تعان منها معظم 
الدول القائمة ف العام اليوم هي ما ليست دولا قومية» أي ليست دول مواطنين» ولكنها هيئات 
وسيطة بين الدولة القومية ذات السيادة وبين ال وكالة التجارية» وأن مسألة تراحع السيادة والتغير 
قي حجم وطبيعة وظائف الدولة ناتج عن طبيعة الدول وبنياتما» ثم أن تقلص سيادة الدولة الوكالة 


(1) 


)2( 


نفس المرحع» ص 7. 

برهان غليون» العرب وتحولات العام : من سقوط جدار برلين إلى سقوط بغداد» حوار أجراه: رضوان زيادة» (المغرب: الم ركز الثقافي العريي» 
الطبعة الأولى» 2003(« ص 69. 

39 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


التجارية”» يخلتق شروط استتباع النحب الحاكمة كلية للدول الكبرى» لكن تقلص سيادة الدول 
الكبرى يخلق لديها نزعات حديدة لضم موارد الدول الأحرى ودجها للاحتفاظ بأكبر هامش 
للميادرة وار ك 

ويخلص الدكتور "برهان غليون" إلى أن هناك ثلاث درجحات من السيادةء وأما ليست مطلقة 
وتخضع لتأثيرات حارحية من المنظمات والش ركات. 

إذا هناك دول ذات سيادة من الدرجة الأولى» مثل الدول الصناعية الكبرى الأعضاء الدائمين في 
مجلس الأمن» وهي حسب البنية الجيواستراتيجية للمجتمع الدولي تنتمي إلى المستوى الأول وال 
تبحث من خلاله مثلا الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا عن صفة القطب الدولي»ودول ذات 
سيادة من الدرجة الثانية وهي "سيادة محتلة من قبل الدول ذات السيادة" وهي مشروطة قي 
بعض الميادين» ومثال ذلك حال معظم الدول الأوروبية معا ني ذلك اليابان وألانياء وهي مرتبطة 
بضرورة الحد من سيادقا إذا طالت مصالح ومواقف الدول الكبرى» أخيرا درحة ثالثة من السيادة 
تكون فيها سياسات الدول خاضعة إلى حد كبير - لشروط وضغوطات من الدول الكبرى أو 
المنظمات واميئات الدولية» والتكتلات الاقتصادية الكبرى وهي دول ذات سيادة منقوصة. 


هذا التحليل فى المستويات الثلاثة ينطبق على طبيعة البنية المجيواستراتيجية الحددة» وال 
قن قاط فة من التصادم رالاس و الارن من أجل قى لاش اأحداف ‏ :2 
1- هدف نحقيق صفة القطب الدول: أي تحقيق صفة الدولة الأهم قي العام وهذا ال ف 
فيه بين الباحثين على اعتبار الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الأهم في العام» فهي تمارس 
السيادة اة (الك) الطافة إل أن غارس سساساقا الخاصة برف النفر عن آي قد قفاوي 
G3)‏ 


* المقصود" بالدولة الوكالة الفجارية" أن الدولة أصبحت عبارة عن وسيط بين أرباب رأس المال والعمل والمستشمرين والشركات متعددة 
الجنسيات فهي جحرد موظف إداري. 

برهان غليون» مرجع السابق الذكر» ص 69. 

وليد عبد الحي وآخرون المرجع السابق الذكر» ص 7. 

2 برهان غليون» المرجحع السابق الذكر» ص 71. 
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2 - هدف تحقيق صفة الإقليم القطب: أي وصف الإقليم الأهم ف العالم» واخحتلف الباحثون قي 
الموضوع حول تحديد هذا الإقليم» غير أن هذا المسعى يظهر أكثر ق سعي الاتحاد الأوربي اليوم 
نحو تحديد الوحدة السياسية فضلا عن الوحدة الاقتصادية في منافسة باقى أشكال التكتلات في 
العالم. 


3 القطب الإقليمي: أي تحقيق صفة الدولة الأهم ق كل إقليم من أقاليم العام» مثل المساعي 
ال تقوم ما اند للتحول من قوة إقليمية إلى قوة دولية. 

إذا من خلال المستويات المذكورة» يمكن أن يتأسس لا التفسير الحقيقي لإشكالية 
الكيف» ذات الطابع الوصفي وليس التحليلي» بحيث أن المستويات الثلاثة هي مستويات تتدرج 
فيها عملية التغير الحاصلة وال تفرض صورة معينة من الأولويات والترتيبات في أشكال التجزيئية 
للوظائف والأدوار القومية والوطنية داحل البنية الجيواستراتيجية وكذا نسبية عامل التكيف» أو 
آليات الضبط الي تصبح فيما بعد ملحة وضرورية لبقاء الدولة وقونما إن على المستويات الثلائة» 
وهذه الفكرة تتقاطع مع فكرة الفيلسوف القدم "باروخ سبينوزا" حيث يتصور أن كل فرد أو 
دولة أو جحتمع يسعى إلى الحفاظ على عامل البقاء والاستمرارية في إطار ما ملك من قوة 
واستعداد, 

واسترسالا في فهم طبيعة وأشكال التغير الحاصل على البنية الجيواستراتيجية للمجتمع 
الدولي بمكن التطرق إلى إسهامات أحد أساتذة العلاقات الدولية الأمريكيين البارزين في تحليل 
ظاهرة الاعتماد المتبادل وتطوير مناهج دراسة العلاقات الدولية "جيمس روزنو" « كمصول 

»N.Rosenau‏ . بحيث يقدم لنا تحليلا مهما للسياسة العالمية قي صورقما المضطربة والمؤثرة 

بصورة أو بأحرى على الأمم المتحدة ق كوما أداة تغيير أي فاعل ف التغير أو هي نتيجة للتغيرء 
لكن ما يهمنا ق هذا المقام هو الصورة التحليلية المظهرية الي تبدو في النماذج والديناميكيات 
والحجالات المتعددة للهياكل الجزئية والكلية في السياسية الدولية» وال ها علاقة وطيدة .عوضوع 
الم ركزية واللامركزية» من حيث صفة الفاعلية المضفاة على الوحدة السياسية "الدولة 


ي وليد عبد الحي وآخحرون» المرجع السابق الذكر» ص 8. 
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الوطنية ".وهو بذلك يقدم ثلاثة نماذج تتضمن عملية التحول والتغير في اللببن " 
"Structure‏ هي 


جدول(1) : التحول في اللمجالات العالمية الللاة. 
The transformation of global Parameters:‏ 


Micro Parameter‏ الأفراد أقل نمتعا بمهارات تليلية وإنفعالية. _ أفراد أكثر تتعا عهارات تحليلية وإنفعالية. 
اجال الجزئي 


Macro-micro parameter‏ الهياكل السلطوية في استقرار لأن المواطنين | المياكل السلطوية في أزمة لأن المواطنين 


لجال جزئی -کا مرتبطين عؤسسات الشرعية التقليدية | تبنوا نظرة نقدية للشرعية التقليدية. 
الدستورية. 
Macro parameter‏ نظام فوضوي للدول القومية تفكك النظام السابق وتعويضه بتعدد 
الجال الكل ي المراكز لنظم فرعية داخل الدولة» وعبر 
الدول. 


Source :James,N. Rosenau, The United Nations In A Turbulent World, (Colorado: Iynne,Rienner 
Publishers, 1992), P14. 


من خلال الجحدول» يحدد" روزن" ثلاثة نغاذج أو جحالات لات 0 : 

1- امال الجزئي Micro Parameter‏ : ويتضمن هذا الحال تغيرا حوهريا أفراديا هو ثورة 
المهارة» وتزايد القدرات التحليلية للأفراد نظرا لعامل التطور التكنولوحى» والعمليات الاتصالية 
الواسعة إضافة إلى تر كيز انفعالاتمم على تحليل التتابع السيي بحرى الأحداث ما يدفع هؤلاء إلى 
الاحتجاج على السلطات والمطالبة بأشكال حكم أكثر دعقراطية» في ظل توحه العام نحو اتساع 
نطاق الحريات السياسية وتقلص الرقابة الم ركزية على الاقتصاد» وهذه العمليات قي الجال الجزئى 
ديناميكية مبدئية ومؤشر على تاكل دور الدولة الوطنية الحقيقى. 

2- المجال الجزئي - الكلي :Micr0-M a0 Para mer‏ ويتضمن ضرورة النظر في تموقع 
السلطة من حيث قد رها على تلبية مطالب الأفراد والجماهيرء فتزايد المهارات التحليلية لدى الأفراد 


1) James.N.Rosenau, The United Nations In A Turbulent World, (Colorado: Iynne,Rienner 
Publishers, 1992), P14. 
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حعل الدولة الوطنية تعيش أزمة شرعية حقيقية ذلك أن شرعية وجود الدولة والحكومات تتأسس 
انطلاقا من حجم انجازاتما قي جحالات الأمن والحاحيات الضروريةء وبالتالي أزمة السلطة أضحت 
في ظلها الدول أقل فاعلية في مواحهة التحديات ووضع السياسات» والمستفيد الأكبر من أزمة 
السلطة هي المنظمات فوق -قومية» والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والشركات متعددة 
الجدسيات والح ر كات الاجتماعية وغيرها. 
3 - الجال الكلي ete‏ ص Maer Para‏ : (تفكك المياكل العالمية)» ويتضمن هذا اجال التحول 
والتغير ف بنية السياسية الدولية» وال كانت منذ أكثر من ثلائة قرون قائمة على نظام فوضوي 
لدول قومية ذات سيادة لا تعترف بأية سلطة أحرى» وتسير نزاعاتا إما بالتوافق وإما عن طريق 
الحرب, 

رغم أك التو لم تكن الفاعل الك لها كانت هي المسيطرة تقليديا بحيث تسن 
القوانين والقواعد» أي عالم مركزية الدول من خلال هرمية قائمة على توزيع القوة العسكرية 
والاقتصادية والسياسية» فتراو ح النظام الدولي بين هياكل مهيمنة» ثنائية أو متعددة الأقطاب. 

يرى ""روزنو"" أنه مع تراحع العام القائم على مركزية الدول للأسباب السابقة الذكر» 
ظهر عالم متعدد المراكز أكثر تعقيدا بفواعل حديدة» مفعم ممياكل وعمليات وقرارات وقواعد 
حديدة تشمل الش ر كات متعددة الجنسيات والأقليات الإثنية والحكومات الحلية والبيروقراطيات»› 
والتجمعات للمهنية» والأحزاب السياسية والمنظمات الدولية» كلها تتنافس وتتنازع وتتعاون 
وتتفاعل مع فواعل عالم مركزية الدولة» ويضيف "روزنو" أنه؟"إذا كانت هذه التحولات م 
تلغي دور الدولة هائيا فإها م تعد الفاعل الوحيد في العلاقات الدولية. 
"in sam, And to reiterate.while the bifurcation of world politics her‏ 


not pushed states to the edge of the global stage.the are no longer the only 


key actors" 


لتوضيح الاحتلافات و الفرو قات -دون شرح أوتعليق - الي تميز عالم مركزية الدولة عن العام 
المتعدد الأطراف ق إطار عملية الاعتماد المتبادل المعقد» ندرج الجدول الآ : 


D James«N.Rosenau<OP.Cit,P20. 
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جدول (2): المياكل والعمليات في عالمي السياسة العالمية (عالم مر كزية الدولة - العام متعدد المراكز): 


عام مركزية الدولة عام متعدد المراكز 
-عدد الفواعل الرئيسية. -قرابة 200 فاعل. -منات الآلاف. 
-المعضلة الرئيسية للفواعل. الأ ن =حکم ذاني. 
الأهداف الرئيسية للفواعل. -الحفاظ على وحدة الإقليم والأمن. -للزيادة في الأسواق المشتركة. 
وسائل تحقيق الأهداف -القوة مسل ğتةتة.‏ | -المحفاظ على إندماج النظم الفرعية. 
الأولويات المعيارية. العمليات» خاصة تلك التي تحفظ | -التعاون والشراكة. 
السيادة وقواعد القانون. الملخرجات: خاصة تلك التي تدشر 
الحقوق والعدالة والثروة. 
طرق الإئتلاف تكوين أحلاف إن أمكن ذلك اتحاد مقت 
جال الأجندة محدود غير حدود 
القواعد التي تحكم التفاعل بين -لممارسات الدبلوماسية -وضعيات غير مؤسساتية وغير 
الفواعل. رجية. 
توزيع القوة بين الفواعل. ترتيبية حسب مقدار القوة. مساواة نسبية» وأخذ المبادرات يعني 
الإعتبار. 
نماذج التفاعل بين الفواعل تناظرية لا تناظرية. 
زمام القيادة القوى الكبرى فواعل مبدعة مع مصادر واسعة. 
المۇسسات مستقرة وقائمة ظاهرة منذ وقت أقل 
قابلية التغيير نسبة منخفضة نسبة عالية. 
الرقابة على المخرجات مرکزة منتشرة. 
قواعد هياكل إتخاذ القرارات =السلطات -القانون أنواع متعددة للسلطةءالقيادة المؤثرة. 


Source :James,N. Rosenau, The United Nations In A Turbulent World, (Colorado: Iynne,Rienner 
Publishers, 1992), P21 . 
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المطلب الان أهم التحولات والتحديات الدولية الجديدة لمرحلة ما بعد الحرب الباردة. 


مع بداية تسعينيات القرن العشرين وبعد أربعين سنة من الصراع الإيديولوجي بين 
المعسكرين الغربي بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية والمعسكر الشرقي بزعامة الاتحاد السوفياق 
في إطار الحرب الباردة - نما أفرز تفكك المعسكر الشرقي» وهيمنة القطب الغربي ووصول العام إلى 
مرحلة الأحادية القطبية - وإن كان هناك الكثير من الجحدل حول طبيعة البنية العامة للنظام الدولي 
في عالم ما بعد ماية الحرب الباردة - أصبح العام على وقع جملة من التحولات والتغيرات قي 
المواقف والمستحدثات النظرية والقضايا العالقة» وذلك تحت تسميات مختلفة في إطار أشكال 
التوحيد أو التنميط ١٥ادص‏ هزوا " في صيغ التنظيم السياسي والاقتصادي والثقاني 
والأميْ. 

ومن هذه التسميات الي تطلق على واقع ما بعد الحرب الباردة: الاعتماد المتبادل - 
nterdependence‏ أو - اة التاریخ ¬ End Of history‏ أو - الإندماج المكثف - 
Deeper Integration‏ أو = العولة «isatioاobaاG‏ إلا نقطة الالتقاء لكل هذه التسميات هي 
أا تصف حالة معقدة من الروابط والعلاقات» وتدل على العملية الي تتم من خلاهها تأثر 
الحتمعات والأفراد في كل مكان ما يجري من أحداث وقرارات وأنشطة حن في أبعد نقطة من 
اک 


تمثل مرحلة ما بعد الحرب الباردة لدى الكثير من الباحثين تأكيدا على ميلاد مرحلة 
حديدة اتسمت بعديد المتغيرات النظرية والإستراتيجية والمؤثرة بوجه أو بآحر على الدولة الوطنية 
من حيث وظائفها وأدوارها وجال تصرفها. 

فما هي أبرز هذه التحولات الجديدة والمتغيرات والتحديات المغروضة على الدولة 
الوطنية بصفتها كانت الفاعل الأهم في العلاقات الدولية؟ 


أحمد حمدي» "كلمة افتتاح ندوة الدولة الوطنية و التحولات الدولية الراهنة"» في: الدولة الوطنية والتحولات الدولية الراهنةء أعمال الملتقى 
الدولي الأول لكلية العلوم السياسية والإعلام (الحزائر: منشورات كلية العلوم السياسية والإعلام» 2004)» ص 12. 

مازن غرايبيةء "العولة وسيادة الدولة الوطنية"» في: الدولة الوطنية والتحولات الدولية الراهنةء أعمال اللعقى الدولي الأول لكلية العلوم 
السياسية والإعلام (الحزائر: منشورات كلية العلوم السياسية والإعلام» 2004)» ص 19. 
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الفر ع الأول: تعدد أطر الأدبيات الوصفية حول التحولات والتحديات الدولية الجديدة. 


تبلورت جحموعة من التحولات العميقة والمؤثرة على كيان الدولة الوطنية خلال مرحلة 
التسعينيات من القرن العشرين» وتبلورت معها جملة من الأولويات على طاولة البحث لدى الكثير 
من المهتمين والدارسين والمفكرين تي الموضوع» وبالضبط حول مسألة تحديد ووصف هذه 
التحولات وترتيبها بحسب العامل الزمي والإطار العام لحدوثها ودرجة تأثيرهاء وتبعا لذلك» فإن 
"جيسمن روزنو" يصف حالة من الاضطراب العالمي خلال نفس المرحلة» وهو بذلك يحدد 
التغيرات الحاضلة على أا مضادر الأضطر اب ن السياسة الدرلية على التحر إلناز : 
1- انتشار الفواعل الجدد: إن التخحوف ني النظام الدولي حسب ""روزنو'" ليس مصدره الت ركيبة 
غير المنظمة نتيجة الانفجار السكاني» بقدر ما يعود إلى التركيبة المنظمة المكونة من ملايين 
الجمعيات والأحزاب والمنظمات والح ركات وجماعات المصال» وأنواع أحرى من الجماعات الي 
تتقاسم التطلع لزيادة رفاهيتها والبحث عن الطرق الي تمكنها من العمل معا في شبكة مترابطة 
تماشيا مع التغيرات العالمية السريعة. 
2- أثر التطور التكنولوجي: ساعد التطور التكنولوجحي الإنسان على تخطي الكثير من حواحز 
القوانين الطبيعية -المسافات والحواجز الاقتصادية - .معا أفرز عملية الاعتماد المتبادل بين الأشخاص 
والحكومات. 
3- عولة الاقنصاديات الوطنية: تمت عولة رؤوس الأموال والإنتاج والمخابر والأسواق إلى 
درحة أصبح فيها أصحاب رأس الال والمقاولون والعمال والمستهلكون مرتبطون بشبكات قي 
الاقتصاد العالمي تخطت الحدود الوطنية التقليدية» وقد أدى هذا إلى فقدان الروابط بين المنتجين 
والعمال وأوطامُم ودوهم» حفاظا على مصالحهم» وهذا يفرز بدوره الحاجة إلى إنشاء منظمات 
عبر قومية تعمل على المستوى العا مي لحماية مصالحها الاقتصادية حصوصا. 
4 - زيادة ظاهرة الأعتماد المتبادل: بحيث ليست عولة الاقتصاديات الوطنية وحدها من مصادر 
التغيرات الحاصلة» بل ظهرت على السطح تحديات حجديدة عابرة للقوميات مثل تلوث البيئة» 
تجارة المخدرات» الإرهاب» مرض الإيدزء تدفق اللاجئين» والأزمات النقدية» فكل هذه 


( James.N. Rosenau.Op.Cit.pp 22-36. 
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الدول الوطنية لاما تحديات أو مشاكل عابرة للحدود. 


5 - ضعف الدول وانتقال الولاءات: يرى"جيمس روزنو" أن النظام القائم على م ركزية الدولة 
هو من أسس المنظمات متعددة الأطراف وال طورت -بدورها - الترتيبات الخاصة» الي سيرت 
الثورة النووية واحتوتما وقضت على الاستعمار وأسست المؤسسات الي مكنت الدول الصناعية 
من السيطرة على العام الثالث. 

6 - ظهور الجماعات الفرعية: (التراعات الإثنية والعرقية) وذلك فى إطار الاتجاهات اللام ركزية» 
أين يكون الأفراد والجماعات مستعدين لتحدي السلطة ونقل ولاءاتم وتغيرهاء فالجماعات 
الفرعية تتكون نتيجة إحساس الأفراد بانتمائهم لحماعة معينة على أساس تاريخي» مهي اقتصادي» 


احتماعي او سياسي . 


7- ويعقب" جيمس روزمو" على جلة المتغيرات المذكورة وال تمس -حسبه - جوهر العلاقات 
الدولية» وهي تشكل بذلك مصادر الاضطراب العالمي حقيقةء فإن التأمل في آفاق المتغيرات الدولية 
البارزة مثل ارتفاع الكثافة السكانية وتزايد التنظيمات المعقدة في المجحتمع» وعولة الاقتصاديات 
الوطنية والمديونية الخارحية» والإبداعات التكنولوجية» وتحدي المحموعات الفرعية الباحثة عن 
مدى أوسع من الحكم الذاتٍ» كلها متغيرات تؤثر على مدى فعالة الدولء فأحندة الدول توسعت 
من حيث المشاكل والتحديات» في حين تقلصت فعاليتها ومصادرها لمواجحهة هذه التحديات» 
لذلك ظهرت بحمعات إقليمية في خحاولة لمواجهة التحديات الجديدة» مما نقل الولاء من الدولة إلى 
النتظم ولو جزئياء وهو ما بحدث في مستوى الإقليم القطب كالاتحاد الأوروي. © 

وني نفس السياق» يحدد کل من ""جون باليس" ءنارە8 «طه ل[ و "'ستيف ميث" 
"Steve Smith "‏ أهم القضايا الدولية والمتمثلة في قضlيl‏ lلبıژة Environement [Issues‏ 
والإرهاب والعرلة r errorisme And Globalisation‏ ومسألة إنتشار الأسلحة النووية 
jl Nuclear Armes Proliferation‏ أفضت إلى عديد الصور» من عدم التفاهم وبروز عديد 
اللفات الدولية الي لا تزال عالقة مثل ملف إيران وكوريا الشمالية وكذا تعدد القوميات 


“Tbid,pp 30-31. 
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والولاءات وما ها من تأثير على سلطة الدول الوطنية» إضافة إلى المسألة الثقافية ودورها في القضايا 
الدولية والتوحهات الإيديولوحية للدول« والتدحل Jlإlıiٳ Humanitarian Intervention‏ 
وعمليات التكامل والتعاون الإقليمي Integration And Regional Cooperation‏ 
Process‏ »كما يضيف أيضا "جان أيارت سكولت" م)امط›S؟ 4٤‏ «هل مسألة العولمة المالية 
والتجارية ceصھہiگf trade and‏ اobaاGB‏ وما ھا من دور ی ربط وتوحید راس المال العالمي 
وحلق شبكة من المعاملات بين الدول والفواعل الأحرى. 

أيضا يشر ح ""طوماس كارولين" كوص0ط1 eم«ناهوC‏ قضايا التخحلف والتنمية والفقر 
في العا لم» كأهم العوامل المفرقة بين عالم الشمال وعالم الجنوب» وكتعبير عن اللامساواة العالمية بين 
الجماهير» على أن موضوع حقوق الإنسان والنوع الإنسان والاعتبارات العرقية والتمييز العنصري 
قد شار إلیه کل من "'کریس براون" 8٥W‏ وط٤‏ و" جان جیندي باتمان " رلہذ[ ”ھل 


1 Pettman 


لا يكاد يتحقق الاتفاق بين الباحثين حول تصنيفات وأولويات تحديد ووصف التحولات 
الدولية العميقة على أنه يوحد كثير من التداحل بمصطلحات حديدة وترتيبات ختلفة ومتباينة 
حسب قناعات أصحابما» وني نفس المسار» فإن من باحثي العام الثالث من يحدد أبرز قضايا 
السياسة الدولية وأبرز تحديانماء وجملة الانعكاسات البالغة حاصة فيما يتعلق بالبئ والمفاهيم في ظل 
اللستجدات ويتمثلها قي سقوط التوازن القطي وزحف مظاهر العولمة ورسوخ قيم جحديدة 
وتداعيات أحداث 11 سبتمبر 2001. 

كما أن هناك ممن يبرز أهم التحولات الجديدة ويحصرها في عدة اور رئيسية لحر كة 
Ms BEG e E‏ 
*ديناميات التقارب الدولي: واشكاليته تندرج تحت هذا العنوان » عملية التبادل الحر والح ركة عبر 
القطرية وظاهرة العولة. 


“ John Baylis & Steve Smith, The Globalization Of World Politics, (London: Oxford 
University Press, Third Edition,2003) Pp20-31. 
)2( 


2 هادي حضرواي» أبرز قضايا السياسة الدولية المعاصرة: من خلال المفاهيم والبئ» (بيروت: دار الكتب الحديثة» الطبعة الأولى 2002)» ص 
ص6 -7. 
48 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


*ديناميات التفاعل السلمي: وتشمل الحتمع الدولي ومؤسساته والمتمثلة في المنظمات الحكومية» 
والمنظمات غير الحكومية والرأي العام العا مي والأمن الجماعي والتفاوض والتقاضي . 
*صلات التأزم والتصادم: وتشمل ظاهرة الإرهاب والعدوان والحرب والحصار الاقتصادي. 
*قضايا البعد الإنساني في السياسة الدولية: والمتمثلة في مسائل حقوق الإنسان وتقرير المصيرء 
والجرائم الدولية والتدحل لأغراض إنسانية» واللجوء السياسي والتمييز العنصري وظاهرة الفقر 
وحاولات مكافحتهء والأقليات والعرقيات. 
*إشكالات البنى السياسية: والكيانات المتمثلة في موضوع الدولة والحدود ومواضيع السيادة 
والساوا ةوا اة 
*نماذج البنى والقوى الإقليمية منها: الانحاد الأوروبي وتكتل آسيان وآبيك ونافقا. 

معظم التحولات الدولية الحاصلة في العلاقات الدولية لا تكاد تخرج من حيث طبيعتها 
وشكلها وحجم تأثيرها عن هذه الحاور» ويرد ذكرها لكوما تؤثر على كيان الدولة الوطنية 
اقتصاديا وسياسيا وأمنيا واستراتيجيا ولقافياء ما يحول طبيعة وظائفها الأصلية وأدوارها التقليدية 
وتحد من سيادتما» بحيث تصبح المشاكل الحيطة ما أعظم من كوما هي المشكلة على حد 
تعبیر''دانییل بل '. 

ويضيف الدكتور "سامي ريحانا":" أن التغيرات الأحيرة في الخرائط السياسية 
والديموغرافية والاجتماعية» دفعت العام إلى حطوات غيرت جوهريا معالمه» الي كانت ثابتة منذ 
الحرب العالمية الفانة "۳ 

كما يؤكد أن غياب المعسكر الشرقي عن الساحة العالمية حلف الجال "لنظام عالمي 
جديد" لم يتمكن حن الآن من تشيت هيمنته على العام» إضافة إلى غياب أو تقزم دور الأمم 
المتحدة قي فض النازعات الدولية» وضعف الحاحة إلى الأحلاف الدولية وتراحع التهديدات 
العسكرية في أوروبا وانتقال التوتر إلى العام الثالث. 


سامي ريحاناء العام في مطلع القرن 21ء (بيروت: دار العلم للملاينء الطبعة الأرل» 1998)» ص 8. 
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من المشاكل أيضا الي تواحه العام المتقدم مسألة التوفيق بين التكنولوحيا الحديثة والاقتصادية 
المتطورة من حهة والتخلف التنموي الاقتصادي من حهة أحرى بحيث شال غي متطور وحنوب 
ما رك اها ا اسا الا علج الور ميا الحا د 2 


“ إمكانية انتقاها بفعل الخبرة والتكنولوجيا المتطورة إلى بلدان الجنوب. 
-كيفية التعامل مع الكميات المائلة من النفايات النووية ذات الأخطار البالغة على الصحة و 
البيئة. 

ومن التحولات أيضا تلك التحديات ضمن الاقتصاد العالمي والنظام النقدي ودور منظمة 
التجارة العالمية في زيادة حدهاءإضافة إلى التحول الأمي الجديد المواحه لعالم الشمال والجنوب على 
حد سواء وهو الإرهاب الدولي» والذي يشمل أشكال مختلفة منها العلمان المرتبط باح ركات 
السياسية» والإيديولوحية» والإرهاب الأصولي للمرتبط بالدين تحت أقنعة سياسية. وني سياق 
التحولات الجحديدة والتحديات والرهانات الي تواجه عالم الجنوب» جحد ظاهرة الانفجار السكان 
و مسائل التنمية الاقتصادية والهجرة نحو الشمال» والصراعات الإقليمية وتحارة الأسلحة وملف 
حقوق الإنسان. 

رغم تعدد الظواهر والتحولات والمتغيرات في العلاقات الدولية لمرحلة ما بعد الحرب 
الباردة لدى الباحثين الغربيين وباحثي العام النامي» إنه ينبغي تقصي اهم القضايا والتحولات الي 
تمس بقوة وحدة الدولة الوطنية باعتبارها ذات سيادة وتملك جلة من الأ دوار والوظائف» وهي 
بذلك تحترم إلزامية القانون الدولي العام» وذلك بصورة أقرب إلى الموضوعية من حيث الجانب 
الوصفي هذه التحولات. 


ی ص2 
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الفرع الغان: أبرز التحولات و التحديات الدولية الجديدة. 

إن تعدد التحولات الدولية والتغيرات الإستراتيجية ف العلاقات الدولية لمرحلة ما بعد 
الحرب الباردة تفرض علينا -نظرا لصعوبة حصرها والدقة قي الدراسة - القيام بتحديد أبرز وأهم 
التحولات الي تؤثر بكل عمق على وظائف وأسس وكيان الدولة الوطنية» وتنعكس إفرازاقها 
بصفة مباشرة أو غير مباشرة على سل وكات الدول ضمن الديناميكية العالمية السياسية الاقتصادية 
والأمنية» فما هى أبرز وأهم هذه المستجدات؟ 
1 - ايار الاتحاد السوفيان وتفكك أوروبا الشرقية: 

إن اقتران إميار المعسكر الشرقى بتفكك أوروبا الشرقية يدل على علاقة ربط تتمثل في 
كون فاية الحرب الباردة تعبير على زوال ما يعرف بالستار الحديدي الذي مثل خط واجهة 
تواصل أكثر من خمسة وأربعين سنة» بعد انيار الاتحاد السوفيان وتمزق معسكره أحدث وضعا 
جيوسیاسیا کبیرا في أوروبا » يتمثل في ظاهرتين أساسيتين هما 
- بروز ألمانيا موحدة قوية. 
یآ ات فا ك ف ا كو الوت الام اة اك اة 1 

ومع التقهقر الجيوسياسي الروسي تقلصت حدود روسيا إلى حد آنا تحولت إلى وضع 
يشبه حدودها الإقليمية في بداية القرن السابع عشر» وهذا أقل نما كانت فرضته عليها إتفاقية 
"نراست ليطوسك" kوسه)ا‏ ئ6 » فهي لم تتنازل فقط عن مناطق البلاط وأوكرانيا وما 
وراء القوقازء بل انتزعت منها بيلوروسيا ثم الأقلية الشيشانية» إضافة إلى أن عدم الاستقرار 
الجغرافي والسياسي على مستوى منطقة ما كان يعرف بالاتحاد السوفيات» بمثل اليوم افتراضا 
ممكناء حاصة في ظل مطالبات الانفصال وغاولات الانشقاق من طرف بيلوروسيا وبعض 


الجحمهوريات مثل أوكرانيا وكذا عودة مولدافيا ورومانيا( 


)1( بول ماري دي لاتورس»"المتغيرات في العلاقات الدولية"» مجلة دراسات دولية» (تونس: جمعية الدراسات الدولية» عدد: 65 » أفريل 


7) ص ص 5-4. 
E‏ نفسه » ص 5 
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كما أنه توجد عدة أقليات تم إدماجها قي دول أجنبية بل معادية هذه الأقليات» مما ينب 
السلطة والشرعية داحل هذه الدول مستقبلا ويخلق حالة من الصراعات العرقية والدينية 
لطائفية» والحروب الأهلية مثل ما يقع داحل حورحيا والشيشان» أرمينياء والأذريبيجان... إل »› 
وذلك كله ناتج عن ظاهرة المعارضات القومية الي تتم عن قوة وديمومة مشاعر وطنية لا يكن 
ااا ر ا ا © 
كما أن التصدع والتفكك قد انتشر إلى وسط أوروبا وحنوب شرقهاء والأمر يتعلق 
بتشيكوسلوفاكياء ويوغسلافيا من حيث الحدود الموروثة عن الإتحاد الفيديرالي السابق» ما أحدث 
معارضات كبيرة وشرسة وسط أوروبا م تقو المجموعة الدولية على كبح مداها, 
كلا الحدثين أمر على غاية من الأحمية في موضو ع الدولة الوطنية» كونه يشخص أحد أسباب 
تفكك المجمهوريات والأنظمة ويبين مدى ضعف الدول وعدم قدرقا على مواجهة العوامل 
القرمية. 
2 - ملامح نظام دولي جديد / مشروع ايمنة : 
مع التأكيد القائل أنه لا يمكن تناول أية أفكار سياسية وكأما جزء منفصل عن النظام الدولي» 
باعتبار أن نظريات العلاقات الدولية جزء من النظام الدولي» هذا وبغض النظر عن الحالة القائمة 
حول أحقية وجود وبروز نظام دولي جديد فعلا أم لاء فإن ما يسمى النظام الدولي الجديد بدأت 
بوادره الأولى مع منتصف ثمانينات القرن العشرين إثر بروز تلك التغيرات في معادلة توازن 
العلاقات الدولية» وباحتصار» فإن "ميخائيل غورباتشوف" أول من استخدم مصطلح -النظام 
الدولي الجديد 1989 إثر الأزمة الروسية» #"جورج وولكر بوش" 1990 مع بوادر إميار 
5 الشرقي» ثم الأمم المتحدة عام 1991 إثر انتهاء النقاش الإيديولوحي» وتفكك المعسكر 
شتراكي للاتحاد السوفياني» وبين التأيبد والمعارضة لمشرو ع النظام الدولي الجديد» تبلورت جلة 
من البدائل لمرحلة ما بعد الحرب الباردة تعمقل في : ( 


بول ماري دي لاتورس»نفس المرحع» ص 7. 


انماغیل کرازديء مرجع سابی» 123 . 
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= نظام أمريكا فوق الجميع: وهو الخيار الذي يوطن أمريكا قطبا أحاديا مهيمنا. 
= نظام أمريكا أولا: تر كيز الاهتمام بالداحل الأمريكي الاحتماعي والاقتصادي أولا. 
= نظام اللانظام العالمي الجديدة حيث أن تشكل النظام العالمي مرهون بتشكل الأقطاب» وقي 
حالة انتقاء الأقطاب تحل الفوضى السياسية وينعدم لذلك النظام العالمي. 
- نظام الواجد للجميع والجميع للواحد: وهو يتصور تعددية الأقطاب والقيم الإنسانية المشتركة 
من السلم والأمن العالميين. 
في نفس السياق فإن الكثيرين يعتبرون بأن النظام الدولي الجديد ما هو إلا تسارع أو تطور سريع 
للسياسة الأمريكية لفرض هيمنتها أكثر » وتحقيق حلم السلطة السياسية العالمية على حد 
تعبير" بريجيدسكي" » فحسب تقرير أصدره وكيل كاتب الدولة الأمريكي للدفاع المكلف بالشؤون 
السياسية › D Woاf0 wiz‏ اuو۴‏ » يدعو فيه لدعم ديومة الولايات المتحدة الأمريكية القوة 
الأعظم الوحيدة بعد انيار الاتحاد السوفياتي» وهو يدعوها لتحديد هدفها المتمثل في؟"إقناع كل 
منافس محتمل أن لا حاجة له في الطمع للاضطلاع بأي دور يفوق دور الولايات المتحدة 
الأمريكة"". ذلك أن النظام الدولي الجديد هو الأهم كضمانة في يد الولايات المتحدة الأمريكية 
لتحقيق هدفها الأسمى» وبالتالي ملامح النظام الدولي الجديد كوسيلة فيمنة الولايات المتحدة 
الأمريكية وفرض سيطرتما على العالم سياسيا واقتصاديا وعسكريا يحد من سياسات الدول 
الأحرى» ما يدفعها إلى تشكيل تكتلات ضخمة للمواجهة وكسر حاجز اميمنة ولو اقتصادياء 
واحافظة على إستراتيجيتها من حيث فعاليتها وسرياما. 
Al =3‏ رة Globalisation‏ : 

يؤ كد الد كتور ""حسن حنفي" أن الدولة الوطنية أصبحت مهددة بجملة من الأحطار» وقي 
سياق شرحه للأحطار الي ترد من المستوى الخارحي»يشير إلى العولة في تجليانما الاقتصادية 
والسياسية والثقافية» ففي عام ما بعد الحرب الباردة يصعب فصل الداحل عن الخار ج أو الوقوف 
دك فود -سياسية او فصل التشابك بين الجحتمعات» إلى الحد الذي دفع الباحثين لوصف هذا 


بول ماري دي لاتورس» المرجع السابق الذكر» ص 8. 
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العام على أنه قرية كونية eعھال¡۷‏ 1طا6 أو حیران le Î Neighborhood دحlg fle d‏ 


. Borderless World دgدح‎ bںIب‎ 


فكلمة Mondialisati0n‏ و isationا0baاG‏ ليس ها نفس الدلالة» فهي مر كبة من 
Mondus‏ و "ion‏ باللغة الفرنسية » وتعي الأول العام و «هناهءناهطها6 واليَ تعن 
"ion )suffixe( Gob‏ وتعن الأول الشموليةء لغويا تعن العام أجمع أو العالميةء ومن هنا 
حاء المصطلح باللغة العربية العولمة والكوكبة والكونية والشمولية › أما 1١‏ بالفرنسية فتعيْ 
التجزئة أو التفكك أي الأطر اف( > فالعولة إذا هي توحه رعصمل«16 يريد اجحتمع الدولي 
الوصول إليه أو قد وصله» وتعي التفاوت الذي حدث في العلاقات الدولية من خلال التداحل 
القومي الب على تزايد الاعتماد التبادل وتراجحع الت ركيز على الدولة كعنصر أساسي في ذلك » 
والانتقال إلى مستوى أعلى في التفاعلات الدولية الجديدة وكذلك الأشخاص والمنظمات الدولية 
اك أصبحت تنافس الدول الوطنية قي u‏ 

و حسب تعبیر "مالکوم واترز" Malcom Waters‏ فإن العولة هي كل المستجدات 
والتطورات الي تسعى - بقصد أو بدون قصد - إلى دمج سكان العام ا 
وحسب "بيرتران بادي"» فإن مصطلح «i0اهءناهطهاB‏ باللغة الفرنسية تعن العولة 
ی ا ی ا ا ا 
وصفت في أكثر من موضع على أما حركة غائية ومدارة تمدف إل توحيد وتدميط النقافات 
والسلوكيات والقيم. 

في سياق الإشارة إلى الأبعاد السياسية للعولمةء يرى علماء السياسة والعلاقات الدولية 
أن العولة بدأت مع ماية الحرب الباردة» أي بعد سقوط جدار برلين وتوحيد ألمانيا وتفكك الاتحاد 


السوفيان» لأن ذلك يعتبر عصر النهايات: فماية الاقتصاد الاشتراكي لموجه وتراجع 


مازن اة المرحع السابق الذكر» ص 19. 

عبد الكرم كيبش“ العولة والدولة ومغهوم السيادة ٠"‏ في الدولة الوطنية والتحولات الدولية الراهنةء أعمال الملعقى الدولي الأول لكلية 
العلوم السياسية والإعلام (الحزائر: منشورات كلية العلوم السياسية والإعلام» 2004)» ص 40. 

تفس امرحم ص 41. 

ازن غراف المرحع نفسه» ص 20. 

بيرتران بادي » عام بلا سيادة : الدول بين المراوغة والمسؤوليةء ترجة: لطيف فرج (القاهرة : مكنبة الشروق» الطبعة الأول 2001)ء ص8. 
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الايديولوجيا الشيوعية. فاية الغنائية القطبية وماية التاريخ وبداية عهد حديد قي العلاقات 
الدولية» عهد انتصار الليبيرالبية واقتصاد السوق والنظام السياسي الغري"» ومن تداعيات 
هذا التحول بروز جلة ترتيبات جديدة تشمل ما يلي: 

(0مولية حل التراعات الدولية. 

0عولة السياسة وقيم الديعقراطية على شاكلة النموذج الأمريكي. 

A 

بالنسة لا عاذ العولمة الاقتصادية» فهي تشمل عدة أبعاد تظهر من خلال ماما الاقتصادية 
» ومیکانیزماقا تتضح من خلال جملة طروحات ترى ا(2 السمة الرئيسية لعصر العولمة تتمثل 
في التحول من الاقتصاد الدولي إلى الاقتصاد العالمي » بحيث الاقتصاد الدولي (بين الدول) باعتبارها 
وحدات أساسية قي النظام الدولي» وداحل هذا النظام مهما تطورت عملية الاندماج ما بين الدول 
إلا أن مركز القرار يبقى متم ركزا في مؤسسات ذات صبغة وطنية. 

ويعتقد الباحثون أن الاقتصاد الدولي يتبع حركة تصاعدية في التنظيم » حيث يتجه من 
الفواعل الدولية نحو مستوى النظام الدولي » إذ تحاول معظم الاقتصاديات الوطنية تكييف نفسها 
مع الاقتصاديات الحديدة وتوحيد نشاطاتما في بعض القطاعات وليس كلهاء فالعوامل الحكومية 
قي الاقتصاد الدولي رغم تعدي نشاطها دولة واحدة إلا اها تتصف بطابع مركزي » وي إطار 
العولة تحول الاقتصاد الوطي إلى الاقتصاد العا مي ترقا الاقتصادات الوطنية والفاعلين الوطنيين نما 
يجعل الاقتصاد العالمي يفرض طابعه الخاص عليه » وججعلها ي اندماج مع اقتصاديات جحديدة » 
ويتحول م ركز النقل واتخاذ القرار إلى مراكز أحرى فوق الدولة عبر - وطنية. 

تعتبر هذه المؤسسات والفواعل عبر -الوطنية مستقلة » وهي في عصر العولمة تعمل على 
توحيد حهودهاء أما السمة الثانية فتتمثل في عولة الأسواق والمنافسة الكونية . 


واک کی ا اسان اکر 43 
حسين بوقارة » الفكر الاأستراتيجي القدم والمعاص جمرغة خاضرات ي مقياس؛ الفكر الأستراتيجي » جامعة باضه كلية ا لحقرق» ق 
العلوم السياسية » 2006 -2007. 
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أصحاب هذا الطرح يرون بأنه إذا كانت أهداف إستراتيجية الاستعمار القدم هي 
النفوذ وحلب اللمواد الأولية وضم الأقاليم» فإن ظاهرة العولمة تمدف إلى كسب الأسواق والمنافسة 
على المستوى الكون» فالهدف الرئيسي حسب هذا الاعتقاد هو غزو الأسواق العالمية ما ق ذلك 
غزو أسواق الخصم (حرية التجارة)ء وامتدت هذه المنافسة إلى المنافسة على أسواق العمل» خحاصة 
(الإطارات عالية التأهيل)ء يتصور أصحاب هذا الطرح أن هذه المنافسة الكونية الشاملة تأخذ 
طابعا صفرياء لأن الربح الذي يحققه طرف ما يقابله عجز عند الآحر » و رغم هذه المنافسة 
الشرسة فإن الدول لا يمكنها الانعزال عن ميدان هذه المنافسة لأن ذلك يحيلها على الإقصاء 
والدول جحد نفسها غالبا مضطرة وملزمة بذلك» وهذا الوضع يؤدي في غالب الأحيان إلى ذوبان 
الدولة في وحدات أكثر تطورا من نواحي متلفة. 

بالنسبة للسمة الثالثة تتمثل في تصاعد الفواعل الأحرى مقابل تراحع الدولة وهذا 
الطرح يرى بأن تسار ع وتيرة العرلة بذأت تدث مظاهر حديدة على المستوى العالمي» من ذلك 
ظهور الفواعل خحاصة التجارية والصناعية الجديدة إلى جانب الدول» وهي الشركات المالية الدولية 
ذات الطابع التحاري مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمنظمة العالمية للتجارة والشركات 
المتعددة الجدسيات وهي .عثابة أدوات اشتغال العولة. 


الش ر كات العابرة للقارات تقوم بحر كات اندماجية على المستوى المالي» والخدماتي» وهذا 
ما حعل الحزء الأكبر من الاقتصاد العالمي أصبحت قيمن عليه الفواعل الجديدة » وأكثر من ذلك 
هذه الأطراف الحديدة أصبحت تمتلك إستراتيجية شاملة حول كيفية تنظيم الأسواق والمنافسة» و 
كيفيات التوسع في الاستثمارات» وأصبحت هذه الفواعل تتحكم في ديناميكية الاستشثمارات 
(رؤوس الأموال والتكنولوحيا)ء هذا كله دفع الفواعل الجديدة إلى الدمج التدريجي للشبكات في 
نظام جديد لا يعترف بالحدود» هذه الظواهر كلها تحرد الدولة من الكثير من الوظائف الي كانت 
تقوم بها ف فترات سابقة كما أَما تساهم قي إحداث مزيد من الثغرات الي يتم من خلاها احتراق 
سيادة الدول» أما السمة الرابعة لظاهرة العولة فتتمثل في عولة الأسواق النقدية والرساميل فقد 
صارت هذه السمة ممكنة وهذا بفضل توفر أسواق الرساميل المحتلفة وأنظمة التكنولوجيات 
الخدلفة. ذلك أنه أصبحت عملية نقل مقادير كبيرة من المال تتم بسرعة كبيرة حدا » وبالتالي 
ارتباط هذه الأسواق المالية بشبكات يسهل عملية تحويل ونقل الرساميل وهذا عامل إيجابي» لكنه 
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يترك الأطراف معرضة للإنميار بسرعة نتيجة لارتباطها بح ركة المضاربة للمالية على المستوى 
س 


إضافة إلى أن حرية تنقل وتحويل السيولة المالية الدولية يؤدي إلى حرمان الكثير من 
الحكومات من التدحل قي الحياة الاقتصادية» كما يعرضها لل ركود الاقتصادي والتضخم» 

وعموماء فإنه ورغم الانحيازات الإيديولوجية والفكرية للباحثين ي موضوع العولمة إلا 
أن من بين إخدن التعاريف ال عن الأعتراف على الأقل .خسترئ مقبول ورضائي .عدی استبیان 
حقيقة الظاهرة» وهو التعريف الذي تبناه المكتب العالمي للشغل» على أنما(العولة) تسلسل 
تارجني نشهد من خلاله روابط قوية بين الأفراد وبين الأعمال البشرية والبنيات السياسية» 
وهذه الروابط تتمثل في التبادلات الادية وغير المادية التي تتطور بسرعة على مستوى الأرض 
کامل:(2 »فكيف تتأثر الدولة الوطنية ماته الظاهرة من حيث الوظائف والتوجهات على حد 
سواء؟. 
4 - ظاهرة التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للدول › ويعن تدحل الجتمع الدولي قي الشؤون 
الداحلية للدول دون إذن منهاء رغم أن الفصل الأول من ميثاق الأمم المتحدة في فقرته الثانية 
يقر بأنه - ليس هناك ما يخول للأمم المتحدة التدحل في الشؤون الي تكون من صميم السلطان 
الداحلي لدولة 8 ويستشئ من ذلك مسألة العقوبات الدولية. 

ومن مصادر هذا التدحل تأثير تصاعد أصوات المنظمات غير الحكومية المتكاثرة وذات 
النفوذ البالغ في تحريك الرأي العام والضغط على الدول لتحويل سياساتما وتوجيههاء وهو ما 
حدث في إقليم -كوسوفو - وهايبي والصومال والسودان حاليا والعراق وأفغانستان» باسم 
الديعقراطية وحقوق الإنسان» وذلك من أحل أهداف منفعية ومصلحية» نما يؤثر على الدولة 


وسيادقا ووظائفها الأساسية» ما يدفع إلى عدة تساؤلات مثل: ما مدى حدود أي تدخل في 


)1( حسين بوقارة » الفكر الاستراتيجي قي ظل العولمة» حاضرة ف الفكر الإستراتيجي القدم والمعاصر»ء حامعة باتنة» كلية الحقوق» قسم العلوم 
السياسية» 2006 -2007. 

عبد العزيز حراد » مضامين العولة » محاضرات في؛ التكامل والإندماج في ظل العولة » جامعة باتنة » كلية الحقوق» قسم العلوم السياسية» 
206 -2007. 


هادي حضراوي» المرجع السابق الذكر» ص 104 . 
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الشؤون الداخلية لدولة ماء مهما كان إيجابيا في بعض الحالات الخاصة؟ وما هى الضمانات في 
ذزن ۳ 


5 - لدى الكثير من الباحثين نشهد إثبات الطبيعة الفرعية لبعض التحولات الأحرى ف العلاقات 
الدولية عن ظاهرة العولمة الي تمثل شبه نسق كلي متراكب الأجزاء والقطع» خحاصة العولة 
الاقتصادية أو ظاهرة الميمنة في النظام الدولي الجحديد» منها سياسة التكتلات الاقتصادية الكبرى» في 
إطار سياسية التكامل والاندماج لضبط مستوى من التوازن السياسي والاقتصادي» ومن مظاهر 
ذلك الاتحاد الأوروبی € E‏ ۰ وتکتل دول حنوب شرق آسیا ۸S€A۸‏ وتکتل نافتا 
PEC NAFTA‏ ومار کوسور Marcosur‏ وجموعة دول الثمان الصناعية الكبرى 68 . 
6- تحول آخر مهم أيضاء يتمثل أساسا ني ظاهرة الإقليمية» فحسب"ساسكيا ساسن" › 
Sassen‏ هkiءSa‏ ومن منظور الدولة الوطنية وبشكل خحاص ف البلدان الأكثر تقدما نحد التصنيع 
حارج الحدود عصذعمطء 0۴ ينشىء جالا اقتصاديا لا خضع للمظلة التنظيمية للدولة ومن 
ا اھ ا 

أما بالنسبة للمستوى الأميْ » فقد شهد مفهوم الأمن جملة من التغيرات واكتسب هامشا 
لا بأس به من المرونة » حصوصا بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر لعام 2001 بالولايات 
لمتحدة الأمريكية»وبعد أن كان مفهوم الأمن مصورا في الجانب العسكري والاستراتيجيا 
والسلاح » أصبح يشمل عدة نطاقات ومستويات.وحسب الدكتور "علي الدين هلال" 
فإن الأمن القومي يعي تأمين كيان الدولة والبجحتمع من الأحطار الي تتهددهما داخليا وخارجيا 
وتأمين مصالحهماء وبالتالي هذا التعريف يشمل ثلاثة ا 
*مستوی داخلي: ويتمثل في حاية الجتمع من التهديدات الداخلية. 


*مستوى إقليمي؟ ويشمل أمن الدولة ق علاقاتما مع غيرها من دول الجوار. 


شن اج ی 106: 

(2( سعيد الصديقي»"الإقليمية والتحديات العالمية الجديدة". في: مجلة المستقبل العريي» بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» أكتوبر 2006» 
ص 122. 

(3) مال علي زهران» "تأثير التحولات السياسية الدولية قي ظل الثورة المعلوماتية على سيادة الدولة الوطنية والقرار السياسي ق الجحنوب"» ني: 
أعمال الملتقى الدولي الأول لكلية العلوم السياسية والإعلام(الحزائر: منشورات كلية العلوم السياسية والإعلام» 2004)» ص 40. 
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*مستوى عالمي أو دول يشير إلى شبكة علاقات الدولة ق الحيط الدولي العام. 
كما أن موضو ع الأمن أصبح يأحذ طابعا شموليا من حيث مضامينه الأساسية» فهم يشمل الأمن 
السياسي والاقتصادي والعسكري والأمن الاحتماعي والثقاق» والأمن البيئي و الأفرادي...» وهو 
ما يعبر عنه المنظور التكويني ني صيغته النقدية الاجتماعية عند" كين بوث" والذي لا يعبر سوى 
عن الانعتاق والتحرر الاجتماعي» وينضاف إلى ذلك وتحت مستجدات مفهوم الأمن مظهر أميٰ 
آحر لا يقل أحمية» وهو ظاهرة انتشار التزاعات الإثنية والدينية العرقية في الكثير من المناطق 
والأقاليم في العام وحاصة كل من قارة إفريقيا وآسياء وذلك بسبب الصراع حول الثروة أو 
السلطة أو الأقاليم احاورةء وبإيعاز من أطراف أحنبية حارحية في الغالب» وهي نزاعات تتغذى 
على مسببات داخلية وخارجية ذات أبعاد طائفية وهووية ختلفة. 
فما مدى تأثير هذه التحولات على المستوى الأمني على كيان ووظائف الدولة الوطنية في 
المرحلة الأخيرة؟ 

من أبرز التحولات أيضا ظاهرة العولمة النقافية الإعلامية من حلال ثورة الاتصالات 
والمعلومات والتكنولوحيات الي ألغت المسافات والحواحز» وقربت العام من بعضه البعض قي 
شكل قرية صغيرة متصفة بسرعة التدفقات والسلع والخدمات » أين أصبحت الدولة غير قادرة 
على القيام بضبط حدودها وحساب حجم التدفقات المتسبب ة عبرها في شكل سلع وخدمات 
وحبرات ورسامیل وأشخاص مستفمرین. 

إذا هذه هي جملة أهم التحولات والتحديات وأبرزها ف المرحلة الأحيرة لما بعد الحرب 
الباردة» وال مست بالأساس حوهر العلاقات الدولية » وال أثرت بدورها على الوظائف 
التقليدية للدولة الوطنية وأدوارها بصورة أو بأحرى » ما غير من سياساتما وتوحهاتما قي الجوانب 
المتعددة السياسية منها الاقتصادية والأمنية » وذلك من خلال المسار العملي وواقع العلاقات 
الدولية. 

وقبل ولوجنا حيز عملية تشخيص العلاقة العملية ( صورة التفاعل)ء أي علاقة التأثير و 
التأثر بين عنصر الدولة الوطنية وأبرز تحولات العلاقات الدولية المعاصرة لفترة ما بعد الحرب 
الباردة » يحب أن نفهم كيف تستقرىء المنظورات المختلفة في حقل التنظير للعلاقات الدولية 
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صورة نغوقع الدولة الوطنية من حیث الأدوار وحجم الأداء» وذلك من خلال التوجه العقلان 
Ration‏ والتوجه المعياري ive)هدصmإەN‏ لتلك المنظورات » بمدف فهم حقيقة الإسقاطات 
الممكنة فيما بعد؟ 
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البحث النالث : مقاربات إشكالية مركزية الدولة الوطنية ضمن منظورات العلاقات 
من أحل فك عقدة الإشكال القائم والمتجذر لموضوع الدولة الوطنية وانعكاسات 
التحولات الحديدة أو احتصارا ل ركب الدولة/ العولمة » ينبغي ونحن في هذا الحقل الذي يتسع 
للعديد من النماذج والمنظورات الحللة والمفسرة للسياسة العالمية ألا نغفل الإحاطة .ععظم افتراضات 
ومقاربات المنظورات المختلفة والمتضاربة في العلاقات الدولية» وحسب تعبير كل من ""ستيف 
ميث" و"جوù Steve Smith & John Baylis "ıı‏ " النظرية ليست نرد نموذج شكلي واسع 
الإطار يضم في حناياه الفرضيات والافتراضات» بل هي بالأحرى نوع من وسائل التبسيط التي تنيح لنا أن نحدد الحقائق 
ذات العلاقة والحقائق التي لا تقت للموضوع بصلة...إڂ › إننا نعتقد أن هذا أمرا مستحيلا بكل بساطةء لأن السبيل 
الوحيد الذي بمكن للدارس من خلاله فرز المهم من بين ملايين الحقائق الحتملة هو اعتماد وسيلة تبسيطية تدل على أهمها 
بالدسبة إلى موضوع شرا 
هذا المعطى» ينبغي أن نؤطر جانبا تأصيليا موضحا أكثر أبعاد وطبيعة هياكل السياسة 
العالمية من أحل فهم اتحاه الموضوع وموقعه الفكري ف الأوساط الأكادمية على المستوى العالمي 
والدولي» كون موضوعية تحليل ودراسة إشكالية دور وفاعلية الدولة الوطنية في العلاقات الدولية» 
تستدعي إزالة الغموض التأصيلي النظري وهذا بعد الإقرار بأن الإشكالية تتضمن ورين كبيرين 
هما: 
- حور أول يتعلق بالدولة الوطنية كمفهوم وكفاعل من حيث المستوى الأدائي الوظيفي ف النظام 
او 
- حور التحولات والتغيرات الي تضمنتها البيغة الدولية منذ ماية الحرب الباردة. 
- ثم المسار التفاعلي بين الحورين الرئيسيين» وبالتالي» فإن فهم هذا التفاعل يستدعي فهم طبيعة 
تصورات تلك المسارات النظرية ضمن كل من الاججاه التفسيري والاتجاه التكويني في تحليل 
العلاقات الدولية» فكيف تتموقع الدولة الوطنية ضمن السياقات والحاورات النظرية المختلفة 


؟ 


رن بيليس» ستيف سميث» عولة السياسة العالميةء ترجمة مركز الخليج للأبحاث ( الإمارات العربية المتحدة : م ركز الخليج للأبحاث»الطبعة 


الأرل2004)» ص 45. 
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المطلب الأول: مقاربات المنظور الواقعي. 

هيمن المنظور الواقعي على حقل العلاقات الدولية »وحاء كرد فعل على أطروحات 
الثاليين فى تفسير ودراسة العلاقات الدولية وحاصة فى الولايات المتحدة الأمريكية وذلك بأزيد 
من عشرين سن مدد عام 1940ء كما قد هيسن غلى دراسات العااقات الرلة خلال رة 
لرا 

والمنظور الواقعي بطبيعة الحال ليس نظرية واحدة بل تشمل جلة مقاربات ضمن ما 
يعرف بالواقعية الكلاسيكية التقليدية والواقعية البنيوية أو الدسقية أو الجديدة (النيوواقعية) وقد 
تناولت إطارا تفسيريا لواقع السياسة الدولية من خلال لمستويات النظرية الأنطولوحية 
والابستيمولوجية و المنهجية» وتتضح من خلال فحص أهم مقاربات لمنظور الواقعي جلة 
التصورات الحيطة بإشكالية مركزية الدولة في العلاقات الدولية باعتبارها أداة أو وحدة تحليل 


ع 1 


رليسيه. 
الفرع الأول : الواقتعية الكلاسيكية. 

تبلورت افتراضات الواقعية الكلاسيكية كأول غاولة تنظيرية في العلاقات الدولية تأسيسا 
على إسهامات المفكرين الواقعيين الأوائل أمثال "ثوسيديدس" (471 - 400 ق»ه) 

y (The Poloponnesdian War)" ةıjıنgبوlgبllا‎ برحkا" مؤلف‎ i Thucydides 

"نيكولاميكيافيي" Machiave11i(‏ oااNicco)‏ (1469 -1527ء) نی کتاب الأمیر eعطا‏ 
›prince‏ و""توماس هوبز" 1588 -1679ء ف («ھطtنەه1)‏ و'"'هیقو غرو تيوس 

Law Of War And Jia «تlفلؤم ب عدة‎ )1645- 1583 "Hugo grotius " 


„® Taw Of Prize And Pook ; Peace 


1 حيمس دورتٍ» روبرت بالستغراف» النظريات المتضاربة في العلاقات الدوليةء (بير وت: كاظمة للنشر والترجمة والتوزيع» ديسمبر 1985)ص 
59. 

(2) ستيفن وولت» "العلاقات الدولية» عام واحد» نظريات متعددة"» في: علم السياسة والعلاقات الدوليةء قراءات عالمية الحلد 1ء العدد 1» 
ریت 2005 ضس 3 

عمار حجار» السياسة الأمنية الأوروبية تجاه جنوها المعوسطء مذكرة لنيل شهادة ماجيستير علوم سياسيةء فرع علاقات دولية» جامعة باقنة 
كلية الحقوق» قسم العلوم السياسية» 2003 -2004» ص 5 . 
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ومن اهم رواد الواقعية الکااسيكية« هlنس‏ geرغilتg ja Hans Morgenthau‏ 
عنوان كتابه الشهير السياسة بين الأمم Among Nations‏ 1iticsهP‏ والذي يضع الدولة من 
رک ات ا ااا ن هرك اع" الك ضور أن 
الدول مثلها مثل البشر تمتلك رغبة فطرية قي السيطرة على الآحرين ما يقود هذه الدول نحو 
التصادم والحروب» وبذلك» فإن مورغانتو عمل على إبراز فضائل نظام توازن القوى التقليدي 
المتعدد الأقطاب» وهو يرى بأن نظام الثنائية القطبية الذي برزت فيه الولايات المتحدة الأمريكية 
والاتحاد السوفيان يحمل العديد من الا (2 : 
يعتمد المنظور الواقعي عدة منطلقات في فهم مسار العلاقات الدولية باعتبار السياسة الدولية 
صراعا من أحل القوة والمصلحة القومية» وأا تأحذ معنى القوة» وهي ت ركز على نظرية توازن 
القوة في إحلال السلم والأمن وعدم الاعتماد على القانون الدولي والمنظمات الدولية» إضافة إلى 
التأكيد على مسألة الأمن القومي في حياة الدولة. 

وعلى حلاف المثاليةء فإن الواقعية الكلاسيكية استندت إلى عنصر الدولة كمنطلق لفهم 
وشو الصا ادرا كا هيف الد كرر عدفاة اليد جين أو ررم رة رر دعا 
الدرسة الواقعية "نيكولاس سبيكمان "ورون آرون" و"مورغانتو" و"'کینیث طومبسون" 
وأهنري كيسنجر". إلا أن "مورغانتو' يعتبر أوضح من دافع عن المدرسة الواقعية فقدم في كتابه 
(السياسة بين الأمم) مبادئ عامة صارت أساس الواقعية المعاصرة» وهي أدل على تشديد المنظور 
الواقعي على فكرة مركزية الدولة قي الشؤون السياسية الدولية من خلال فكرة المصلحة» كوما 
وسيلة أو أداة رئيسة لتحليل السياسة الدولية عبر الزمان والمكان »> حسب ""مورغانتو" » وبالتالي 
لا بمكن تصور أي تطابق للقيم العامة في العام مع قيم دولة معينة» كون السياسة الدولية ققدف 
إلى الحافظة على القوةء أو زيادة القوةء أوالتظاهر بالقرة. 


ی ان و ارو 0ة المرحع السابق الذكر» ص 114. 


ستيفن وولت» المرجع السابق الذكر» ص 3. 


ن ارجا ص 533 


(2 


3 


63 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


ما يؤيد طبيعة الطرح الواقعي(مركزية الدولة في العلاقات الدولية)» هو أ ن المنظور 
الر الى مسن قر اه لسا الفرة على اا عاضر دة طق لوف" 


1- دراسة عناصر الدولة والمتمثلة في الإقليم والشعب والسيادة. 


2 - سياسة القوة والي تبرز تناقضا حوهريا بين الجتمع الدولي واججتمع الحلي » فامحتمع 
الأول يعان الفوضى نتيجة غياب سلطة موحدة تمتلك وسائل القوةء أما الحتمع الثاني فهو كامل 
ومنظم. 

3- عوامل القوة : عوامل قوة الدولة متعددة ومتنوعة» وهي تشمل العوامل المادية وغير 
الادية» عوامل طبيعة وعوامل احتماعية» وهي تشمل الموقع الاستراتيجي» السكان والموارد 
الطبيعية» ونظام الحكم ومؤسساته» ثم الوحدة الوطنية والتطور التكنولوحي والرأي العام وعامل 
الدبلوماسية ومستوى التسليح. 

وني سياق فكرة مركزية الدولة وفاعليتهاء تتحقق جلة من الدعامات الواقعية لكل من 
هة اروا هی کی ب رة ارو جر عا ا ااا را 
رئيسية للعلاقات الدولية» وهو بذلك يسعى إلى تبرير شرعية استخدام القوة» وهذا من خلال 
قوله؟""لقد بحثت عما يشكل خاصية أو خصوصية العلاقات الدوليةء وأعتقد أنني لمست ذلك 
في مشروعية وشرعية استخدام القوة من طرف المثلين» والممثلون هم ممثلي الدولة ممن 
يقبضون على الاطة'* . 

ووجه المقاربة التحليلية الفكرية بين تصور "مورغانتو" و "ريمون آرون" تظهر من خلال 
نقطة الالتقاء بينهما. 
"هانس مورغانتو" اعتبر الدولة مركزا للعلاقات الدولية كفاعل رئيسي» وبعد ذلك نشر ريمون 
آرون في عام 1982 كتاب: السلم والحرب Paix Et Guerre Entre Les r0 jı‏ 
ئام)» ل يستبعد نفس المفهوم من خلال قوله:"العلاقات الدولية كما يظهر من تعريفها أَمُا 


ق 
مير مین وآخحرون» المرجع السابق الذکر »ص114. 
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علاقات بين الأمم... في صيغة العلاقات الدوليةء فالأمة تعادل أية جماعة سياسية منظمة على 
الستوى الإقليمي» نقول مؤقتا أن العلاقات الدولية جرد علاقات بين وحدات سياسية". 

و حسبه فإن السفير و الجندي يعيشان ويجسدان العلاقات الدولية ال باعتبارها بين - 
دولقي فإما تؤول إلى الدبلوماسية و الحرب... » وتتضمن العلاقات بين الدول في حوهرها خياري 
E‏ 

ونجحد تأكيد فكرة م ركزية عامل الدولة الوطنية من خلال أحد مبادئ واقعية ""'مورغانتو" 
من حيث أنه اعتبر فكرة (القوة تساوي المصلحة ) ذات معن غير ثابت» ففي عالم تسعى فيه 
دول ذات سيادة إلى امتلاك المزيد من القوةء فان السياسة الخارحية لكل الدول يحب أن تكون 
قائمة على اعتبار بقائها هو الحد الأدن من أهدافهاء وكل الدول مضطرة لحماية كياما المادي 
والسياسي و الثقافي ضد اعتداءات الآحرين» و هكذا تصبح المصلحة الوطنية هي البقاء الذي يعي 
وحدة أراضي الدولة و مؤسساتما السياسية و قافتها» وطالما العالم مقسم إلى وحدات وطنية 
قومية» فان المصلحة الوطنية هي حامة المطاف في عالم السياسة» و المصلحة هي جوهر السيا 6 


و بالتالي ي ؤكد "مورغاتو" على ضرورة سعي الدولة إلى تحقيق أمنها القومي و مصلحتها 
الوطنية» و ضمان استقلاليتها السياسية و الاقتصادية و الثقافية عن باقى الوحدات السياسية 


الأحرى في العام السياسي. 


أما هنري كيسنجر و من حيث تتبعه دبلوماسية القوى الأوروبية بين عامي 1812 - 
2 ءفقد توصل إلى جملة من المبادئ الرئيسة من أحل تحقيق نظام مستقر و متوازن في أوروباء 
و من بين هذه المبادئ وال تخدم فكرة الدول فاعل عقلان و وحيد في العلاقات الدوليةء قدرة 
الدول(الوحدات السياسية) على استخدام وسائل محددة لتحقيق أهداف خددة» وأنه لا بحب أن 
بحبر دولة على تقدم استسلام غير مشروط» كما لا يحب أن تحذف الدول الي تمزم في حرب 
تحدودة من الفطام الدو ل : 


س ارج 114: 


جيمس دورق» روبرت بالستغراف» المرجع السابق الذكر» ص 70 . 


ساره مى 83 
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وهذا يفهم منه التأكيد الفعلي على ضرورة الدور المحوري والمركزي للدولة الوطنية في بلورة 
سياسة دولية مستقرة وعلاقات متوازنة. 

ومن بين الواقعيين غير المتفقين كلية وأفكار بعض الواقعيين الآحرين» آرنولد وولفرز "الذي 
يؤكد الفكرة السابقة من خلال اعتبار مفتاح دراسة العلاقات الدولية هو سلوك الدول» الي 
تشتمل على تحمعات منظمة من الأفرادء ذات أهداف داخلية مثل الاستقلال القومي والبقاء 
ووحدة الإقليم» وأهداف خارجية تستدعي أسلوب التأثير أو" الأنفليونس "على البيعة الدولية. 

ولفهم مقاربات الواقعية الكلاسيكية حول أزمة التوليفات - الت ر كيبات - الأساسية 

للعلاقات الدولية أو ما يعرف بأطراف ايحتمع الدولي لدى الاجاه التعددي» فإنه ينبغي على الأقل 
إقحام مضامين المستوى الأونطولوجي للنظرية وال تتبن الطرح الدولتي الن من خاد 
1- الدور المركزي للدولة باعتبارها منشئة بحتمع مدن على المستوى الداحلي والوسيط الوحيد 
له ي المستوى الخارحي. 
2- الدولة هي الفاعل الوحيد ف اللعبة الدولية. 


3- اعتبار سيادة الدولة حجر الزاوية في أي بناء سياسي. 


وتبعا هذه الصور الافتراضية» فإن" روبيرت كيوهن' يحدد ثلاث فرضيات رئيسية للواقعية 
الكلاسكة ى صف لرن الد 3 
1- الدول هي أهم فاعل في السياسة الدولية. 
States Are The Most Important Actors In World Politics”‏ “ 


2- الدول هي الفاعل الوحيد والعقلان بالرغم من أ ما تدار تحت ظروف من التوتر وعدم التأكد من المعلومات وعدم 
اکتماهاء 


“States are unitary rational actors, While Is Operating Under Conditions Of 
Stress, Uncertainty, And Imperfect Information “ 


3- الدول تبحث عن القوة وتحسب مصالحها على أساس القوة. 


“ States Seek Power and Calculate Their Interests In Terms Of Power” 


۳ عار بخان المرجع السابق الذكر» ص 7. 
E‏ مرابط » الواقعية والواقعية الجديدةء ججموعة حاضرات » في اللغة الانجليزية» كلية الحقوق» قسم العلوم السياسية» حامعة باتنة» 2004 - 


.05 
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أغلب الافتراضات الواقعية تصب في مساحة الجدل المعاصر في السياسة الدولية» والذي 
يتأسس على اعتبار الدولة في شكلها الحديث وحدة سياسية فاعلة داحل النظام الدولي. 

كما يرى معظم منظري العلاقات الدولية أن عملية فهم وتحليل السياسة العالمية يقوم 
أساسا على ضرورة فهم طبيعة العلاقات بين الدول كوحدات أساسية تحظى .عوقع ملحوظ لا 
يعكن تعديه ني القرن العشرين. 

في نفس السياق» الواقعية الكلاسيكية تقر بأن الحل الأفضل لمشكلة غموض الحياة 
الدولية المستديمة في ضرورة سعي الدولة نحو تعزيز سيطرنا على البيغة من خلال التوسيع الدائم 

٤ 5 : ا 3 فاا أ‎ MD oy 
لمصالجها في الخارج > ما يدعم فرضية الدولة فاعل أكيد وحوري ف العلاقات الدولية.‎ 

من حيث بعض تصورات المنظور الواقعي التقليدي» أنه يميز بين الدولة .مع الحكومة 
المركزية. والأمة التي تعني ذلك الكيان الأشل الذي يتضمن الاقتصاد والجحتمع والسكان وتسيطر 
عليه الدولة بصورة متفاوتة. 

وتبعا لذلك يتعين حسب"فريد زكرياء" أن مفهوم الدولة المستقلة ذاتيا تكمن حذوره في 
ظهور مبرر الدولة )5'6 «موذه۸ ق القرن السابع عشر» کوھا أکبر من حاکمھا وأکبر من 
التعبير عن رغباته» وهي بذلك تنخطى التاج والأرض والأمير والسكان وأن هما مجموعتها 
الخاصة من المصال» وجحموعة حاصة من الضرورات المستندة إليها. 

وهذا يتصور"هينتزأوتو"" وهو من بين الواقعيينء أن الدولة ليست محرد حكومة على 
الصعيد الداحلى» وإنما قوة ذات سيادة على الصعيد د 


الفرع الان مقاربات المنظور النيوواقعي/ البنيjıي Neo/ Structural Realism‏ 


قي مقابل المنظور الواقعي الكلاسيكي - التقليدي - تتبلور نظرية الواقعية البنيوية أو 
الجديدة أو النسقية وال يتزعمها -كينيث والتز اج . k‏ . 


١‏ فريد از ريات من الفروة إلى القرة: ابخدور الفريدة الدور آمريكا العاليء( القاعرة: مركز الأهرام للترجة اشن الطب الأرن 1999 )ص 
46. 
(2) نفس المرجع» ص 47. 
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من افتراضاتا الجدلية أا لا تركز على الطبيعة البشرية قي تفسير الظواهر الدولية» 
f ۹ : u 0 4‏ 1 
و ركز #بالقابل د على تأئير الظام الدرل» الذي يالف من خمرعة الدرل الكزى ۽ كل سا 
عليا آمرة» ونتيجة غياب سلطة ضبط مر كزية ملزمة تحترمها الدول على المستوى الدولي» ما يدفع 
كل دولة طرف فيه إلى السعي نحو تحقيق مصالحها عن طريق القوة» أو التوسع حسب قدراتها 
سا إل صان بقاتها واستمرآر و جخودهاء لذلك ينقد ' كينيث والثر " أن النظام ثنائي القطبية 
أكثر استقرارا من النظام متعدد الأقطاب. فالمنظور النيوواقعي يعتبر مفهوم الفوضى ومفهوم 
توزيع القوى ضمن المكونات الأساسية للنظام الدولي عا يفسر سر لجوء الدول إلى امتلاك المزيد 
من القوة. 

إن تطور الحياة الدولية أبرز جلة من التغيرات الجحديدة» منها ظاهرة الاعتماد المتبادل» 
كون الواقعيون الجدد يفترضون نتيجة سلبية همذه الظاهرة» مثلة في درحة من الانجراحية 
«Vulnerability‏ ما يقر بضرورة فاعلية الدولة و ركزها ف العلاقات الدولية تأكيدهم و جوب 
کرو ار مف ر عل اق رل القف ال اى ورخ الول ا 

إذا فكرة مر كزية الدولة نجحدها ماثلة في افتراضات المدرسة الواقعية الجديدة حاصة من 
حلال خحاولات فهم بعدها الأونطولوجي» كوفا تحاوزت المستويين الفردي والوطيْ ف تحليلاما 
إلى بنية النظام الدولي» فهي تتبئ الاعتقاد بأن تفاعلية وحدة الدولة ف النظام الدولي ساس تشكل 
طبيعة وبنية هذا النظام» وما يدعم ذلك أكثر اعتراف"والتز" أنه منذ قرون والحياة الدولية هي 
دوما نفسها رغم تغير الدول في عدة أشكال نما يو كد أكثر اعتماد الواقعية الجديدة على الوحدة 
الممثلة بالدولة ق التحليل. 

يقدم کل من Mark ۷. Rauppi , Paul R. Vio‏ أهم الافتراضات الأساسية الي 
تقوم عليها أفكار وأطروحات المنظور النيوواقعي وال هي .عثابة منطلقات أساسية وهي :( 


(1) تیف وولت» المرحع السابق الذكر؛ءص 3. 
مار حجار» المرجع السابق الذكر» ص ص 9 -10. 
نفس المرجع »ص 15. 
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1- الدولة هى الوحدة الأساسية للتحليل: ودراسة العلاقات هى دراسة العلاقات بين هذه 
الوحدات» وهذا رغم اعتراف الواقعيين الجدد بوحود المنظمات الدولية» الشركات المتعددة 
الجنسيات وغيرهاء أي الاعتراف بوجحود فواعل غير الدول»ء لكنها غير مهمة بنفس درجة أهمية 
الدول. 
2 الدولة فاعل وحدوي ٣هاءA-راهااص‏ لا ويعتبروما وحدة مغلفة بقوقعة صابة لمواحهة العام 
3 الدولة فاعل عقلان أي أن صانعي القرار يختارون البدائل المعظمة للمنافع. 
4 = الأمن الوطني يكون دوما ني قمة سلم الأولويات» فالأمن العسكري والمسائل الإستراتيجية - 
السياسة العليا = )نام۲ High‏ » أما المسائل الاقتصادية والاحتماعية فتمثل السياسة الدنيا 
„Low Politic‏ 

لذلك فالواقعية الجديدة من بين ھم مبادتها االرئيسية اغتبار الدولة فاغلا رسيا ف 
السياسة الدوليةء لأا الوحيدة ال تمتلك أدوات ووسائل العنف المنظمء أما الفواعل غير الدول 
فهى موجودة فعلا في الساحة الدولية» غير أما تمثل شكلا جديدا للتفاعل ولكن بآليات جحديدة 
وهذا ي يتطابق وتصورات "جون مارشهیم" John Mearcheimer".‏ " ان الفاعلین 
الأسترائيجين ضمن الترتيب العسكرئ .الأستراتيجى الغالى لرن ذوما اغددذات الأساسية ق 
التأثير والتحكم ق علاقات القوى الكبرى. 
عموما بمكن إجمال جحموع خلاصات نظرية حول كل من للمنظور الواقعي والواقعي 
الجديد(النيوواقعى) » وذلك تأسيسا على دعوى توافر عدة نقاط مشت ركة بينهما وف نفس السياق 
قات ا و 

= العناصر الفاعلة الرئيسية في السياسة العالمية لل#ول 

- الدول #هناصر فاعلة ذات سيادة من الناحية القانونية. 


- السيادة لهعدام عنصر آحر فاعل فوق الدولة يجرها على التصرف. 


0) Tim Dunne & Brian C.Schmidt, Realism, In John Baylis & Steve Smith, The Globalization Of 
World Politics, (Oxford: University Press Third Edition, 2001), P P 162-165. 
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- الش ر كات متعددة الجنسيات + المنظمات الدولية ND E‏ 
ا لدل صراع من أحل السلطة بين الدول ومن أحل تغظيم المصاح 
الوطنية. س 
- غياب كيان ذو سيادة أعلى من الدولة السسااسة اة نظام ذاتق العون إام؟ 
Hep System‏ بالاعتماد على الموارد العسجكرية غالبا سه 
- القوة تطغى لى الأحلاق والتهديد باستعمال القوة أو استعمال القوة يتفوقان على 
المبادئ القانونية كالحق في السيادة (الاستقلال). 
أما منطلقات الواقعية اkؤجديدةö (Neo-Realism)‏ في تتضمن الث ر كير علن أغي ة 
نة Structure‏ : 
- بنية النظام السياسي الدولجه مال الثنائية أو التعددية س4 أثر فاعل في تصرفات الدول. 
- الواقعية البنيوية الغانية ""والتر"": 
الصراع يه الت ركيب الفوضوي للنظام العالمي الذي يحول دون أمراء المقاطعات ذات السيادة أو 
الدول للدحول في اتفاقات تعاونية لأماء حالة الحرب. 
رغم تعدد المجموعات المشكلة للمد النظري الواقعي في تفسير وفهم السياسة الدولية أو 
العالمية» وال تكشفت نقاط الاحتلاف فيما بينها وعلى الرغم من تلك الخيوط المختلفة الي 
تسري عبر تقاليد الواقعية الفكرية على حد تعبير "٣k««۴؟"»‏ نحاول بحث كل هذه المقترحات 
من أحل بناء اعتقاد نظري أكثر تماسكا والتقاء حول موضوع تفسير السياسة العالمية» كما يقر 
الكثير من الباحثين في صلب تطور النظرية الواقعية كمذهب مهيمن على حقل التنظير في 
العلاقات الدولية على أنه رغم وحود حلافات بين الواقعية التاريخية والواقعية البنيوية 
».)Structure Realism)‏ فمن الممکن التماس ااا م کا يجمع بين أفكار الواقعيين جيعا 
على احتلافهما يتمثل ي العون الذاق ونظام الدولة والبقاء یٹ الدولة ھی العامل والفاعل 
الرئيسي باعتبارها الممثل الشرعي للإرادة الجماعية للشعب» وأن الأولوية القصوى لزعماء الدول 
ضمان بقاء دولتهم» والعون الذاتي (الاعتماد على النفس)ء هو مبدأً العمل ضمن ظروف نظام 
Pibid.‏ 
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فوضوي» حيث لا يوحد نظام حكومة عالمية» وتعتبر هذه العناصر الثلاثة جحتمعة زوايا المخلثن 
الواقعى. 
اهن جل ف شو صر الا اة صن الطرة ارقي ب الل على ف 
مضامين زوايا المخلث الغلاثة. 
*مذهب الدولاتية : Sta‏ 

معن الدولة ذات السيادة في الفكر الواقعى يرتبط ارتباطا حتميا باستخدام القوة. ( جج" 
إمWeb)‏ م الدولة السيدة سه احتكار الاستخدام المشرو ع للقوة الفعلية ضمن منطقة معينة 
وجودهيىلطة عليا لإصدار القوانين وتنفيذها. 

*(في المستوى الداخلي): 
الفكر الواقعي سه النطة الجوهرية الأول سه تنظيم السلطة داخلياسه كل دولة هي دولة 
السطوة (مtهtء‏ عه )M‏ -+شرط قيام الحتمع . 

(*في المستوى الخارجي): 
عامل استخدام أو ممارسة السلطة (القوة المشروعة)داخلياه علاقات خارحية مع دول أخحرى 
(وليس أشكالا حديدة وتنظيمات فرعية) يه نظام فوضوي هي عدم الإلزام العام (غياب 
سلطة ملزمة) -لتنافس للحصول على الأمن والمال والنفوذ بعلاقة صفرية (إں؟-0٣م).‏ 

أيضا: يقر الفكر الواقعى بأن مبداً عدم التدحل في الشؤون الداحلية للدول ذات السيادة 
هو قي الجوهر مبدأً معلق وليست له أية حسابات تذكر بين القوى العظمى والخار ج القريب منها. 
)( 

رغم أن المعالحة النظرية لمتغير القوة قي فهم السياسة العالمية لدى المذهب الواقعي متعددة 
ومتجذرة ومتباينة من حيث طبيعة القوة المقصودة وال م تتطابق مع مضمون هذا المتغير حقيقة 
ودون أن نوغل في تفكيك الغموض والنقائص فإنه ينبغي الت ركيز قي هذا الجانب على ما تراه 
الواقعية حول عنصر الدولة» فالدول کما ورد لدی الواقعين هى العناصر الفاعلة الو حيدة الي يعتد 


 Idem,pp 172-173. 
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ما حقاء (أما الشركات متعددة الجدسيات والمنظمات الدولية والمذاهب الدينية مثلها مغل باقى 
الإيديولوجيات جيعاء لكن الدولة تبقى المعلم الدائم من معا لم السياسة العالية الحديةء فالفكر 
الواقعي يشكك صراحة في مصداقية العناصر الأحرى غير الدول من حيث مدى تمتعها باستفلالية 
كما يقر الواقعيون بأن مدى ترسخ هوية الدولة لدى هذه العناصر المنفصلة عن الدولة 
مرهون بأن توغل قي نظام دولي تفرضه الدول حكما وقانوناء وقد تأسس الفكر الواقعي متم ركزا 
حول الدولة (بين - دولي)ء كونه اعتبر الدول كيانات جغرافية تتحسد هويتها في إطار من الدم 
والانتمای وهي بذلت ليست جرد أوعية للسلطة» وبذلك دد أمثال "مورغانتو ونیبو" مفهوما 
للدولة بأما الوصية على الحتمع السياسي وهي مهمة مرهونة في الأساس بضرورة رعاية المصلحة 
الوطي:(. 
*Ù_aãjlۉژڼı Survival‏ : 


من النقاط الرئيسية الي يلتقي حوها حل مفكري الواقعية مخحتلف أطيافها فكرة أو مبداً 
البقاءء فهم يقرون بأن الغاية القصوى للدول هو ذلك السعي المنحصر ق الأمن» فالبقاء شرط 
مسبق لتحقيق الأهداف الأخحرى» 

وهو ما عبر عنه» ""كينث والتز": "بعد دافع البقاءء قد تكون الدول متنوعة بأشكال لا 
م 8 و نحد نمثل الواقعية التاريخية من حلال كتابه "الأمير"" ععصوءإم مط "نيكولا 
ميكيافيلي"(1532) » قد سعى إلى جعل انطباعاته عن فن البقاء علما قائما في حد ذاته وهو يدعو 
إلى أن الحاجحة إلى البقاء مرهونة بتنصل الزعماء عن الأحلاقيات التقليدية الخيرة والمتعاونة وضرورة 
التقيد بتلك ال يستدعيها حك التوافق مع الضرورات السياسية. 

كما يقر الواقعيون - تأثرا بالامتدادات الفكرية لميكيافليي - بأن ميدان السياسة الدولية 
يقضي بتطبيق أحكام أحلاقية وسياسية تختلف عن الأحكام المطبقة ف ميدان السياسة الداحلية» 
والحاحة إلى حاية كيان الدولة مهما كانت العواقب حن لو وصل الأمر إلى التضحية .عواطيْٰ 


)1( تيموڻي دن » الواقعية» E‏ حون بیلیس استیف ”میث»› مرحع سابق الذکر» ص 241. 
ن اچ 242 
®Tim Dunne & Brian C.Schmidt, op, cit.p174.‏ 
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الدولة أنفسهم» هذا ما يشكل عبعا ثقيلا على كاهل زو ا للأكادعي 
الواقعي "هينري كسيجر" للفكرة (البقاء) بقوله؟"إن بقاء الدولة هو مسؤوليتها الأول والقصوى» 
ولا يمكن المساومة عليها أو تعريضها للخطر )© 

وتتويجا للانعكاس الكبير لصورة بقاء الدولة كضرورة فإن الواقعين أنفسهم يخلصون 
السياسة الدولية كلية من دعاوى إتباع فج أحلاقي ف الممارسة» فالدولة هي الخير الأسمى» وليس 
هناك جحتمع وراء الحدود» وأن فكرة "تمع دول" فكرة فجة وغير ناضجة خحاصة مع غياب 
ن و ا ا ا ات ا ا ایر عو ا ا 
العون الذان: ماءط-۴[م5 (الاعتماد على النفس). 

تنطوي الفكرة الواقعية (العون الذات صامط 561۴) على العديد من الإثباتات والتجاذبات 
التحليلية المحددة لأبعادها كالية توازن أو تمديد وعدم استقرار في بنية السياسة الدولية" الممثل 
الرئيسي لفكرة فوضى بنية النظام الدولي" zالوس‏ طامصصمk‏ فهو يقر بأن السياسة الدولية ليست 
فريدة بسبب انتظام مسار الحرب والصراع مادام ذلك أمرا مألوفا في السياسة الداخلية 
أا زهو ر يرود ارف م ن بع كل من الداعل رارج فى إطار السا الاس 
لا يتعين على المواطنين الدفاع عن أنفسهم -وقي النظام الدولي لا توحد سلطة أعلى تمنع استخدام 
القوة ومواجهتهاء وهكذا نتيجة حتمية لا بمكن تحقيق الأمن إلا عن طريق العون الذانت أو الاعتماد 
على النفس. 

غير أنه وقي إطار السلسلة المتصاعدة من حالات اللاأمن أو ما اصطلح عليه بالمعضلة 
الأمنية تصبح كل دولة في سياق سعيها لتحقيق أمنها (لمخاوفها) تصبح بشكل أو بآحر مصدر 
تمديد لأمن الدولة الأحرى» وللحروج وتفادي المعضلة الأمنية بطرح الواقعيون التاريخيون عرضا 
ا ارو ف ف وای ا و 


نري دة امرجم السابن الذك ضس 243: 
تفس المرح» 244. 


®Tim Dunne & Brian C.Schmidt,op,cit. pp 174-175. 
“Ibid, pp175-176. 


واا او ا 246 
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ما يهمنا وما يخدم موضوعنا من الحانب النظري فيما يخص هاته النقطة (العون الذاني) هو 
تلك الأشكال التنظيمية المؤسساتية الي تسعى إلى الحمائية جراء انعكاسات وأعراض هذا المنهج 
الواقعي ثي جحالي الأمن والتجارة الحرة» ما اضطر الليبراليين إلى إيجاد حلول من خلال إنشاء أنظمة 
عم تبحث قي وضع نماذج وأحكام ومعايير إحراءات مثل تلك الحسدة في الاتفاقية العامة 
للتفرقة الحم ركية والتجارة (11 ۸ى ". 
الطلب الغان: مقاربات الفشورر الليبرالي العددي صكناةuا"‏ . 

يندر ج المنظور التعددي ضمن الاتجاهات الرئيسية في حقل التنظير للعلاقات الدولية» وهو 
من الأهمية مكان ني دراسة هذا الموضوع» ومن الاتجاهات الأهم داحل المنظور التعددي الاججاه 
الليبرالي والاجاه النيوليبيرالي» وسوف نرى طبيعة المضامين الأونطولوحية على وحه التحديد وال 
يتبناها المنظور بصفة تعليلية يقابل من حلاها الطروحات الواقعية الرئيسية» فما هي إسهامات 
المنظور الليبيرالي التعددي في تفسير صفة تموقع الدولة الوطنية في العلاقات الدولية؟ 
الفر ع الأول: أهم تنويعات المنظور الليبيرالي التعددي. 

بخلاف المنظور الواقعي الذي يشدد على فكرت فاعلية وعقلانية الدولة ق النظام الدوليء 
تأت الليبيرالية معتمدة سلما أكثر تمازجا بين الأطراف والفاعلين» وهي بذلك تطرح أحندة موسعة 
تتضمن عدة مستويات للتحليل وعديد وحدات وأطراف التفاعل الدولي»وقبل التأكيد على الفكرة 
الرئيسية هذا المنظور» ينبغي تصور الاجحاهات العامة الي يتضح من خلاهها طبيعة الافتراضات 
المنهجية والأنطولوحية هذا المنظور» وقي هذا الصدد» يشير""ستيفن وولت" إلى الاتحاهات الليبيرالية 
التال:(: 
1 -اتجاه الاعتماد المتبادل مc«صمل«مممdإم1nt‏ وفكرته الرئيسية هي أن المصالح الاقتصادية 
سوف تدفع بالدول إلى تحاشي استعمال القوة ضد بعضها البعض» لأن الحرب تمدد حالة الرفاه 
للأطراف المتصارعة. 


س ار ص 248 
2 
و ورك ال اماو ا و4 
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2 -إتجاه مدسوب إلى الرئيس الأمريكي الأسبق ؟ وودرو ويلسن' يرى من حلاله أن عامل 
الدعقراطية يعتبر مفتاحا للسلام العالمي» مستندا ق ذلك إلى أن الدول الدعقراطية أكثر ميلا 
ونزوعا نحو السلام من غيرها من الدول التسلطية. 
3 -الاتجاه المۇسساق: الذي يعتبر المؤسسات الدولية مثل وكالة الطاقة الذرية وصندوق النقد 
الدولي عوامل مشجعة للدول على تحاوز المصالح الدنيا والقريبة لصالح فوائد عليا وأكبر للتعاون 

يخلص "ستيفن وولت'" إلى فكرة مفادها أنه:"...رغم أن بعض الليبيراليين احتفوا بالفكرة 
التي تعتبر أن الفاعلين عبر القوميين» خاصة الش ر كات المتعددة الجدسيات استحوذوا تدريجيا على سلطات 
الدول» فإن الليبيرالية بصفة عامة ترى في الدول فاعلين مركزيين في الشؤون الدولية... "". 
التأكيد بالتوازي على فعالية الح ركة المتصاعدة للأدوار الثانوية للفاعلين الجددء وهو ما يتجلى في 
اللسارات النوعية والآلية لح ركة العلاقات الدولية قي ظل سعي كل الأطراف نحو تحقيق المصاح 
والأهداف الذاتية من خلال حركة - عبر الوطنية mىناه‏ مهنا ھ«رئصرھإ1. واتجاه التكامل 
والاندماج [tegration‏ « المتضمن لأفكار الوظيفية اk—جحديدö Neo- , Functioralism‏ 
Multilateralism فارطÎإل| aıaدعت oll, Functionalism‏ . 

يعكن أن نتقصى الطبيعة التعددية للطرح الليبيرالي من حلال شرح المقاربات الرئيسية 
العضمة ق السارات الد كورة فهذا النظرر يتا سس على ورين ريسن هاا 
احور الأول؟ تفسير السياسة الخارحية للدول من خلال دراسة صنع القرار 
احور الغاني: يتمثل ي طرح فكرة عبر -lلو‏ ¦طنية .Transnationalism‏ 

من خلال الاهتمام بتحليل الروابط بين الجتمعات أكثر نما بين الدول» يتعين أَمُا تتخطى 
حدود الدولة إلى الفرد والمحتمع وجماعات المصال» كما أَما تعالج فكرة التكامل والاندماج كأحد 
الضرر اللعادة ن السا ادر ومن بن راتاق اا 2 


1(.. 
) اتر وض ا 
ار ر ا اا 14 
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۷عدم اتخاذ الدولة وحدة تحليل رئيسية» والتركيز على جاعة المصالح وبقية 
N‏ 

۷جحزئة الدولة الوطنية إلى ججموعة بيروقراطيات ونخب» واختبار دورها وأدائهاداخل. 
الا ا 

۷طرح بدائل للتنظيم السياسي للمجتمع يمكن أن تعوض الدولة الوطنية. 

۷ تحليل شروط وظروف يسهل في خلاهما التعاون الدولي. 

عبر جملة المرتكزات هذه نستنتج بأن الدولة الوطنية في وضع أصبحت تسعى إلى تحزئة 
ذاما على حك السياسة الدولية حققة بذلك هدف التكامل» وبالتالي لن تكون الفاعل الوحيد 
والرئيسي» بل بالموازاة مع النحب والبيروقراطيات وجماعات المصالح ضمن الوحدة التكاملية» وهو 
ما یؤکده کل من" کارل فریدريك' و "'کارل دویتش' حول تحدید مؤشرات التکامل من خلال 
التجربة الأوروبية» وحول نفس التصور» يعرف "ليون لندبر غ" عملية التكامل على أَما عملية 
ترغب الدول في أن تتجاوز إدارة شؤوفًا الدولية أو الحلية باستقلالية عن بعضهاء وتعمل على 
التوصل لقرارات مشت ركة من خلال منظمة أو حهاز جديد*). 

کما تتضح أيضا صفة التعددية في حتوى دراسة""'كلود ٳيکي' حول المؤشرات التكاملية 
لكا واد" 

قياس مدى ولاء الأفراد للدولة واعتبار ذلك تجسيدا لمصالحهم. 

۷قياس مدى دستورية سلوك الأفراد أو دى تخطيهم للدستور 

أي ما يسمى التزمت الدستوري . 


۷ عة الرء للوق الوق الات اك ةه 


ا روبرت بالستغراف» المرحع السابق الذكر» ص 299. 
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۷مدی استعداد الأفراد لقبول ساطة دولتهم دون استخدام هذه السلطة عنصر 
الإكراه»و يظهر من ذلك أن تجزيئية ما في سلطة الدولة تظهر في مستوى معين ضمن العملية 
التكاملية. 


كما يقترح "فيليب جاكوب" أيضا جلة من المؤشرات» التقارب والتجانس » والتعامل 
لمتبادل» والمعرفة والمصالح لمشت ركة» ومدى الروح الجماعية والإطار البنيوي وعنصر السيادة» 
بحيث أنه كلما كانت الدولة أكثر تشبثا وتمسكا بسيادتا الوطنية كلما عطل ذلك التوجه غو 
التكامل. إلى غير ذلك من المؤشرات» وال يتضح من حلاها ضرورة تبي الدولة للجزيئية 
السيادية قي معاملانماء وال تفرضها طبيعة البنيان الدولي. 

لذلك يقرر "ءھ14 .8 )6م E‏ "بأن عملية التكامل مسار .عقتضاه تحاول مبحموعة من 
الوحدات السياسية الوطنية تحويل ولائها وأهدافها ونشاطها السياسي والاحتماعي إلى مركز أو 
وحدة أوسع وأشمل» وال تمتلك مؤسساها أو تمهد لامتلاك شرعية قانونية على الدول الوطنية 
المعنية» ونظرية التكامل من خلال أدبياتما كمسار نظري ضمن المنظور الليبيرالي تتضمن اتجاها 
وظيفيا واتجاها وظيفيا حديداء ومن حلال هذه الاتجاهات تتضح طبيعة وحوانب وعوامل تكامل 


الوحدات السياسية» وبالتا إبراز دور ووز الدولة ف هذه العملية. 


يتزعم "ديفيد مشر ا" Functionalism ةفۆظوll awl David Mitrany"‏ 
وهو يسعى إلى تحقيق وبناء التوافق والانسجام ف السياسة الدولية من خلال تحقيق ما أسماه اجتمع 
الوظيفي > وهو يعتقد أن انتشار المشاكل لمشت ركة بين الحتمعات يتطلب إحابات تعاونية بين 
الدول» لأن هذه المشاكل الاجتماعية ذات طبيعة غير سياسية» بل ذات طبيعة اقتصادية وبيئية 
وعلمية» وهو بذلك يتصور ضرورة البحث عن مجتمع وظيفي تقني قائم على الرفاهيةء بخلاف 

النظام الدولي القائم على علاقة بين “دولتي. 
أما أطروحات الوظيفية الجديدة nءناھ٬ Ne0-۴ unc)‏ تعتبر امتدادا للطرح الوظيفي 


ل: "دافيد ميتراني" حول الجتمع الوظيفي التقن غير السپاسي ا وقرف هده المقارة ”آرتست 


ا ا ای 0 ص 5ا 
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هاس 
والاحتماعية والبيئية والسياسية» فلا يمكن تحقيق وحدة اقتصادية دون وعي النخحب السياسية 
للعملية على أما تدحل ضمن مصالحها الذاتية» سواء النخحب السياسية أم الأفراد والقادة» فالبحث 
عن حالة من التنظيم عبر القومي أو الفيدرالي لا يعني من منظور اللمقاربة الوظيفية الجديدة 
قلف اد اد و ل اة ع مهاد ا 


الذي يتصور أن عملية التكامل والاندماج عملية سياسية تمدف إلى الوحدة الاقتصادية 


فالدولة الوطنية - حسب الوظيفية والوظيفية الجديدة - تقوم .عمارسة مصلحتها القومية السيادية 
من حلال آلية تمييع وتحويل جزء من سيادتما لصالح السيادة الم ر كزية العليا. 

أما اتجاه الاعتماد المتبادل مnterdepende”nce‏ : فهو من بين للمقاربات 
الرئيسية وتندرج ضمن الأطر النظرية الليبيرالية الجحديدة» jig « Neo-Liberalism‏ عم هذا الاتحاه 
کل R Keohane ja‏ » و" Joseph S Nye‏ » ویعتیر مسارا تحلیلیا وإطارا مفھومیا لإعطاء 
تفسير أوضح للسياسة الدولية» حاصة الإقليمية منها. 

وظاهرة الاعتماد المتبادل حسب "كيوهن و ناي" هي نتيجة لتطور شبكة الاتصالات 
وتزايد عدد الفاعلين ذوو الاستقلالية السياسية» وكذا مشاكل إيكولوجية وتوسع نطاق الأمن 
وتغير مفهومه من المفهوم العسكري إل المفهوم المصلحي النفعي البراغماتٍ للدول وهو المفهوم 
الشمولي» وحسبهماء فإن الاعتماد المتبادل يتضمن عنصري الحساسية yأ۷أ٤اءصمS‏ » وتعيٰ عمق 
التأثير والتغير لدولة ما قي دولة أحرى» إضافة إلى عنصر الانحراحية yانازطه٣مان۷‏ والذي يدل 
على إمكانات وأدوات جمابمة التغير والتأثير لدولة(/) على دولة(ب)*) , 

ضمن مقاربات الاججاه الليبيرالي المؤسسات يقدم "روبرت كيوهن' ما يعرف بنظرية 
اللسق الوظيفي 1984 وينضم إليه أيضا"ستيفن كراسنر" 1983 و"دونكال سنيدال" 1986› 
ومجمل افتراضاتمم تعتبر الدولة فاعل موحد وعقلان ولكن هما خيارات ثابتةء فالدول تعتبر فاعلا 


اڪ ا 


IN 
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أساسيا في السياسة الدولية» وأن تغير سلوك الدول حاضع وتابع للتغير ق بنية النظام الدولي» 
يتفقون من خلاطما وافتراضات النيوواقعية مع "'كينيث والتز" 1979 ولكنه اتفاق چ 

وني إطار تحليلنا للتقطيعات أو المطبات الي تتواحد من خلالما صفة الدولة الوطنية 
السيدة وصاحبة السلطان الكامل على مقدراتما ضمن المنظور التعددي الليبيرالي نحد فرضيتين 
أساسیتین قدمهما الأستاذ "'آرنست تشمبیل" ان6م2em٥٤-0)t0 Ernst‏ استقاھما بدورہ من 


فکر "انو یل ilٽ" Immanuel. Kant‏ )2 


تتمثلان ٿ: 

1- الليبيرالية المؤسساتية =المنظور المؤسسات “= ويفترض بأن المؤسسات الدولية تتمتع 
بخاصية تقليص نسبة اللايقينية الي تكتنف السل وكات الدولية. 

2“ المنظور الليبرالي البنيوي؟ ويركز على العلاقة بين الدولة والجتمع وأثرهما على 
السياسة العالمية» ويقوم على ثلاثة افتراضات E‏ 

۷الأفراد واطحماعات ف انحتمع المدن الوطن وعبر الدولى يشكلون الفاعلين الأساسيين 
في السياسة الدولية. 

۷ كل المؤسسات السياسية ما فيها الدولة =الأمة تمخل مصا بعض وليس بالضرورة كل 
أطراف الحتمع الذي يخضع لحكمها. 

۷سلوك الدولة الذي يعتبر محددا لمستويات التراع والتعاون الدولي يعكس طبيعة وشكل 
ونوايا الدولة وخياراتا. 

ويحدد"مورافسيك" حسب الافتراضات الثلاثة السابقة ثلاثة اتحاهات نظرية لتفسير 
الصراعات والتعاون الدولي ضمن حور العلاقة بين الوطني وعبر الدولي: 


= الاتجاه الأول: يتضمن اعتمادا متبادلا سوسيو -اقتصادي» أي الليبرالية التجارية. 


= الاتجاه الثان؟ التمثيل السيئ للمصاح الوطنية» أي الليبرالية النيابية. 


1( آندري مورافسيك" الفدرالية والسلام: منظور ليبيرالي -بنيوي"» في: مجلة علم السياسة والعلاقات الدولية: قراءات عالميةء الجلد1 العدد1ء 
تفس المرحع ء ص 29-26. 


تقس ارجم س 29 
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“= الاتجاه الثالث:ويتضمن مهى تطابق أو عدم تطابق القيم الوطنية للدولة وباقي الوحدات وهي 
الليبرالية المثالية. 

مقاربات المنظور الليبيرالي حول تفسير السياسة الدولية تظهر إلى حد التوحه نحو تفكيك إشكال 
نظري قائم متمثل بالأساس في أزمة مركزية الدولة قي العلاقات الدولية»ومن خلال ما سبق فإن 
أهم افتراضات هذا انظ (1) 
1- الفاعلين غير الدول كإماء۸ مtهSt؟ N00‏ وحدات مهمة في السياسة العالمية» كالمنظمات 
الدولية والمنظمات الحكومية عبر الوطنية -حقوقية والبيئية فهي تلعب أحيانا أدوارا مستقلة» وهي 
لن و ففق اخم الدن العالي. 
2 - حسب المنظور التعددي» فإن الدولة ليست فاعلا وحدویا Non-Unitary Actor‏ تتکون 
من أفراد وجماعات مصالح وبيروقراطيات متنافسة تساهم ق بلورة سياستها الوطنية. 
3 - على عكس الافتراض الواقعي» فإن المنظور التعددي لا يعتبر الدولة فاعلا عقلانيا 1هرمن)Ra‏ 
إ0 قي السياسة الدولية» فالقرار السياسي للدولة يغيب فيه عامل العقلانية باعتبار وحود عامل 
امساومة والبيروقراطية والمصاح وسوء الإدراك. 
4- ومنه فإن التعدديين لا يعتبرون النظام الدولي جحموعة كرات = بليارد كما يعتقد بذلك 
الواقعيون» بل يعتبرون النظام الدولي والعلاقات الدولية شبكة عنكبوت طعسطهء تتفاعل من 
حلاها سلو كات وأفغال الدول والفاعلين غير الدول كالشر كات مععددة السات وال سسات 
المالية الدولية» والتنظيمات عبر -الوطنية والحركات الإرهابية ما يۇ كد صفة المركزية 
النسبية والجحزئية للدولة الوطنية في النظام الدولي. 


ا كن اهال ك ما رو شمن عا الط ر ادي الاد 
- آراء الليبيراليين -4تختلف حيال السياسة العالمية عن آراء الواقعيين. 
= الليبيراليون س4 أهمية الأفكار+ ضرورة قيام الديمقراطية - التقدم. 


“= الليبيراليون 4لا ينكرون أهمية الدولة ثي بنية السياسة العالمية. 
-- 


1 
"ا ا 2 
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- الليبيراليون الف عا الماد (تر كات ماده اا ات ر مات دل 
فغات ذات أهمية بالغة على الساحة السياسية العالمية. 

-الدولة ğŞğŞفبموعة‏ من المؤسسات البيروقراطية لكل منها مصالحه الذاتية. 

- الدولۉة ليست فاعلا وحيدا فذا لا توجد مصلحة وطنية . 


- العلاقات ما بين الدول ار كيز على فرص التعاون. 


- السياسة العالية نظام معقد من المساومات ن العناصر الفاعلة المتنوعة. 


- الت ركيز على أحمية المسائل الاقتصادية و البيئية و التكنولوجية. 
- النظام في السياسة العالمية لا ينطلق من (میزان القوی) بل من تفاعلات الطبقات 
لمتعددة وهي تمل النظم الدولية والقواعد المؤسساتية والقوانين والأعراف. 
- لا تعتبر السيادة ذات أهمية على صعيد الممارسة ۾ لأن الدولة تضطر إلى التفاوض مع باقي 
الفواعل الأحرى (قايا أكر من الدرلة). 

- الترابط معصمdرمpممdامnt[‏ بين الدوله مهم في السياسة العالمية. 

عموما فإن الليبراليين يقدمون إجحابات ختلفة حذريا لما يعتبرونه اللعضلة البارزة ف العلاقات 

الدولية وفحواها البحث في أسباب قيام الصراعات هل هذا بسبب الامبريالية؟ أم ميزان القوى 
أم الأنظمة غير الديمقراطية؟ وكذا الإحابة عن أي من السياسة العالمية أو النظام العالمي يتخذ 
السلام له هدفا؟ وكيف يتحقق هذا السلام؟ عبر ماذاء هل عبر الأمن الجماعي» التجارة أو 
الحكومة العالية؟ 

رغم كل تلك الفروق في التحليل الليبيرالي ورغم تعدد منابع وأصول الفكر الليبيرالي 
المفسر للعلاقات الدولية والمشخحص الات الصراع» فإن الشيء الأهم بالنسبة للموضوع الدولة/ 
التحولات الدولية الجديدة في جانبه النظري» يلغى كل تقيد بالأصالة المعرفية لكل تلك 
البناءات الليبرالية ولا يهتم بتلك الأوصاف التفصيلية للسياقات التاريخية للمذهب الليبيرلي» 


غير اند يجدر بنا هنا الانطلاق يي عرض ما يخدم وحهه الموضوع حلاصة الأفكار والافتراضات 
ی ون اج لو ر 315 
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المنهجية التفسيرية محمل التنويعات الليبرالية المختلفة بحسب التأكيدات الأكادمية على تناوع 
مقترباتما التحليلية» وأهم تلك التنويعات ثلاثة هي المذهب الدولي الليبيرالي اوإمطئا 
›Internationalism‏ و اة 1dealism‏ وأخیر | المذهب المؤسسي الليبيرالى اج٣‏ عطLi‏ 


„ Institutionalism 
Liberal Internationalism qاريıيلÛÙا الفر ع التان:ٌ المذهب الدولي‎ 


عثل کل من" لعانویل کانت" 'KA۸N1"‏ و" حيرعي بنتهاء" Jeremy.Bentham‏ 
افا من حك فاصرة ااعي ار الا م ك اى رها اة شب 
العلاقات الدولية (حالة الوحشية التي لا تخضع لأي قانون )ء هذا بمدف تحقيق السلام الدائم و 
ربط الدول بعضها البعض بنوع من الفيدرالية (معاهدة سلام دائم) بدلا من فكرة "طرف فاعل' 
"دولة عظمى" أو جكومة عاة ء وهر ملك كانت باق أنكار ارقن و صاب الط هة 
البنائية (نظرية النظام العالمي). 

تي إطار السعي لإحضاع الدول لنظام من الحقوق والواجبات القانونية يقر "جريعي 
بینتام' أنه بين مصالح الأمم لا يوحد قي أي مكان أي صراع حقيقي» فالدول الفيدرالية مثل 
الدايت الألاني (۲ء01) والكونفيدرالية الأمريكية والاتحاد السويسري تمكنت من تحويل هويتها 
الستمدة إلى المصالح المتصارعة إلى فيدرالية أكثر سلمية(. 

يؤ كد أنصار هذا المذهب (الدولي) على أن مصلحة الفرد منسجمة مع مصلحة الدولة 
وهذه الحالة تمتد لتشمل الانسجام بين الدول (فكرة انسجام المصالح الطبيعية في العلاقات الدولية 
السياسية والاقتصادية بدرحة أولى كعامل لإنجاح مشرو ع السلام الدائم). 


إضافة إلى تأكيد "«ءdطC0€‏ 4إaطRic"‏ على أن تقدم الحرية مشروط بامحافظة على السلام 


Tim Dunne,op.cit,pp 180-189. 
® Ibid. 
Idem. 


ا دن » نفس المرحع السابق الذكر» ص 321. 
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- المغاليةة mصوناهمه1‏ (ظهرت أوائل القرن 20م أواحر الثلاثينات منه) مضمون التوجه المثالي 
السعي نحو تحقيق منع حدوث حروب» كون الحرب العالمية الأولى غيرت التفكير الليبيرالي بحيث 
اقتنع القاليوت بان 
الماد يس رها قفا يل هر وضع فب فاه ران الفا يس ج من قفارت ليت 
Leonard Woolf" wz‏ ". 

ومن مثلي هذا المذهب الرئيس الأمريكي "وودر Woodrow Wilson" jJ‏ " 
الذي دعا إلى ضرورة إقامة سلطة أو مؤسسة دولية لإدارة العلاقات الدولية تقوم بتنظيم حالة 
الفوضى السائدة» تنطوي على إحراءات قانونية دعقراطية صارمة في حل التزاعات وقوة دولية تملأ 
الفراغ السياسي قي حال فشل المفاوضات. 

هذا طرح نقاطه الأربعة عشر (14) موحهة إلى الكونغرس قي حانفي 1918ءتؤكد فكرة 
ضرورة تشكيل تحمع عام للأمم» ونظام أمن جماعي يوفر دفاعا جماعيا في غالب الأحيان وقد 
عرف هذا النموذج بعصبة الأمم وهو اليوم يدعي هيئة الأمم المتحدة. 
- المثاليون يقرون بضرورة الببحث فيما حب أن يكون وليس فقط فيما هو كائن. 
- مساهمة الليبرالية في هذا السياق في السياسة العالمية فعالة وقوية من حيث إقرار مبدأً تقرير 
اللصير وحاية الأفراد وحقوق الإنسان من خلال الإعلانات والمواثيق المحتلفة حول الموضوع 
إضافة إلى الدعوة إلى إنشاء نظام اقتصادي دولي جديد والتوزيع العادل للثروة والقوة قي السياسة 
العالمية. 
الفر ع الغالث : المذهب المؤسسي الlليبيرdq Liberal Institutionalism‏ 

منشاً هذا المذهب داخل المنطلق اليبيرالي يأ هكذا نتيجة للفشل الحقيقي لعصبة الأمم 
حور نقاش المثالية قي تلافي الحرب العالمية الثانية ج ع1 1939ء نما يعي أن الإفراط الحقيقي 
والتسيير للمثالية ني التعلق بالإطار المعياري هو الجائل دون جحاحها. 


ف اج م 322 
من هذه المواثيق نحد ميثاق حماية الحريات العامة ضمن الاعلان العالمي لعام 1948و ميثاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
ميثاق الحقوق المدنية والسياسية. 
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المذهب المؤسسي الليبيرالي يعتبر أقل معيارية من المذهب الثالي إذا بعد توافر القناعات 
لدى أنصار المذهب الثالي حول ضرورة استبدال عصبة لأمم ية الأمم المتحدة وإقرار حق النقض 
(الفيتو) وأنه كان من بين أولى المعوقات قي اتخاذ القرارات في الشأن الدولي»لذلك النقاش الذي 
كان دائرا بين الأوساط التبنية للمذهب المؤسسي يتمحور حول عدم قدرة الدولة على التكيف مع 
o‏ ق (David FEE E‏ 
(رصهإ٤1بأنه‏ كان لا بد من التعاون الذي يتخحطى الحدود الوطنية لحل المشاكل لمشتركة 
وفکرته تتمحور حول مفهوم (التفر ع) Ramification‏ والذي يعي أن التعاون في قطاع ما يدفع 
نحو حعل الحكومات توسع نطاق التعاون عبر قطاعات أخحرى» وتطور عملية الانخراط والتشارك 
من شأنه زيادة تكاليف التخحلى والانسحاب من ا 

كما أن (1448 .8) يقر بأن الموؤسسات الدولية والإقليمية كيانات ضرورة للدول 
ذات السيادة كون الأحيرة في مرحلة تضاؤل وتناقص في من حيث القدرة على توفير ضرورات 
الرفاه وقد تحسدت أفكار (متراني وهاس) أكثر من خلال نجاح الجماعة الأوربية للفحم والصلب 
المشكلة قي 1952. 


أيضا جحد ضمن المذهب المؤسسي کل من "”'روربرٽ (Robert keohane) "ilk‏ 
و "جوزيف ناي" (ءر× طمعءه3) واللذان يقران بأن الوضع المركزي للأطراف الفاعلة 
الأحرى مثل جاعات للمصالح والشركات امتخحطية للحدود الوطنية والمنظمات الدولية غير 
الحكومية كان لا بد أن يؤخذ بعين الاعتبارء فالعلاقات الدولية اليوم شبكية بصورةكبيرة ما بين 
الأطراف الفاعلة المتنوعة الي تربط بينها قنوات متعددة التفاعل. 

يعتقد أنصار للمذهب المؤسسي (التعدديون) أن تخطي الحدود الوطنية 
transnationalism‏ و الترابط [nterdep‌ende nce‏ ظاھرتان حتمیتان لا بد من أن تتأسس 
في إطارهما المعاملات قى السياسة العالمية. 


ھک ی ا ای ا ع 325 


2 نفس المرحع ص 5 
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ا أهم مقاربات اللمضور اللسكويني „Constituvism‏ 

كما هو معلوم لدى المهتمين والدارسين لمادة العلاقات الدولية» بأن أزمة التنظير هي أزمة 
الوصول إلى نظرية عامة كو" موبوليتانيةء في هذا السياق تولدت ثلاث غاورات رئيسية في 
الموضوع» من هذه الحاورات الحاورة الثالة بين التفسيرية التكوينية » والإشارة إلى هذا المعطى 
الأكاديعي والموضوعي من باب إيضاح أن المنظورين السابقين الواقعي والليبرالي يندرحان ضمن 
الاتجاه التفسيري في العلاقات الدولية» ولغرض استكمال حلقة الاستقصاء النظري والجدلي القائم 
حول مركزية أو لا م ركزية الوحدة السياسية ف النظام الدولي» ينبغي الأحذ بعين الاهتمام عملية 
تفكيك الإشكالات النظرية لأغلب إسهامات الاتجاه التكوييٰ» فما هي أهم الإسهامات؟ 

عن الحجانب التحليلي للسياسة الدولية» والإطار المنظورات للعلاقات الدولية» ينبغي 
الإشارة إلى أن من ثلاث غاورات تنظيرية رئيسية حاورة أحيرة أساسية تشتمل على جلة مقاربات 
تتضمن خخرحات الاتجاه التفسيري الوصفي العقلي في مواحهة متضمنات وأدوات و مناهج 
وابستمولوجيا الانجاه التكويني ما بعد -الوضعي المعياري. 

ولسنا بصدد البحث عن نقطة التناظر أو الاختلاف والتشابه بين الاتجاهين» ومنه 
فالمشهد التحليلي المرغوب هو صور تموقع الدولة الوطنية في العلاقات الدولية من حيث دورها 
زآليات. اشتغاها ضمن عملية التأئير و التأئر بالصور عبر -الوطنية الأخرئ و غيرها. 

والمنظور التكويني كإطار تنظيري يأ بديلا للعام الاحتماعي الذي يدرس العلاقات 
الدولية في المستويات الابستيمولوجية والأنطولوجية والمنهجية والمعيارية في سياق معرفة تذاتانية 
Knowledge‏ ectivityزsub-nterا‏ لعا م الحقائق» فهو لا يفصل بين عالم الحقائق والميول الذاتية 
للدارس» كما أما تركز على عامل التغير المتواصل» والنسبية رادا والتعددية 
.Pluralism‏ 

الاتجاه التكويني هو جملة تصورات تعتمد مرحعية ابستيمولوجية بعد “و ضعية -أئ0م 
صء0sitiviم‏ واحتيارات منهجية بعد تحريبية لتكوين إطار حديد لدراسة العلاقات الدولية تماشيا 
مع تغيرات القرن العشرين» ويندرج ضمن هذا الاجاه: النظرية النسوية صءنصذص؛۴ والنقدية 


Post-Modernism iil ما پود‎ aةسردمو‎ «. Social Critical Theory ةıعlnتجiلا‎ 
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والنظرية البنائية صءذ۷ناuc٣ائره€»‏ ويمكن الإشارة إلى إشكالية الدولة الوطنية فقط بالت ركيز 
على مقاربات كل من النظرية البنائية والنظرية النقدية الاجتماعية على اعتبار أن إشكالية الدولة 
الوطنية تتقاطع أكثر وطبيعة الإطار التحليلي لكلا النظريتين» خحاصة ق المستوى الأنطولوحي. 
الفر ع الأول: أطروحات النظرية اlilأئıة Constructivism Theory‏ 

برزت النظرية البنائية كنظرية قائمة بذانا في العلاقات الدولية مع فاية الحرب الباردة» 
ومن ا ز دعاتما -بیتر کاتزنشتاین ")رم312 ١مtمم‏ » وفریدیك کراتوشویل 
Fredrick Kratochwi‏ و''نیکولاس اأوناف" oneuf‏ asاoطNic‏ و'الکسندر واندت' 


.Piexaidêk Wendt 


ومن كتابات"نيكولاس أوناف" المتضمنة للبنائية كبردايم جحديد في العلاقات الدولية» تلك المعنونة 
World of Our Making: Rules and Rule In Social Theory And ‘4¬‏ 
19891 إضافة إلى مقال Alexander Wendt‏ خلال 1992 والذي يحمل عنوان: 
Anarchy is What States Make of It: The Social Construction of Power‏ - 
Politics‏ . 

ضمن المنظور البنائي جحد البنائيين الوضعيين =|خۈخدjql‏ = Constructivist‏ 
ئخؤModerni‏ أمغال""واندت" والبنائیین الني و كلاسيك أمثال› gy F. Kratochwill ; N. Oeuf‏ 
Peter Katzenstein‏ أصحاب الابستيمولوجية الوضعيةء أما البنائيين بعد الحداثيين منهم: 
J. Der Darian ; David. C‏ و Walker RB. J‏ وهم أصحاب الابستيمولوحية بعد 
الوضعية. 

فالنظرية البنائية حاءت كرد فعل على الاتحاه السائد المتمثل قي المنظورين الواقعي 
والليبرالي» حيث يتحدث رواد هذه النظرية عن المعايير والهوية والعوامل المثالية» ومعظم مقارباها 
ت ركز على تأثير الأفكار» وبدلا من النظر إلى عنصر الدولة كمعطى مسبق والافتراض أا تعمل من 


قش ارج س 445: 


تفس امرحم ص 40. 
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أجل بقائهاء يرى البنائيون أن المصلحة واهوية تتفاعل عبر عمليات اجتماعية -تاري". لکن 
بالنظر إلى إسهامات أبي النظرية "ألكسندر واندت". فإن المنظور البنائي ينطلق بالأساس من 
الافتراضات التال:(: 
- أن الدول هي الوحدات الأساسية للتحليل. 
= تذاتانية ر٤ذ۷ذاءزطSu-إم1nt‏ البنى الأساسية للنظام القائم على الدول. 
- تدشكل هويات ومصاخ الدول في إطار نسق مترابط بفعل البنى الاجتماعية ضمن النظام الدولي» 
وهي بذلك تتفق مع الواقعيين الوضعيين فيما يخص فكرة الطبيعة الفوضوية للنظام الدولي 
والعلاقات الدولية. 

اضافة إلى اعتراف المقاربة البنائية بالقدرات الدفاعية للدول» وانعدام الثقة بين الفاعلين»› 
وكذا الإقرار بالطابع العقلاني لسل وكات الدول»ء وهذا يؤكد بدوره إقرار المقاربة البنائية حوضوعية 
إشكالية م ركزية الدولة كفاعل عقلان أساسي» لكن في صورة العلاقات الاحتماعية الدولية أو ما 
أصطلح عليه بالتذاتانية» أي اعتبار الدولة .مثابة ظاهرة احتماعية تتكون بفعل الضرورة التاريخية. 

بغية فهم تموقع إشكالية الدولة في العلاقات الدولية ضمن أطروحات المقاربة البنائيةء 
ينبغي الإشارة إلى أن طبيعة المشروع البنائي في الأصل يعالج إشكالية علاقة الفاعل 
(Actor/Structure Problem)‏ 2 فالدولة هي نتاج النظام الدولي الذي هو عبارة عن بنية 
مشروطة بالدولة كفاعل تشكيل وترتيب هذه البنيةء وهذا ما يثبت العلاقة الشرطية والتلازمية 
للفاعل بالبنية قي العلاقات الدولية» ولا يمكن بالتالي إنبات مر كزية أو لا مركزية أداء الدولة في 
العلاقات الدولية. 

عموما فإن المقاربة البنائية تفضي في تحليله للعلاقات الدولية إلى كون الضوابط التقليدية 
قد تحللت .عجرد تحلل الحدود» والمقصود هو سيادة الدولة الوطنية وحدود فعاليتهاء وبروز قضايا 
حديدة في المرحلة ذاها«مرحلة ما بعد الحرب الباردة -مغل الهوية والنقافة والجتمع والأمن 


و هة المرحع السابق الذكر» ص 11. 

عبد الناصر الدين حندلي » انعكاسات تحولات النظام الدولي لما بعد الحرب الباردة على الاتحاهات الكبرى في العلاقات الدولية» رسالة 
دكتوراه» حامعة الحزائر: كلية العلوم السياسية والاعلام» قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية2005» ص 445. 

تقس ارجم »ص 447. 
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المشترك. ما يطرح إشكالية كيفية إدراك المحموعات المختلفة هوياتما ومصالحهاء والكيفية الي تنشاً 
يما وتتفاعل فيما بينها على أساسها"» وتأكيدا على ضرورة أداء الدولة وفاعليتهاء فإن "واندت" 
يقدم تفسيرا للفوضى على آنما من صنع الدول. 

هناك تيار آحر ضمن نفس المنظور البنائي يتناول موضوع مستقبل الدولة وهو يعتبر 
الاتصالات والعلاقات عبر الوطنية وتقاسم القيم المدنية من العوامل الي أفضت إلى حالة من 
تقويض دعائم الولاءات الوطنية التقليدية» وإيجاد أشكال حديدة من الجمعيات السياسية. 

هذا إضافة إلى تر كيز بعض رواد البنائية على دور الضوابط. بحيث يتصورون بأن القانون 
الدولي وغيره من المبادئ الآمرة أدت إلى تغيير المغاهيم التقليدية للسيادةء مثلما استطاعت تصوير 
الأغراض المشروعة الي تمارس الدول سلطاما استنادا إليهاء ومن بين تصورات البنائيين أيضا ضمن 
الإشكالية المطروحة نخد التحذيرات الحريئة الي أطلقها"صامويل هانتينغنون" حول موضوع 
"صدام الحضارات" بحيث يستند طرحه إلى أن الانتماءات الثقافية الواسعة أصبحت الآن تحل محل 
الولاءات القومية. 

كون المنظور البنائي يتناول الإشكالية من حيث طابعها البنائي والتر كيز على عامل الموية 
والثقافة» وهم بذلك يقرون بفوضوية النظام الدولي وعقلانية سلوكات الدول فيه» فإن النظرية 
النقدية الاجتماعية تعاح الإشكال من زوايا أخرى أبرزها عامل البنى الاجتماعية» فكيف 
يتضح ذلك من خلاها؟ 
الفر ع القان: أطروحات النظرية النقدية الاجتماعية 

بدت معام النظرية النقدية الاجتماعية كمقاربة حديدة لدراسة العلاقات الدولية منذ 
196 عندما كتب "كوك" On The Thinking About The Futur Of The‏ 
.Wor1d Order‏ والذي يصف بذلك غياب عامل النقد في إسهامات الاجحاه التفسيري الوصفي»› 
ما يدل على مشروع تفكيك النموذج العقلان الغربي في صورته الأداتية النفعية من حهة ويي 


صورته الوضعية العلمية من جهة ثانية. 


(1( و وولت» المرحع السابق الذكر» ص12. 
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حلال عام 7 اصدر '' کو کس" مرجgع«Order Power and World‏ اعتبر اول 
مرحع هذه للمقاربة الي تعددت إسهاماھا بانضمام كل Craig « David Law ja‏ 


,( kees Van Der pils Geovani Arrughi«Stephen Gill «Murphy 


ف المستوى الأونطولوجحي يتصور النقديون فرضية أساسية بصدد الاقتراب للنظام الدولي» 
مفادها أن النظريات التقليدية في حقل العلاقات الدولية أو نظرية حل لمشكلة -دصاطهإ۴ 
S01ving-heory‏ حسب تعبير "روبرت كو كس" ×0 .8 » خاصة منها المدرسة الواقعية 
الجديدة واليبيرالية الجديدة كوفا ليست نظريات غير متخحصصة أو غير فعالة» لكنها تقلص 
أونطولوحيتها ق التحليل قي الزمان أي جحاهل التفاعلات الاجتماعية -تاريخية» وسائل الإنتاج...› 
وأيضا المكان باعتبارها الدولة فاعل وحيد و/أو اا 


ويهذا الصدد» يقدم النقديون حجة واقعية على درحة معتبرة من القوة والإقناع تتمثل ق 
عامل ايار الاتحاد السوفياني(المعسكر الشرقي)ء وهو الحدث الذي عجزت عن التنبۇ به ب 
النظريات التقليدية السابقة» ذلك كون أونطولوجية "٠0-١٥0‏ قد تحاهلت دراسة العلاقات 
داخل -دولتية من حهة» ومن حهة أحرى كانت غير قادرة على أن تضع في الحسبان التغيرات 
الأاجتماعية الي سبقت المعسكر الشرقي» وكذا عدم تنبؤها بالظهور المذهل لأشكال جحديدة من 


المقاومة غير الدولية كمخه)؟ "N٥‏ ف العلاقات الدولية أمام فاعلين جاهزين ليكونوا قنابل بشرية 
)3 


إذن وحسب النقديين» فإنه لا بمكن معرفة الواقع الاحتماعي والدولي ما لم نأحذ قي 
الحسبان دراسة السلوكات اليومية» والصراعات الي تقودها القوى الاحتماعية داحل النظام 
الاحتماعي» ومن حهة أخحرى أحذ هذا النظام كم ركب اجتماعي سياسي واحد. 


‘) Frederick«Guillaume Duffour. " Apercu Du Contributions Des Neo Gramsciens Et Des 
Theories Critiques Au Tournant Reflexif Des Theories De La Securite", In : 
www.«conflitscorg/document 153 1.html. 

2) Tbid. 

GD Tdem. 
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أ ف مارات البتاد والضير حال عن جت أن وتر غل االات الاخ غايدل 
على رفض النقديين تقسيم االات ر التخدية السئ للجغرات e‏ 

كما أن ااذ .8 و ٤٥×‏ . 8 يتصوران بأن ما يفسر الحقل السياسي فعلا هو الأحذ 
بعين الاعتبار أن الوقائع الاجتماعية والمعايير السياسية والواقعية والفوضى هي نتيجة لعملية 
تاريخية في إطار ديناميكية أساسية هي مسار الصراع بين القوى الاجتماعية المهيمنة على النظام 
الدولي العا مي والقوى الأحرى» وبالتالي هي نتيجة للصراعات بين القوى الاجتماعية في فترات 
2 )2 

من خلال كل هاته المواقف الانعكاسية للنقديين تجاه هيكل النظام الدولي تظهر المواجهة 
الحقيقية بين الاتحاه النقدي والابحاه الواقعي من حيث كون الدولة فاعل وحيد وعقلان 
ووحدوي. 

كما يتصور ×هع. ۴ أن كل نظام عال مي يتميز ببنية تجميع خاصة ومدسجمة وفق 
تنظيم هرمي لنماذج العلاقات الاأجتماعية لالإنتاج» وبواسطتها فإن الفوائض تتحول من الحيط 
إلى الم ركز ويسميها "كو كس" كتلة تاريخية إيديو لو جية Historical Ideological Bloc‏ دم 


وتأسيسا على ذلك درس النقديون نغاذج زيادة القوة» تحول القوة» نجاح الكتل 
التاريخية» بحيث القوى الاحتماعية هي الحرك أو الأساس للنظام. وقي السياق التارجخي دوماء يطرح 
وکس ااا کات تة 
- الأفكارةأفكار تذاتانية مثل فكرة التنظيم بواسطة دول ها رقابة على الحدود» وأفكار 
احتماعية هي حصيلة رؤى صراعية حول طبيعة وشرعية علاقات السلطة. 


D Héléne ViaucLa Théorie critique et le Concept de Sécurité en Relations InternationalescIN: 
http. Er.upama/Nobe/ cepes/notes8.HTM . 

*Frédirick«Guillaume Duffour.op.cit . 

OTIbid . 
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- المؤسساتة الي تحفظ استقرار النظام التاريخي وتعكس القوة الاجتماعية. 

كما أن النظرية النقدية الاجتماعية تدعو إلى ما يسمى الانعتاق Emancipation‏ من 
حلال عملية التغيير الاحتماعي نحو الزيادة قي مدى قدرة عدد أكبر من الأفراد ليس فقط في 
الاستماع وإنما المشا ركة ديعقراطيا ق مسار صنع القرار السياسي. 

وعلى المستوى الدولي» فإن هذا يترحم في صورة إقامة علاقات احتماعية انطلاقا من 
مفهوم الموية الجماعية بواسطة إقامة مجموعات فوق وطنية تطمح إلى تقليص الإقصاء وعلاقات 
ايستة. 


في هذا الصدد جحد "لينكلايتر" يقترح بناء جماعة إنسانية» لأن النظام القائم على 
الوحدات ذات السيادة أصبح لا يمثل ولا يستجيب لصاح اجتمعات»وهو ما ذهب إليه 
هوفمان بدعوته إقامة جحتمع ما بعد السيادةء أما "دايفيد هيلد" فيدعو إلى أكثر من ذلك إلى 
النموذج التعددي الدعقراطي الذي يستدعي استبدال الأمم المتحدة بجهاز برلاني عالمي قائم 
.سۇ ولياتە. 

کما ان من بين الدلائل المثبتة للطرح القائل بعدم وحدوية ومركزية الدولة ذات السيادة 
في العلاقات الدولية» تصورات النقديين حول مفهوم الأمنء الأمن النقدي الذي يعي التعامل مع 
أي من التهديدات الحديدة من الفقر والحرب ونقص التعليم أي انعتاق الأفراد. 

حسب "كان بوث" ط80 K٥"‏ فإن مفهوم الأمن التقليدي المرتبط أساسا بعامل المصلحة 

الوطنية حدم كيرا حانب السلطة» وآذى الطبقات الأجتماعية عا وحه الأفراد عن الصراع 
الاجتماعي إلى حهاية السلطة. 
المطلب الرابع: مقاربات المنظور البنيوي/ نظرية النظام العال٠ئي Structuralism‏ 

تندر ج نظرية النظام العا مي قي إطار اقتصاد رأس مالي عال مي »تمتد إلى الفكر الما ركسي بحيث 
عملية فهم السياسة العالمية متوقفة على الببحث في سياق بنية الرأسمالية العالمية ذلك ا 


‘Stephen Hobden. Richard Wyn Jones, Marxist Theories Of International Relations,In : 
John Baylis & Steve Smith, Op,Cit. P P 226-227. 
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- العوامل الفاعلة في الاقتصاد العالمي هي الطبقات الاجتماعية وليس الول. 
E SS‏ 
- الاقتصاد العالمي يضهيق من ح ركة الدول. 
- سمة الاقتصاد الدولي يقسيم العام إلى ي مناطق مركزية وشبه طرفية (شبه هامشية) 
وهامشية (طرفية). 
- ينبغي سيطرة وهيمنة قوة الرأسمالية الدولية وليست قوة الدول. 
- أهم خحصائص السياسة العالمية هي درحة تمتع أي دولة بالاستقلال الاقتصادي الذاٍ. 

- الدول جميعها ملزم بالتقيد بأحكام الاقتصاد الرأسمالي العالمي. 

تأ نظرية النظام العالمي بهدف الكشف عن الأشياء والحقائق غير الظاهرة في السياسة 
العا مية» أي بعبارة أدق تبحث كنه محددات السياسة العالمية ألا وهي طبيعة البنية» فالأحداث 
والمعاملات الي تظهر بصورة عادية وأكثر ألفة كالحروب والاغاثات والمساعدات والمعاهدات 
كلها تجحري في إطار بنية (قالب) معين يحدد معالمها ومسارهاء هي بنية نظام عالمي تم ترتيبه وفق 
منطق الرأسمالية العالمية. 

كما أن نظرية النظام العا مي ها امتداد فكري قوي نحو أفكار "ماركس' حول الثروة 
متم ركزة في يد القلة وغناها الفاحش على حساب الطبقة الكادحة الي تمثل الكثرة في العام. 

من أنصار هذه النظرية نحد: "ينين" صاحب المؤلف المعنون ب: الامبريالية» أعلى مراحل 
الرأسمالية عام:1917. وهو يرى أن الرأمالية أحدثت بنية من مستويين ضمن الاقتصاد العالمي؛ نواة 
م ركزية مهمة تستغل من هم على الأطراف من المجموعات الأقل تطوراء وبالتالي فالانقسام البنيوي 
بين النواة المركزية والأطراف هو من يحدد طبيعة العلاقة البرجوازية والبروليتاريا ق كل بلد على 
( 


.)1 
حله ,۾ 


من اهم أفکار وتحليلات "وولرشتاین امانويل" : ]mmanuel Wallerstein"‏ "تعلقت 
بكون الطابع الاقتصادي البحت لأكثر وأهم التطورات الحاصلة ف السياسة العالمية في مرحلة 


® Tbid,p 231. 
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السبعينات من القرن العشرين» كال ر كود الاقتصادي والأزمات النفطية العالمية» مثل بدوره دافعا 
قويا لدى الباحثين والمهتمين بإعادة إحياء كل تلك الإسهامات النظرية المتصلة أساسا بفكر 
"ما ركس" الاقتصادي» (العلاقات الاقتصادية العالمية)» وبعدها أصبح يتوافر نوع من القناعة بكون 
فهم السياسة العالمية لا يتم دون الربط بين الاقتصادي وكل ما هو سياسي. 


يعتبر' وولرشتاين ايمانويل من أبرز المغكرين قي هذا الإطار من 'السياسة الدنيا'» وحعل 
من النظام العالمى مورا رئيسا قي فكره» بحيث بمثل النظام العالمى وحدة التحليل المناسبة لدراسة 
السلوك ااا 0 يعتقد ""'وولرشتیان' أن لأي نظام صفتیين تیردانہ(2): 
الأولى: ترابط العناصر المكونة له و وجود علاقة ديناميكية نشطة بينها ما يۇ كد ضرورة فهم كل 
عنصر لموقعه ضمن الكل ومثال ذلك عاولات التمييز العنصري » والتفريق قي الجانب الاقتصادي 
والسياسي والاجتماعي والثقافي كلها مضللة (عدم التجزيى). 

الثانيةة الحياة داحل نظام ما ذاتية الاحتواء تقريباء أي أن عزل النظام عن المؤثرات 
الخارحية يعطي نتائج تفاعلات متطابق نماما» أي ضرورة الت ركيز على التفاعلات الديناميكية 
الداحلية دون البحث عن العوامل الخارحية ال ليست من حنس النظام. 

- كما يعتقد "وولرشتاين" بأن النظام العالمى قد شهد نمطين أساسين هما: 
الامبراطوريات العالية والاقتصاديات العالمية» والفرق بينهما يتعلق بآلية اتخاذ القرارات من حيث 
توزيع المواردوذلك بين الأطراف ونواة الم ركزء فالنمط الأول أقدر من الثاني على فعل ذلك 
والإحابة على السؤال: من يأخذ ماذا؟ غير أن في النمط الثاني لا يتم ذلك» كون السبب هو 
غياب السلطة الآمرة نظرا لتعدد المراكز» غير أن الوسيط (السوق) هو الآلية الممكنة لذلك فى 
الاقتصاد العا . 

يعتقد ""وولرشتاين" أن النظام العالمي نشأً ف أوروبا مطلع القرن السادس عشر وبداً 


يتوسع إلى الحد الذي وصل إليه اليوم» وهذا التوسع حاء بدافع التراكم المستدم لرأس المال» فهو 
نظام رأسمالي عالي» والرأمالية حسب ""وولرشتاين"' تعيْ: نظام إنتاج للبيع في أحد الأسواق بمدف 


[dem. 


Ibid , p229. 
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باستمرار من خلال هذه العلاقة (التبادل) الواسعة وهي عملية تمس ليس فقط الشركات 
والصناعات الحدودة بل تمتد إلى باقي المؤسسات القائمة» كالوحدة الأسرية وابجموعات العرقية 
والدول» كما أن المؤسسات الاجتماعية كلها في حر كة دائمة من التكيف والتغير ضمن إطار نظام 
عالمي ذو حر كة دائمة نشطة. 


الربح» واعتماد هذا الربح على أساس ملكية فردية أو جاعية 


أن الاقتصاد العالمي الرأس مالي لا يكن أن يعمل ويتحرك من دون وحود نظام ما بين 
الدو ل 5 إن نظام ما بین الدول ل بمکنه الاستمرار بالشکل الراهن من دون و جود النظام 
العا لمى الرأسمالي» ما يدل على أمُما أكثر تشابك في جميع أحزائهماء رھدا س 
الأول و أن الدرل ترف للرأسالن البعة الناسبة و الستقرة تسيا من اول كرغا اندر على 
حفظ وضمان حقوق الملكية وترسيخها من خلال التسهيلات الانتمائية وغيرها. 
ثانيا:قدرة الدول على تقليص درحة التناقضات الي قد تحصل داخحل الاقتصاد الرأسمالي العالمي 
وذلك من خلال إصدارها للتشريعات وتخصيص الاعتمادات للإانفاق العام. 

من الأفكار الرئيسية لنظرية النظام العا مى الإقرار بعدم اعتبار الدول جيعها متماثلة من 
حيث وظائفها وهم بذلك يخالفون التفكير الواقعي من حيث بانس وظائف الدول الساعية إلى 
امتلاك القوة إلا من حيث تفاوت القدرات النسبية في بينهاء إضافة إلى تعدد وتنوع واحتلاف 
وظائف الدول جوهريا وذلك كل منها بحسب توقعها ضمن تقسيمات النظام العا لمي الحديث» 
وبذلك هم يحددون ثلاث مناطق اقتصادية رئيسية دول )ر Core States (gill) jS‏ و 
دول شب ll¦طرH Jy , Semi- Peripheral States‏ !طرف Peripheral States‏ „. 

فيما يتعلق بدول ا)ر Core States jS‏ « حسب "'وولرشتایږر" فاا تقوم بدور قيادي 
ضمن النظام العا لمي الحديث» وذلك من خلال التحكم في التبادلات وتوجيهها عالميا ما يخدم 
اة الكرق للدول الکرىء» دوت لر ك وقول المركز تضطلع بممتان حيويتان قي الحفاظ على 


® Idem. 
Ibid ,pp232-233. 
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الأولىة أَما تقوم بدور قيادي نزاع إلى الميمنة ضمن نظام ما بين الدول. 
القانيةة دول الم ركز ف الغالب الأعم دول عسكرية أو قوى عسكرية مسيطرة بشكل متفاوت وهي 
تسعى في إطار دورها إلى تقوم باقي الدول وتأديبها لأا ترفض الانصياع لقواعد اللعب"ء وذلك 
بفضل قوها العسكرية والاقتصادية المتفوقة. 
ويعبر ""وولرشتاين" عن ذلك بقوله" ...تصاعد وتراحع القوى المهيمنة الدوريتين... قد 

وفر لنا الدرحة المهمة للغاية من التوازن... الضروري للسماح لعملية التراكم الرأ مالي بأن تمضي 
قدما دو ها عرقلة ا 
أما دول شبه الطرف مأها؟ 1وإامذإم۴ نصمS‏ . وجودها في منطقة شبه = الطرف عامل 
استقرار مهم صمن إطار النظام العالمي الحديث»› فهي تلك بی إدارية اكثر تماسکا من دول 
الم ركز »و كفاءة هذه الدول تمنحها القدرة على تطوير وتطبيق استراتيجيات التنمية القومية. 
إن دول شبه الطرف هذه تسعى إلى تحويل مواقع دوما داحل الاقتصاد العالمى من منطقة شبه 
الطرف إلى الم ر كزء غير أن بعضها فقط من ينجح قي ذلك كما أن الطبيعة الاستبدادية لأنظمتها - 
حسب هذا المنطلق - عامل أساسي لضمان الاستقرا ر الداحلي (الاجتماعي) من خلال السيطرة 
على القوى العاملة وكذا تطوير أنظمة رفاه احتماعي» وكذا الاستقرار على مستوى النظام العالمي 
ككل كون هذه الدول تتحكم حيدا في وضعها الداحلي الذي يوصف عادة بالمستقر. 

أما دول الأطراف ءماه؟ 1وإءطمذإمء۴ .حسب أنصار الفكر العالمي (نظرية النظام العالمي)» 
تعتبر الموطن أو المكان الخصب الذي تنمو فيه طبقة الكمبرادور" داحل دول العام النامية» وهي 
أحد مصادر الاستقرار ضمن النظام العالمي وهي تتصرف ما يخدم مصالح دول للم ركز داحل 
شاا فع کن اول ااا العمل على جن اى الى لمران ا 
بالعكس تثل عميلا حقيقيا لدول ار کر وباق ال کات الکری لمتعددة الجنسيات وهي بذلك 
: )1( 
ضامن حقيقي لصاح دول ES)‏ 


[dem. 
طبقة الكمبرادور هي الطبقة الواقعة ضمن دول الأطراف «والمشجعة بدورها لحر كة الاستثمارات الأجنبية على حساب الاستفمارات الحلية.‎ * 
OStephen,Op.Cit. 
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لذلك فإن دول الأطراف العميلة وال تسمى النخبة السياسية الحاكمة فيها بطبقة 
الكمبرادور مصدر استقرار وأداة تلاي التوترات الي قد تحدث داحل النظام العالمى. 

- غير أن ""وولرشتاين" يقر بأن النظام العالمي يواحه أزمة كبيرة بحيث أنه يرى بأن من 
المهام الكيرى ال تواحهه وباقي المفكرين مستقبلا هي رسم معالم بدائل مرغوبة للنظام العالمي 
OE Ea A a u‏ 

إذا ومن حلال ما تم التطرق إليه ضمن مباحث هذا الفصل الثالث» فإن الدولة الوطنية 
كعنصر أو كوحدة تحليلية وفاعل في العلاقات الدولية منذ لحظة النشأة والتشكل حن المرحلة 
المعاصرة من تاريخ العلاقات الدولية» ومسارانما المعقدة والمتشبعة» تمغل أحد العناصر المادية و/أو 
غير المادية ال تؤدي علاقة التأثير في مشهد متراكب من العلاقات والخروقات والتشابك القيمى 
والسياسى» وخختلف الامتدادات الاقتصادية والتأثير الاجتماعى وغيره. 

ولذلك» فإن الإطار المفهومي والمداحل النظرية ال تم إعمالمها منهجيا وفكريا تغذي 
۷أن مشروع التنظيم السياسي الذي يأحذ نط الدولة المعاصرة أو الدولة الوطنية الحديثة» ليس 
وليد المرحلة الأحيرة» مرحلة القرون الوسطى والمراحل الموالية فيما بعد» بقدر ما هو وليد الفكر 
اليوناني الأول» في كتابات أفلاطون وأرسطوء فالفكر اليونان كمرجعية حقيقية هو أب الفكر 
أن المفهرم الاصطلاحي لعنصر الدولة الوطنية من خلال المداحل المرجعية ومسار الأصالة 
المعرفية للمصطلح» يحتمل عدة معان وتوجحهات إيديولوجحية وفكرية نختلف من النمط الغربي 
المؤسس إلى أطر الجدل المفهومي ف العام الثالث» وحاصة في المنحى الستاتيكي الاقتصادي. 

وهذا التقطيع المفهومي يتأسس في فكر ومرتكزات النظريات الغربية» وهو يتبلور قي أربعة 
مسارات تتضمن عنصر القهر والقوة أو أطروحات مدرسة التعددية الي تعتمد ق تحديد المفهوم 
على القوى الاجتماعية أساسا. 


© Tbid. 
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و كذا مدرسة التحديث الي تعتمد ق تحديد مفهوم الدولة على عامل العقلانية» ثم نحد 

امسار الأحير الذي يتمثل في أفكار المدرسة الما ركسية» الي تتصور الدولة أداة ق يد الطبقة المالكة 
لوسائل الإنتاج. 
۷ أن الدولة الوطنية في شكلها القومي الحديث تتضمن محموعة من الخصائص الرئيسية في 
استقرار الكيان التنظيمي اء وتتمثل تي كل من عنصر التجمع البشري وعامل السلطة السياسية 
وعنصر الإقليم وعنصر السيادة إضافة إلى حاصية التحانس القومي. كما أن تحليل إشكالية 
العلاقة الجديدة بين الدولة الوطنية والتحولات العميقة الراهنة ف العلاقات الدولية وال أضحت 
تأحذ بعدي التفكيك والإدماج للأنظمة والأحهزة السياسية يستدعي مسافة خحاصة تتضمن متغيرا 
وسيطا مهما يتمثل في البنية الجوستراتيجية للعلاقات الدولية والجتمع الدولي» وذلك مع اعتبار أنه 
كتلة واحدة تطوي جلة تناقضات» وأن العلاقات الدولية الحديثة لمرحلة ما بعد الحرب البادرة 
تتخذ ثلاثة مستويات رئيسية:مستوى أعلى(القطب الدولي) ومستوى متوسط( الإقليم 
القطب)ومستوى أدن(القطب الإقليمي). 


۷كا أنه و بجحسب"جيمس روزنو" تنحدد للاثة جالات رئيسية عالية هي: 

= لجال الجزئي والحال الجزئي -الكلي وايحال الكلي»وهو يقسم العام هيكليا إلى عالم م ركزية 
الدولة» وعالم متعدد المراكز» وهو بذلك ببدي ويوضح جلة من الفروقات فيما لو كانت الدولة 
مركز العلاقات الدولية أم لا 

۷ كما أن عنصر البنية الجيوستراتيجية مهم جدا في العملية التحليلية التشخيصية لواقع العلاقة 
محل الدراسة» فهو يحدد لنا طبيعة ومستوى المشهد العلائقي الذي يكون وسيطا بين المتغير التابع 
والمتغير المستقل. 

yS.‏ وخحصوصا بعد فاية الحرب الباردة وسقوط حدار برلين ومماية 
حرب الخليج الثانية» أصبحت تر كيبة الحتمع الدولي محتلفة عما كانت عليه» فقد برزت ججملة من 
التحولات العميقة لمهمة والمؤثرة والمتفاوتة التعقيد» وال تنعكس على كيان الدول الوطنية 
وخحصوصياتما ومقدراتما القومية» في المستوى السياسي والاقتصادي وحجم تصرفها داخليا 
وحارحيا» ومن أبرز هذه التحولات ظاهرة العولمة الاقتصادية والسياسية والإعلامية» والتدحل 
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الأحبي قي الشؤون الداحلية للدول» والميمنة» وكذا عامل الإرهاب وتعدد الفواعل وانتشار 
الش ر كات العابرة للحدود» إضافة إلى عديد الأزمات الأحرى من الفقر والصراعات الإقليمية 
والمشاكل الإيكولوجية أو البيئية. 

۷أما البعد التنظيري في حقل العلاقات الدولية فقد تناول الإشكال التفسيري والتكويني البنائي 
فاته العلاقات وهي ف أغلبها تدور حول من يكون مرك هذه العلاقات» هل الدول هي من 
يفعل؟ أم ليست وحدها الدول قادرة على تبي مشروع هكذا دينامي وفعال؟ وتبعا لذلك فقد 
تعددت الأوحه التنظيرية الي تناولت تفسير العلاقات الدولية ووصفها والاقتراب الوظيفي 
والبنيوي» ونحد من الصور الرئيسية النظرية الي تناولت إشكال مر كزية الدولة في العلاقات الدولية 
من عدمه منظورين رئيسيين هما المنظور التفسيري والمنظور التكوييْ» وذلك في جملة من المحاورات 
والنقاشات. 

۷ بالنسبة للاتجاه التقسيري فإنه يضم المدرسة الواقعية الحديدة وهما يقران بفاعلية وعقلانية 
ووحدوية الدولة الوطنية ضمن فوضى العلاقات الدولية» ثم المدرسة الليبرالية والنيوليبيرالية ما 
يسمى بالاججاه التعددي» وهو لا يعتبر الدولة الوطنية فاعلا وحيدا ووحدويا أو مركزيا في 
العلاقات الدولية بل هي جرد فاعل من بين جحموع الفواعل الأخحرى وضمن صورة تعددية 
الأطراف والفواعل ضمن عملية اعتماد متبادل وظيفي ومعقد للغاية» كما تنخرط ضمن هذا الإتجاه 
نظرية النظام العالمي لوولرشتاين ذات الجذور الما ركسية وال لا تتصور بدورها أية افهامات نظرية 
أو امبريقية حارج اطار الوظائف والأدوار غير المتجانسة ضمن تفاعلات النظام الرأسمالي العاللي . 
۷ أما الانجاه التكويني الذي من أهم نظرياته النظرية البنائية والنقدية الاجتماعية وال أدحلت 
طا ايستيمولوجيا حديدا و تصوريا ا جب أن تكون عليه البنية العامة للغلاقات الدولية اضافة 
إلى نظرية النظام العا مي لوورلشطاين وهذا من خلال أنطولوجيا تعدد الفواعل» فاعلية العناصر 
الاحتماعية ق المحتمع» وهي بذلك دعوة إلى الصيغة الكو موبوليتانية وفكرة الحكومة العالمية أو ما 
يسمى باحتمع المدن العالمي.وبالتالي تغييب الصفة التنظيمية من العلاقة الكلية في المنحى 
التحليلي» وتوظيف صورة الفعاليات والبنى الاجتماعية بشكل إيجابي وفعلي. 


98 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


لذلك كل هذه الاعتبارات سوف جحرنا على الأقل نحو تصور منهجي موال ومتصل» من 
أجل فهم حجم التأثير والتأثر الذي حرى ويجري على الدولة الوطنية» في مستوى التنظيم 
السياسي ومدى القدرات على ترشيد وعقلانية التوحهات» ومدى الانعكاس الحقيقي للتحولات 
العميقة والراهنة على سيادة الدولة قي المستوى الاقتصادي والسياسي و الأميْ الاستراتيجي 
والتكنولوجي الإعلامي من أجل فهم العلاقة الرابطة بين متغيري العملية البحفية» وهذا ما 
سنتطرق إليه من خلال مباحث الفصل الموالي. 
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مرحلة ما بعد الحرب 
الباردة على الدولة 
الوطنية : مدخل جدلي 
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المبحث الأول: محددات المشهد الأول: العولة الاقتصادية/الدولة الوطنية . 


مداخل جمدل تحللي. 

بالإمكان من زاوية مبدئية ي موضوع تداعيات تحولات المرحلة الي تلت انيار المنظومة 
الإيديولوجية للكتلة الشرقية » أو ما يصطلح عليه عادة عرحلة ما بعد الحرب الباردة وتأثير هذه 
التحولات الدورية والمفاحئة على الكيان المؤسسي للنظام الدولي العالمي من خلال واقع ودور 
الدول قي هذا النظام» وقي الجانب الاقتصادي بالتحديد. الببحث في الكشف عن جلة مضامين 
ظاهرة العولمة الاقتصادية. هكذا باعتبارها نسقا عاما تبلورت ضمنه جلة من التداعيات 
والرهانات» باعتبار أن حوهر الطرح قي ما توحي به العولمة الاقتصادية اليوم هو أن النظام العا مي 
الذي تفكك ف التسعينيات قد أصبح بلا حدود اقتصادية» وأن النظم الاقتصادية المختلفة أصبحت 
متقاربة ومتداحلة ومؤثرة في بعضها البعض» وم تعد هناك حدود وفواصل فيما بينها,فالنظام 
الاقتصادي ليس أكثر من نظام واحد تحكمه أسس عالمية مشتر كز , 

كمدخل حدل للمبحث الأول » وحب اقحام بعد نظري حول مفاهيم ومضامين ظاهرة 
العولمة عبر منظورات فكرية متجاذبة ومتقابلة في حالات معينة» بين التشكيك و التفاؤل» على 
اعتبار أا أعطت بعدا هاما في تضبيط السياقات الفكرية هو البعد "العا مي"» وهو ما زعزع 
الأسس الفلسفية الي قامت عليها النظرية الدولية» ما قد يطلق ذلك الفكر السياسي الخلاق من 
أسر القيود والحدود الي فرضها إلى حد كبير ماض محكوم بحدود الدول(*, 

فما هي السياقات الفكرية التي تشكلت من خلاها مفاهيم ظاهرة العولمة؟ وكيف نفهم على 
الأقل تموقع الدول الاقتصادي في ظل كل تلك التمايزات التي تحدث داخل نسق الاقتصاد المعولم» اعتبارا 


صحيح يؤاحذ على العنوان الاطلاقية المغردة لكلمة "دولة"» غير أننا في الواقع نقصد الدولة الت م تنضج بعد للحد من تداعيات المد العولي والتي 
م تملك قي الغالب إمكانية توظيف البعد العالمي لوسائل الاعتماد المتبادل وأحهزة الضبط لمقدرانما الفنية والاقتصادية الاحتماعية والإستراتيجية ما 
يتفق ضمنيا ولو حزئيا مع توجحهات الاستقطاب الي باتت تفرضها أطر اشتغال العولمة»وهو شأن الدولة كنموذج عالمي. 

Ol e 

2 حار بارتلسون»" ثلاثة مفاهيم للعولمة"» ترجمة سعد زهران» مجلة الغقافة العالميةء الكويت: اجحلس الوطي للغقافة والفنون والآداب» العدد 
6 ماي 2001 ص 31. 
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للبنى المؤسساتية الوظيفية ؟وهل هناك فعلا صيرورة موضوعية في ظل العولة الاقتصادية تعمل على اختفاء 
الدولة الوطنية أو بقائها؟ 
الطلب الأول: الحدل النظري في تأصيل العلافة: العولة الاقتصادية/الدولة الوطنية. 
الفر ع الأول: العولة الاقتصادية بين منظورين: التفكير التقني وتطور نط الإنتاج. 
البند الأول؟ تصورات مدرسة التفكير التقني للتحولات. 

ليس نمة أكثر دعوة وإلحاحا قي جحموع دوافع إثارة المدحل الجدلي حول العولة الاقتصادية 
من دافع تعدد وتداحل ديناميات وججليات النسق الكلان الشمول للعولمة»فمن حلال حمل وأهم 
ما أثير حول الموضوع أبرزت حالة ضخمة من تشابك المفاهيم والمؤديات والمعان ثم التجليات 
والديناميات لظاهرة معقدة مثل العولة. وحصوصا قي شقها الاقتصادي على اعتبار أنه السياق 
المبدئي الذي تنفذ منه الظاهرة لتؤثر على العلاقات الجامعة بين الدول من خلال السوق والمال 
والعمل. وتبعا لذلك وضمن السياق التاريخي للاقتصاد., فإن اججتمعات منذ حوالي خمسة قرون إلى 
الفترة ما بين القرن الثامن عشر ومايات القرن العشرين تعرفت على حالة تزايد حجم العلاقات 
لمتبادلة ف السلع والخدمات ورؤوس الأموال والعمل والمعلومات ما أحضع هذه الحالة إلى هكذا 
ججموعة مراحل تطورية هامة. 

مدرسة التفكير التقني للتحولات فحواها ذو دلالة على أطروحة الانتقال من احتمع 
الصناعي إلى المحتمع ا وهي ترتكز على لمعن العام الذي مؤداه أن العولمة هي ي 
الجوهر درحة متقدمة من اجحال التقيْ الذي تعتبر سهولة حركة الناس والمعلومات والسلع بين 
الدول على النطاق الكو ججليات رئيسة له» أيضا كل ما هو علمي تقي يسهل توجه 
الاستشمارات الأجنبية .ما يساعد قي كل الحالات الاقتصادات المختلفة على رفع طاقاما الإنتاحية 


Aa E GNSS SN ge Ua U a E ANS, 


السيد يسين»" في مفهوم العولة"» ورقة قدمت إلى العرب والعولمة: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية الي نظمها م ركز دراسات الوحدة 


العربية» تحرير أسامة أمين الخولي» (بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية» 1998)» ص45. 
(2) مير امین وآخحرون» العولمة والنظام الدولي الجديد» (بیروت: هر كز دراسات الوحدة العربية» الطبعة الأولي» دیسمبر2004)» ص 80. 


(3) نفس المرحع» ص 80. 


102 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


1 - أطروحات الحتمع الصناعي: و الي بمثلها ""روستمو فايتمان" عام 1917ء وثل الحتمع ما 
بعد الصناعي "'دانيل بيل" عام 1919 و "رون آرون' عام .1905 


2- نموذج "'رولاند روبرستون' حول النشاة التاريخية للعولمة والمتمة قي هس مراحل رئيسية 
هي: المرحلة الحنينية» ومرحلة النشوء» ومرحلة الانطلاق» مرحلة الصراع من أحل الهيمنة» مرحلة 
عدم اليقين . 

3- جماعات القوى العظمى والمنافسة ومضمون العولمة من حلام يتحدد بالمنافسة بين القوى 
العظمى» الابتكار التقيٰ» انتشار عولة الإنتاج والتبادل» والتحديث. 


ع 


حسب هذه المدرسة فإن العولمة تتشكل من خلال عمليات ثلاث تسمى بالديناميات وال تأي 
بشکل متتابع ومتوالي وتتمثل هذه العمليات ث: 

1- نمو وتعميق عملية الاعتماد المتبادل بين الاقتصادات الوطنية للدول. 

2 - وحدة الأسواق للمالية. 

3- تعميق المبادلات التجارية تي إطار نزعت عنه القواعد الحمائية. مثل حقوق الحم ركة وتكاليف 


العبور» وكل ما يوضع في نص قانون يعيق أو يضبط هامش العمل التجاري حصوصا التجارة 
او ا 


* قدم المفكر"رولان روبرستون" جلة من مراحل نشوء وتطوير ظاهرة العولة تتلحص في مس مراحل هي على التوالي: 

1 - المرحلة الجنينبة (1400 -1750) وال شهدت نمو الجتمعات القومية في أوروبا وضعف القيود السائدة في القرون الوسطى. 

2 - مرحلة النشوء (1750 -1870) وال دلت على تحول حاد في فكرة الدولة الموحدةء تبلورت حلاهما المفاهيم الخاصة بالعلاقات الدولية. 
3- مرحلة الإنطلاق (1870 -1920)» تبلورت حلا ما مفاهيم أكثر كونية وتنعلق أيضا بالقومية والموية» من المفاهيم الكونية مثلا! "خط 
التطور الصحيح"» " الجتمع القومي المقبول'. 

4 - مرحلة الصراع من أجل الهيمنة (1920 -1965) وق خلال هذه المرحلة تولدت نقاشات جدلية وحلافات فكرية حول الإطار اللصطلحي 
الناشئ. حول العولمة وصور الحياة وأشكاها, 

5 - مرحلة عدم اليقين (1965 -؟) وهي المرحلة الي تضمنت جلة القيم ما بعد المادية وانتهت في خلاها الحرب الباردة وأعيد إدماج العام 
الثالث» وازدادت فيها الح ركات الكونية وسيرورة المؤسسات العالمية» وأصبح النظام الدولي من خلاها أكثر سيولة بظهور معام بجتمع مدن عالمي 
ومواطنة عالمية ونظام إعلامي كون» لزيد من الإطلاع أنظر: السيد يسن» تحليل مضمون الفكر العربي» (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية 
0)» ص 10 -11. 
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وحسب ديناميات العولة الاقتصادية الي ارتكزت عليها أفكار نظرية الانتقال» فإن 
الاقتصاد المفرز هو اقتصاد خدماتي أي يرتكز على تغليب عامل الخدمات أو الدينامية الفنية 
والمهارة في الاتصال والاستشمار وغيرها على التصنيع. 

يعبر "راتمي مايور" عن هذه النقطة بقوله:" ...أن تعجيل الانتقال من الجتمع الصناعي 
إلى الحتمع المعلومات (التقيٰ) حالة واقعة» تتجلى في استنفاذ الصناعة لمكانتها المتميزة في القيمة 
اللضافة). 

ترى المدرسة أن هذا الواقع يشجع أكثر العمليات الاستثمارية الأحنبية المباشرة وغير 
المباشرة .ما يدفعها إلى المساهمة الفعالة في خختلف الاقتصادات .ما فيها الاقتصاد المتخحلف بدفعه إلى 
اا الو و اة 

غير أن دراسة معمقة لأفكار هذه المدرسة تيلنا إلى جلة ملاحظات حول المضامين 
المفهومية والمنهجية وال من بينها: 
1- ما يعاب على هذه المدرسة -المؤاحذة تدور حول التوحهات والتحليلات - هو أها في ما 
القائم على عقيدة التصنيع وحوبا إلى الحتمع التقاني القائم على حجم الخدمة ونوع الأداء والتطور 

2 
التكنو - إتصال أو المعلو - اتصالي ‏ 
هذا الافتراض يتحذ من البعد التكنولوجحى الخدمانن بعدا أوحديا ورئيسيا مع إهمال العلاقات 
الاجتماعية المختلفة من علاقات الإنتاج وكذا البنية الحتمعية» ذلك أن المدرسة في أطروحة الانتقال 
هذه أهملت دور القوى الاحتماعية ذات الحضورالفعال ضمن الإطار بين - دولق فالعولة ليست 
في شقها الاقتصادي دون بعد إیدیولوجحی أو سیاسی او تار یخی احتماعی. 
2 - يرتكز فكر هذه المدرسة على أن العولمة الاقتصادية كعملية منتقلة وغير مستقرة ولا تسير إلى 
الخلف في الغالب » ذات أدوات تحدد مضموما العام مثل» الإبداع» المنافسة» الابتكار» 
راشمي مايور" شبكة المستقبلات العالمية"» مجلة المستقبل »فيفري 1998 نقلا عن: عبد الأمير السعد العولة.. مقاربة قي التفكير الاقتصادي 
في مير أمين وآحرون» المرجع السابق الذكر» ص 81. 
7 ثامر.ك.حمد» "تكنولوجيا امعلومات والدولة الوطنية" » مجلة شؤون الأوسط بيروت مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث والتوثيق العدد 
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التحديث...والحقيقة العولمة ليست فقط رهن حدود هذه الأدوات ذات الإمكانية الضيقة» بقدر ما 
هي عملية أوسع نطاقا وأغن مضموناء باعتبارها وكما تشير أغلب الدراسات "إمبراطورية 
الوت ١‏ > أو كما يعبر عنها ب "رأ مالية الما = بعد "» بحيث يرى الكاتب والباحث اللبناني 
المعروف "محمود حيدر"'» أنه حن وإن كانت السمة التكنو -اقتصادية هي الغالبة على العولمة فهذا 
عق ال س الارن الد ك الغا 

اضافة إلى الإقرار -حسب أفكار المدرسة - بتلك الأدوات لوحدها دون اقحام أدوات 
أحرى تختلف عن المنافسة والتحديث مثل الأدوات الي تكمل الجانب الأحلاقي والجانب الكيفي»› 
الذي يحترم الدول الوطنية وشخحصياتما وسياداتما القانونية والمؤسساتية. 


حسب ما أقره عام الاحتماع الفرنسي "سيرج لاتوش" > سواء قي تعريفه للعولة 
الاقتصادية/التكنو لو حية کوفا:'البروز الطاغي للش ركات ما فوق القومية والإفلاس السياسي 


ء 


والتهديد الذي تله تقنية علمية خارج حدود السيطرة بطريقة شبه آلية إلى أزمة أخلاقية. ."2 أو 
من خلال تبريره للبعد الأحلاقي فهو يرى الأمر متعلق أساسا "بقادة غير مهيئين لأدوارهم 
الجديدة» ويرتبطون في شكل ضعيف بنظام عالمي خائر» ولا يجدون قي مواحهتهم لا بجتمعا مدنيا 
عالمياء ولا سلطات مضادة ذات وزن...» وبالتالي وضع الدول والأحزاب والكنائس والنقابات 
رالات اع راليو اقات ف د 


لقد ضمن المفكر العربي "مير أمين"» هذا العنوان أحد أجود مؤلفاته ني موضوع التوزيع الرأمالي» وهو من خلاله "امبراطورية الفوضى" يثير 
فكرتين على أهمية بالغة» الفكرة الأولى ومدارها حول: حجم التناقض البنيوي الحديد نسبيا بين أشكال ومضامين عملية التوسع الرأسمالي وبين 
الكيانات السياسية الناتحة عن ضرورة وارث تاريخيين. ويشير إلى أن هناك حالة من التشتت السياسي ومزيد من الوحدة الاقتصادية» والفكرة الثانية 
هي أن آليات التوسع الرأ مالي العالمي يزحف على شعوب أطراف النظام .عا يدفعها إلى البربرية لأا تبحث ف إطار التكيف أو ما أسماه بالانتحار 
الجماعي. لزيد من الإطلاع تصفح :“مير أمين» إمبراطورية الفوضى» ترجمة» سناء أبو شقراء (لبنان» دار الفارابي »شر كة المطبوعات اللبنانية» الطبعة 
الأوى)1991), 

محمود حيدر" السيادة في تحولات العولةء الدولة المغلولة"» في: شؤون الأوسط بيروت» العدد 100 ت1 /أكتوبر» ت2/نوفير 2000» 
ص 49. 


2 Serge Latouche," Les Nouveaux Maitres Du Monde", Le Monde Diplomatique, Novembre 1995. 


نقلا عن حمود حیدر» المرحع السابق نفسه» ص 50. 
Ibid.‏ )@ 


105 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


نفهم من هذا الكلام أن العولمة الاقتصادية قي مرحلة التحول وكما أشارت أفكار 
المدرسة وإن كانت ذات بعد تكنو -اقتصادي لا بمكن أن تكون في تحوها هذاء معزل وعنأى عن 
السياق الاحتماعي والأحلاقي والبنية الحتمعية الي هي في الواقع مادة هذا التحول» والموضوع 
الذي بدونه يتحول ايحتمع من جحتمع صناعي فعلا إلى تمع اتصالي تقني لكن لا أحلاقي من 
وحهة نظر نحليلية ولا متكافئ من وحهة نظر وظيفية. 

أيضا ما يعاب على أفكار مدرسة تأصيل العولمة الاقتصادية كتحول من صناعي إلى تقيٰ 
حدماتي» كوما تتصور تحول المكانة المتميزة للصناعة بفقد قيمتها المضافة ضمن مرحلة عولة 
"المنافسة"» وانتقالها نحو جحتمع الخدمات والتكنولوحيا ليس هي المنحى العملي» أي الأمر الواقع بل 
من حيث طبيعة وأهمية الانتقال» لو نقوم في لحظة ما بفرز جغرافي للمرحلة التحويلية وكذا إعمال 
کرات ی ریات متباينة في تقابل القدرات النسبية للوحدات لممثلة للنظام السياسي العالمي 
وكذا التكنو -اقتصادي العالمي» فليس ثمة نفس الانطباع حول طبيعة هذا التحول بين دول ذات 
اقتصادات ضخمة متطورة وناضجة ودول ذات مسارات بذائية تتموية لا زالت تبحث غن القيمة 
الضافة ومن غير منافسة في صناعانما الثقيلة والتحويلية والاستهلاكية» ما يوحي بأنه ورغم ظهور 
رأس الال المعلومات إلا أن حالة من الانشداد الحتمي هو السمة الغالبة على ذلك» ولا جد أبلغ 
من الفرضية الي ضمنها أحد المفكرين دراستة هي" أن من بمتلك تكنولوجيا المعلومات بمتلك 
القدرة على السباق مع الآحرين»... من بمتلك القدرة على اللعب يلعب ويؤثر قي نتيجة المباراة» 
إما في ابحاه تحقيق أهدافه أو تقليص قدرة الخصوم على تحقيق أهداف على حسابه»... من لا بمتلك 
القدرة أو مقومات القوة على اللعب» يكون حارج الملعب وينتظر النتائج» ولكن ليس في وسعه أن 
ا a‏ 

عا يؤكد في النهاية أن مرحلة التحول هذه مهمة وضرورية ولكن الصورة الإيجابية لا 
تكون ببعدها اللامتكافئ فحسب» بل ببعدها التوسعي الأمبريالي» بحيث ببدو أن المدرسة هذه لا 
تول اهتماما لسرق العمل > على غرار سلكة الخدمات والعلرماتية والقكر لوا با بشجع فقط 


یر ن کے اسای ا رهی 35 
سير مين وآخرون» المرحع السابق الذكر» ص 82 » أنظر أيضا في هذا الشأن ”مير أمين» إمبراطورية الفوضى» (لبنان: شر كة المطبوعات 
اللبنانية»ء الطبعة الأول 1991( »> ص ص 8-7. 
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منطق استبداد الربح » وتراحع قيمة العمل ضمن أطروحة التقني/الخدماق» اعتبارا للإهمال غير 
العفوي للعلاقات التشابكية الحاصلة بين ما هو اقتصادي» احتماعي» تقَيْ كون عملية الاعتماد 
المتبادل الذي دفعت إليه العولة ليس عملية تقنية فحسب» بل تشمل انتقال السلع ورؤوس الأموال 
والأشخاص وتقنيات الإنتاج والمعلومات وغيرها. 
البند الثاني مدرسة المراحل التطورية لنمط الإنتاج. 
هي بدورها تضمنت ثلاثة إسهامات فكرية هي: 
- أطروحة رملة العام على مستوى العمق. 

إن المادة التحليلية الي تنبيْ عليها هذه الأطروحة» تتضمن مجحموعة نقاط ذات طابع 
وصفي وتفسيري من بينها ما يلي: 
“= أن مرحلة ما بعد الحرب الباردة تحديدا وال تنعت على أا مرحلة التطور الهائل لحر كية رأس 
الالء دلت على مرعلة تحرل راعال عميق. 
= أن عملية التحول العميق أصبحت تمس عامل الإنتاج وليس عامل التبادل قي السلع والخدمات 
والأشخاص. 
= أن رملة عملية الإنتاج تنبئ .مرحلة حديدة للرأممالية. 
“= أن عملية نقل دائرة الإنتاج إلى البلاد المتخلفة تبقى محكومة بسقوف متفاوتة الارتفاع وفقا 
للأوضاع والظروف", 

هذه الأطروحة توحي بمرحلة حديدة فعلا على غرار المرحلة السابقة لأطروحة التحول 
صناعي/تقني"» هذه الجدة متضمنة في حصول تغير حذري قي آليات ووسائط السيطرة الرأسمالية 
باججاه الضغط على الدولة القومية (الوطنية) بتجاوز حدودها من خلال الإنتاج وعملية مراكمة 
رأس المال» حيث أصبح تسلع كل شيء أمرا مكناء ما يعن إعادة صياغة ججتمعات الأطراف 
بصورة حديدة في عمقها الإنتاجي ا۶ 


»> فبعد ما كانت عالية نمط الإنتاج الرأسمالي مقتصرة قي 


ن ال س 83 
تفس ارج مى 83: 


107 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


الغالب على دائرة التبادل والتوزيع والسوق والتجارة والاستيراد والتصدير مع ثبات الصفة المركزية 
(دول المر كز) لعملية الإنتاج» وبظهور رأمالية الما «بعد في صورة العولمة أحذ الانتقال من عالمية 
دائرة التبادل والتوزيع والسوق والتجارة والتداول إلى عالمية دائرة الإنتاج نفسهاء فالعولمة الحالية 
هي بداية عولة الإنتاج والرأسمال الإنتاحي وقوى الإنتاج الرأساز۵. 

إن ما يؤيد أفكار هذه الأطروحة ولو حزئيا هو أن ظاهرة العولمة فعلا هي طليعة نقل دائرة 
الإنتاج الرأمالي إلى دول الأطراف بعد حصرها كليا في دول الم ركز حركية تلك الشرکات 
العملاقة العابرة للحدود والقارات والمتعددة الجنسيات من خلال تثبيت أحزاء من عملياها 
الإنتاحية في دول مختلفة من العام مثل شر كة 18M‏ الأمريكية وشركö PUMA ; NIKE‏ « 
بحيث أصبح الشيء الأدل هو نسبة المصنوع إلى إحدى أصول إنتاحه وليس إلى أصول الشركة 
المنشئة, 

إا ومن خلال تتبع الوجهة العامة للطرح السابتق (عالمية دائرة الإنتاج) فإن العولة 
ليست فقط ذات دعوة إلى الانتقال والتحول إلى التقن والخدماتي كما ليست فقط ذات بعد 
أعمق من حيث رم ملة العالم» أي إعادة صياغة العمق الإنتاحي محموعات الأطراف لاعتبارات ما 
وبصورة متكافغة» إلا أنه على الأقل يمكن وجود تحليل آخحر يصف عولة الما -بعد على أَمْا أداة 
فاعلة في نقل السلطة المباشرة من الدولة المهيمنة إلى الش ر كات العابرة للقوميات» عا في ذلك الدول 
الكبرى وال كانت ولا تزال مهوسة بالمقدس الوطي والقومي. 
- أطروحة العولة امبريالية ما بعد الاستقلال: 


لعل المسار التاريخي لظاهرة العولمة حصوصا في شقها الاقتصادي ومن وجهة نظر الطرح اللبيرالي 
يو كد على لذت لمات رهسية فام ليها الطرح الرأعال بصو رت الأمبريالة وه :2 

الأولى: أن السوق تعبر بذاتا عن عقلانية اقتصادية تقع حارج أي إطار احتماعي حدد وهي 
مسلمة ذات أبعاد و مضامين حاطئة بحسب الانتقادات الموحهة لمدرسة التفكير التقئ للتحولات. 


مود حیدر» المرجحع السابق الذكر. ص 51. 
و ا 
مير أمين وآخحرون» المرجع السابق الذكر» ص 68. 
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القانية: الخاصية أو الطبيعية القابلة للتبدل كمتضمن ف العلاقة: رأسمالية -ديقراطية» ودعقراطية - 
رأمالية وهي خديعة أحرى بحسب تحليل "مير أمين" للموضوع » وقد وجه هذا النقد 
للأطروحة الأول حول تأصيل العولة» بحيث المضمون الحقيقي للعلافة: ديقراطية -رأمالية 
والعكس» يتجلى في الأفكار المهيمنة للتيار البراغماتي الأنجلوساكسون الي توحي بقناعة مطلقة 
مفادها تقييد حجم أداء الديعقراطية وتقزم دورها وفصلها عن الخيارات الاحتماعية» بل على 
العكس تقد الديعقراطية بوظيفة ضابط استقرار وأمن العمليات داحل الحتمع فقط» وإيعاز 
عمليات النشوء والتطور محموع قوى موضوعية قد تكون التكنولوجيا والعلم. وبالتالي إبجاح 


مستوى كبيرا من الأستلاب الاقتصادي وتحجيم دور التاريخ والعمل نوري" . 


القالغة: وال مضموفا أن الانفتاح الحاصل على مستوى النظام العالمي يشكل تضييقا لا مفر منه» 
وهو شر ط ضروري ١‏ مفر منه للتقدم» وهي المسلمة الي ف ظاهر مقاضها تدفع !ل استثمار 
القدرات في الداحل -ضد أو مع -الموجة العالمية للرأسمالية التوسعية (العولمة الاقتصادية)» لكن 
الأستاذ "مير أمين" يزع كل موضوعية وكل أساس علمي عن هذه الأطروحة» فتاريخ خمسة 
قرون من التوسع الرأمالي قد احتزها» كون هذا التوسع دائما جرد استقطاب يعاد إنتاحه كل مرة 
وقد فرعن ذلك بقزله ٠.‏ إ5 الاقضاد الليرال فة بظهر بان الركة قربط بعال راد من 
الإنتاج (الرأسمالي) في حين أن العاملين الآحرين (العمل والطبيعة) يبقيان أسيرين للجغرافية الطبيعية 


والسياسةء الأمر الذي لا يسمح بأي تناغم على مستويات الإنتاجية والشروط الا ا(2 


في النقد الاشتراكي للتطور الرأسمالي حصوصا مرحلة الرأسمالية الصناعية» أطلق ""كارل 
ماركس"' عبارته الشهيرة "المنافسة تقتل المنافسة' في إشارة إلى أن الامبريالية أعلى مراحل 
الرأسماليةء ما دعى " لينين" فيما بعد -إثر تحليلات 1913 وال تقدم بها "هويسون" - إلى 
ضرورة أن يتبئ المدحل الاركسي حول الزوع الرأسمالي نحو مرحلة الاحتكار من أحل تبن 
أطروحة الاميريالية أعلى مراحل الرأسمالية (نقطة ارتكاز العولة الاقتصادية). 


بحسب لينين فإن التطور الرأمالي يوحي بما يلي: 


فس ارم + ص ض 69-68 
(2) المرحع نفسه » ص 72 
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- سيطرة الاحتكارات الكبرى على الاقتصادات القومية قي الدول الاستعمارية الي شکلت 
إمبراطوريات. 

- وصول الرأسمالية إلى حالة من تزاوج رأس المال المصريي برأس المال الصناعي وتشكل رأس الال 
- حل محل تصدير المنتحات تصدير رأس المال نحو الاستثمار المباشر وغير المباشر. 

- مرحلة الرأسمالية الجديدة ذات طابع إمبريالي استغلالي لشعوب المستعمرات و يتمايز عما تفعله 
مع طبقات العمالة في بلداما. 

من المفترض جدلا أنه مع نقد مسلمات المد الرأمالي (أسس فكرية للعولة الاقتصادية) واستنادا لما 
تقدمه المنظومة الفكرية الاشتراكية وبحسب جلة التعقيبات الي أفاض ها "لنين " » تشكل حالة 
من تآ كل هيكل الاستغلال والاستلاب غير أن الوضع الحالي قد لا يتعدى عدة دلالات منها الآ : 
- رعا أمكننا الإقرار بأن مرحلة حديدة دلت عليها هكذا المسارات التاريخية الطبيعية للرأمالية 
الصناعية وطابعها الاحتكاري الإمبريالي» وال تمدف إلى هيكلة الاستغلال والاستلاب وقي شكله 
الاستعماري الجديد» رغم الاحتفاء وبشكل درامي للمرحلة السابقة» فمورفولوجيا العولمة الجديدة 
لمرحلة ما بعد الحرب الباردة تأحذ بعدا تكنو -اقتصاديا في حانب ماء وبشكل مهيمن وبقوة أكبر 
ولكن بتكاليف أقل من السابق. 
بحسب تعبير "جور ج طرابيشي" "...وبلا أدن شك فإن هذا الطراز من الاستعمار هو انبثاق 
حي ومتواصل لحر كية رأس المال وتطوراته» وإن كانت الأشكال الاستعمارية المنقضية قد اتسمت 
بالطابع العسكري الباشر في القرن التاسع عشرء وبالطابع السياسي الإيديولوجي في القرن 
n‏ 

- المسار التارجخي يؤ كد آلية ضبط ذاق داحل المنظومة الرأممالية» فرغم الأزمات المالية لعام 1929 
و الحرب العالمية الثانية والأزمات الاحتكارية المختلفة» ونسب التراحع والتضخم» إلا أن للرأسمالية 


قدرات هائلة على ضبط قواها وجحديد نفسها سواء من حيث قوى التنظيم أو قدرات الإنتاج» أي 


حورج طرابشي»" أصل العولة وفصلها"» مجلة الحياةء 30 مارس 1997. تقلا عن: حمود حيدر" السيادة في تحولات العولةء الدولة 
المغلولة". المرحع السابق الذكر» ص 53. 
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أن الوضع العا مي يو كد الطابع المرن لقوى الرأسمالية ف التعامل مع أزماتما الدورية» غير أن هناك قي 
الأفق شيعا ما حث الدول المضاربة وال حضعت قي للمرحلة الجديدة للامتدادات الطبيعية 
لتداعيات أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية( الأزمة للمالية العالمية)ءواليَ قد 
تشكل هاجسا اقتصاديا آحر قي قلب للمنظومة الاقتصادية العالمية الرأسمالية وعدها محرد اقتصاد 
فقاعة» فهل سنعايش استحقاقا آخر ينبت مدى الضبطية والمرونة في حركية رأس الال المالي؟ 
بتعبير آخر» هل فعلا م يعد مرغوبا في أداء الدولة الوطنية لأن الصيرورة الموضوعية لتدخلها ملغاة 
إلى حد الآن »أم يجب استدعائها وعلى حناح السرعة لتضخ في مرحلة أولية ما قيمته 250 
مليار دولار كحصة أولية نمثل دليل عربون تزاوج الرأمالية بالثورة واجتمع؟ 
- أن الوضع العالمي وحصوصا الاقتصادي ينبىء عما عرف بالمأزق التاريخي للاشتراكية» حيث 
فشلت للمنظومة الاشتراكية وهي في المنتصف من عمرهاء نظرا للتناقضات الإيديولوحية المتوالية 
ال غالبا ما تقع فيها » ونظرا لشدة المنافسة والنجاح النسبي أو شبه المطلق للمنظومة الرأسمالية 
المقابلة هاء وهذا المأزق تأكد مباشرة بعد تحول النظام الدولي إلى نظام عالمي بقطب غربي أمريكي 
أوحد على المستوى الإيديولوجي. 
- رغم كل تلك العقبات واهزات الي تعرضت هما الرأمالية كأزمة 1929و الحرب العالمية الثانيةء 
التضخم» الركود..» إلا اما ممكنت من إدارة أزمانا الداحلية وإيجاد معال جات وحلول» وهذا نظرا 
لاا لار وتنوع تيارات التشكيلة الرأمماليةء وكذا تلكؤ الأداء الاشتراكي عن المزاحهمة 
لفقد ممكنات ذلك »اضافة الى تلك الحقبة من التحولات العميقة على المستوى التقي والمعلوماق»› 
ما شجع على انتقال الرأمالية عن طريق القدرة على التكيف مع المد الاحتكاري وهذا ما ساهم 
بدوره في تثمير العولة الاقتصادية بآلياها الجديدة. 
- أطروحة العولمة وإخلال التوازن بين رأس المال والعمل. 

تميزت مرحلة الحرب الباردة بحالة من التوازن بين قطي رأس المال والعمل على مستوى 
الأحور والدعم الاحتماعي للسلع والخدمات والتأمين اام لک علا وازن دت اه 
جملة آثار على مستوى الرأمالية الاحتكارية وال تعاملت معه على أساس الإنفاق الاستثماري 
)1( 


مير أمين وآخحرون» المرحع السابق الذكر» ص 86. 
2 
فس ارجم من 86: 
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امحدود قي الجال التقي والتكنولوحي» ما شكل عبئا من حيث التكاليف» فالإنفاق الاستثماري 
الذي وجه إلى الجال التقي والتكنولوجي رغم محدوديته إلا أن ذلك لا يلزم تقليص فرص العمل 
ولا الحد من الأحور أوتخفيضها نظرا لموازنات الحرب الباردة. 

علما أنه إذا ما أحذ ف الاعتبار التوحه الحقيقي للرأسمالية وهو تحقيق هدف تعظيم الأرباح 
بأقل تكاليف» فإن السبيل الأقصر لذلك هو البحث في إمكانية رفع الأسعار وترشيد تكاليف إنقاج 
السلع الموجحهة للبيع وكذا الخدمات. 

لكن خلال مرحلة ما بعد الحرب الباردة اكتسبت الرأسمالية صفة م ركزية تضمنت ميلا 
0 ی یو ا و و ت ا و ا 0 
- أدلجحة الخطاب الاقتصادي عالميا» عن طريق ترويج انيار مقولات (الدولةء التخطيط..) وهذا 
قي صورة نقدية موحهة للمدرسة الكيازية الكلاسيكية والفكر الما ركسي على حد سواء» ومن 
حهة بث أفكار الليبرالية الاقتصادية الجديدة والتشهير ما. 
- تحرير وتحفيز الإنفاق قي امحال العلمي والتقيْ» مع التأكيد على ديناميات سيطرة رأمالية على 
أداة الإنفاق هذه بحيث يجب أن يساهم استفمار للميدان التكنولوحي في تخفيض تكاليف كافة 
عوامل الإنتاج» وخاصة العمل وتحقيق الإفادة من تعظيم فائض القيمة بين الأسعار المرتفعة 
والتكاليف المنخفضة»ء وهنا حكن التوصل إلى ما يعرف بضياع فرص العمل. 
قي حضم هذا المنحى الرأمالي يختل التوازن القائم في السابق» ما يدفعنا إلى القول بأن صفة 
المرحلية في التطور الرأسمالي من خلال بصمة العولمة ال تحلت وتوضحت أكثر كطور ثالث 
يضاف إلى المرحلتين السابقتين (الصناعة. التقنيةء العولة)ء أنتحت رأسمالا قي يد العولة 
الاقتصادية» هذا الرأسمال لا ميل إلى احترام قيمة العمل بقدر ما يتجه نحو الضغط على قيمة 
العمل إلى أدن مستوياته. 
إذا وبعد ما تطرقنا لحملة السياقات الحدلية حول مسارات العولمة الاقتصادية باعتبارها اقتصادية 
المنشأ» وهو أمر ضروري كمدخل مفهومي يضعنا قي الصورة حصوصا عن تلك الديناميات الي 
استجداها الفكر التحليلي» وال من خلاها توضح أكثر أن للعولة أوحه وديناميات كثيرة وقعت 


و 


112 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


كمادة تليلية وتفسيرية لمغل التداعيات والمشاهد الفرعية والعامة ال من حلاها تتساير التوازنات 
في معظم المستويات والأطرء وتبين أن العولمة ذات هوية تحويلية وانتقالية أو كما هي احتكارية 
تدفع إلى حالة من اللاتوازن وتمدف إلى تسليع العام وتمميش قانون القيمة» ولفهم أكثر» للعولة 
الاقتصادية دعت الضرورة إلى إمكانية توضيح بعض الغموض العرضي ولكنه حوهري في التحليل 
وهو مناقشة البعد العا مي في عملية مر كبة ومعقدة كالعولة» فما هي دلالات هذا البعد؟ 

الفر ع الان : تعارض منطلقات التحديد المفهومي ل" العالمي' ضمن ظاهرة العولة الاقتصادية. 


لعل من أهم الحالات في الحانب الاقتصادي وال تتموضع ضمنها ديناميات العولة 
الاقتصاديةءنحد التجارة والموارد المالية(رأس المال) والخدمات» والتكنولوجيا »وهو ما يستضح ي 
اللطلب الثاني » وتبعا لما تقدم في هذه التوطقة فإننا نجد على الأقل أهم أربعة جحالات: عولة 
التجارة» وعولة رأس المال»وعولة الخدمات» وعولة المعلومات [الإطار التقني» التكنولوجي]» 
غير أن هناك تحليلات متعارضة لا تتفق حول أحمية العولمة الاقتصادية» وحقيقة دينامياتما وهذا 
ناشئ في اعتقاد البعض عن سوء أو عدم التفاهم حول مدى تقدير البعد العالمي في صورته الحقيقية 
ضمن ضظاهرة العولة الاقتصادية »هل العا مي يعني عبور الحدود أم فتح الحدود أم تجاوز 
الحدو دې 
البند الأول: منطلقات الرعة الواقعية الشكية : "العا مى= العمليات عبر الحدود" 

Cross-Border transactions 

يتأسس التوحه العام للمتشككين حول أهمية العولمة الاقتصادية على تصور تحليلي من 
منطلق حركات عبور الحدود المتزايدة بين البلدان فيما يتعلق بالأشخاص» الال والسلع» 
الاستشمارات» الرسائل والأفكار» فالعولة الاقتصادية مذا المع هي عملية مكثفة لانتقال أو 
تبادل الأشياء بين وحدات قائمة سلفا »سواء كانت هذه الوحدات اقتصادية» أم سياسية أم 
0 وبحسب ""شولت" عامط لا يوجد فارق يذكر بين هذا المفهوم والمفاهيم 


D Jan Aart Scholte, "Global Trade And Finance", In: John Baylis And Steve Smith, Op.Cit 
pp 600- 601. 
2 Tbid, p602. 

خر ازمر ااج الان الک س 35. 
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السابقة للتدويل والاعتماد المتبادل» كما أنه لا بيز ف هذه الحالة بين ما هو دولي وما هو عالمي» 
لا بميز بين الش ر كات العالمية والش ركات الدوليةء بين المال العالمي والمال الدولي» بين التجارة العالمية 
والفرة» وبال سب هله الرعة وان لا بزحد شيع جديا كر اليد (الاة 
الاقتصادية) لا تضيف حديدا» فهي لا تتضمن تغييرا للحدود أو لطبيعة الوحدات السياسية 
(الدول)ء وهو ما يتفق مع تحلیلات ""تومبسون «0یم د0ط" ف قوله: "أن اقتصادا عالميا مدولا 
هو اقتصاد تظل فيه الاقتصادات القومية هي الوحدات الأساسية...وعلى الرغم من أنه تجحري 
عمليات تكامل وتداحل متعاظمة بين هذه الكيانات» فإن ثمة انفصالا نسبيا دائما بين ما هو حلي 
وما 7 فقد أكد " شولت "أن التجارة الدولية عبر مسافات بعيدة وحدت منذ قرون» 
فقد عرف البابليون القدماء أشكالا من الاقراض والتمويل التجاري مع الإمبراطورية الرومانيةء 
وظهرت عمليات الشحن بين بلاد العرب والصين عبر حنوب وحنوب شرقي آسيا بشکل مطرد 
E E‏ 

كما أن النشاط الاقتصادي عبر الحدود بلغ مستويات متماثلة في أواخر القرن التاسع عشر مع ما 
هو عليه بعد مائة سنة»وكذلك تدفقات الهجرة بالنسبة مجموع سكان العام آنذاك أكبر بكثيرء 
وكذا الاستثمار عبر الحدود»ومسألة ازدهار الأسواق العالمية في محال القروض والأوراق الماليةء 
إضافة إلى ارتفاع حجم التجارة الدولية البينية بشكل كبير فقد نما حجمها فيما بين 1870 -1913 


lS TT TET 


إذا فالمنطلقات الي شكلت الوعة الشكية حول البعد العا مي ق العملية الم ركبة للعولمة 
الاقتصادية» تتأسس على نفي أن يكون هناك شيء حديد مع موجة العولمة الاقتصادية »فما حدث 
لا يعدو كونه جرد زيادة في حجم التجارة والموارد المالية عبر الحدود في القرن التاسع عشر» كما 
أن العولمة مرحلة مؤقتة وسوف تتراحع تدريجيا نتيجة الترعة الحمائية للوحدات السياسية على 
سيادتما وقوميتهاء كما أنه بإمكان الوحدات أو الحكومات التحكم في الج ركية عبر الجحدود وبالتالي 


° Tbid. 

E E 
&) Jan Aart.OP,Cit.p 602. 
4) Ibid. 
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بإمكافا تحميد كل تلك التدفقات بحسب ما تمليه المصلحة الوطنية .عا يعيد سيناريو التشديد 
والتضييق على ح ركة الأفراد والسلع والخدمات ورؤوس الأموال. 

والترعة الشكية الواقعية تنصور بأن العولة الاقتصادية غير صريحة من وحهة نظر مدى 
تأثيرها على الدولة الوطنية واضعافها للولاءات الوطنية» ومن بين أهم ما يحاحون به قي الموضوع»› 
مسألة الش ر كات العالمية كوما - بحسب منطلقاقم الشكية - مازالت تعتمد بشكل كبير على 
الدول ني إنجاح مشاريعهاء وكوما ذات طابع وطيْ وذات ولاءات قوية» وهي لا تزال تسير أكبر 
قسم من أعماطها قي بلد منشها. 

غير أن الحديث في هذا الشأن ليس أحادي الرعة» فإن كانت الترعة الشكية للواقعيين 
تقلل من شأن العولة الاقتصادية إلى هذا الحد فإن الزعة المخحمسة أو المتفائلة للعولة الاقتصادية 
تصيغ جلة نوايا ق إطار إيجابي لا يضيق الجدل على خانة التفاعل الذي بمكن إحداثه جحراء كثافة 
الاتصال واتساع حجم التدفقات والروابط. 

البند القان: منطلقات نزعة اللبيراليين الجدد (المتحمسين) ؟ "العا مي" = عمليات الحدود المفتوحة 
Open-Border transactions ۰‏ 

قد تسمى الترعة الليبرالية الجديدة بحسب تليلاتما وتصورانا للعولة الاقتصادية من خحلال 
فعلهاء نزعة عالمية» فالمتحمسون (الليبراليون الجدد) يصفون عولة التجارة والمال كتطورات 
ومستجدات على الساحة العالمية» على أما حزءا من تطور طويل المدى يتجه نحو محتمع عالمي» 
فهي لا تستدعي توسعة نطاق التدويل بل تققضى العدرج ف إزالة مراقبات الحدود تصاعدي اء 
وبعد إزالة المراقبة واضعاف القيود الي تحكم التبادلات والتدفقات نصل إلى وضع عالمي أين تنتهي 
العلاقات الدولية في معناها (بين -دولتي) لتنتقل إلى مرحلة أحرى جديدةبحيث تحل الشركات 
العالمية حل الشركات الدولية» وتحل التجارة العالمية محل التجارة الدولية ويحل النقد العالمي محل 
النقد الدولي ويحل الال العالمي محل امال الدول(. 


حون آرت شولت»" التجارة والموارد المالية العالمية"» ي حون بيليس وستيف ”ميث» عولة السياسة العالمية» ترجمة ونشر مركز الخليج للأبحاث» 
(الإمارات العربية المتحدة: م ركز الخليج للأبحاث والترجمة والنشر » الطبعة الأول» 2004)» ص 901. 
المرحع نفسه. ص 901 
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وبحسب هذه الترعة المتحررة فإن العولمة الاقتصادية عامل مهم من عوامل تحرير الوحدات 
السياسية من قيود الحلي والقومي والوطي والأهلي» ودفعها إلى حالة من الاندماج والانفتاح على 
بعضها قي صورة تشابكية بدل الصورة المرمية في المراحل السابقة» بحيث تزال القيود وتتاح إمكانية 
أكبر لانتقال السلع والخدمات والأفكار والمعلومات ورؤوس الأموال وذلك عبر الاقتصاد العالمي. 

وتأسيسا على ذلك فإن العولمة الاقتصادية تعبر عن عملية تحول بعد أن كانت تعن ما 
تعنيه ضمن الرغة الشكية الأول» كوغا غملية نشل وانتقال وتفاعل و تفاعل فيما بين وحدات 
قائمة سلفاء و كون العملية عملية تحول» هذا يدل على حدوثها على مستوى النظام ككل وأن ها 
ارات عل كر العرة ا ل ا و ن هره الات (الدرل ور ا 
اللفهوم - من خلال هذه الترعة - إلى العولة كعملية تحدث على مستوى أعلى من الوحدات 
اللكونة ها ووراء قدراتماء وذلك نتيجة للتفاعل فيما بين المتغيرات المنظومية عبر الأبعاد والقطاعات 
المحتلفة لتلك المنظومة» ويضيف "بارتلسون" أن عملية التحول هذه تدل على أن العولمة عملية 
متعددة الأبعاد تحدث في إتحاه الكل إلى الجزء (من الخارج إلى الداحل)ء وما أن ذلك يشمل 
الوحدات فإن من نتائج ذلك تحويل الوحدات إلى دوائر لإعادة إنتاج تلك التغيرات والعمليات 
والقوى المنظومية الي تفضي إلى تغيير هويتها ثم إلى تغيير القواعد المكونة للمنظومة الي تشمل 
الوحدات. 

كما أنه من تصورات الترعة النيولبيرالية حول العولمة الاقتصادية هو ضرورة اعتبار العام 
"كتلة واحدة" أو "مكان واحد" يتضمن المحموع الكلي للعلاقات بين البشر جيعا وهو ما يعبر 
عنه "روبرتسون «هءاإمطه8" بالبناء لموس للعالم ككل» وبحسب هذه الفكرة فإن المنظومة 
العالمية مشكلة من محمعات قومية» بحيث لا تشكل هذه المجمعات إلا واحدا من الأطر المرجعية 
العامة لفحليل الالة الإتسانية الع 4. 


جيثر بارتلسون» المرجحع السابق الذكر» ص 38. 


2 المرحع نفسه» ص 39 
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وني إطار هذه الزعة يعرف "سرن" "رصإء٤"‏ العولة على أا محموعة من البنيويات 
والعمليات الاقتصادية والسياسية مستمدة من الطبيعة المتغيرة للسلع والأصول اڭ تشکل ‏ ساس 
الاقتصاد السياسي الدول". 

بحسب هذه الزعة ومن خلال هذا التعريف و عبر ضرورات الربط التحليلي .عوضوع 
السيادة والدولة الوطنية فإن العولمة الاقتصادية أثرت تأثيرا عميقا في هوية الدولة الوطنية كوحدة 

وميل أصحاب هذه الترعة إلى القول بأن الدولة ستتحول وأن العمليات البنيوية للعولة 
ستنال بشدة من قدراتما وفعاليتهاء لذلك يقر "سرن رصطإم)" بتغيير مفهوم السيادة القديم نسبيا 
وأا حلت دولة تنافسية محكومة بتوجحهات السوق حل دولة الرفاه العصرية» كوما ستصل إلى حد 
(الدولة): "فقدان استقلاليتها وأولوياا البنيوية كالكيانات الفاعلة الوحيدة في النظام الدولي"» كما 
أن العرلة حولت الدول إلى منفذين وأدرات ق أيدي.٠‏ قوئ ليس للدول آمل بالتحكم با 


من كل ما تقدم فإن الليبراليين الجدد يقرون بأن العولمة الاقتصادية حن قي باقي أبعادها 
الأحرى السياسية والأيديولوجية وغيرها تعمل على بناء منظومة اقتصاد معو لم ذات بعد عالمي 
بحيث تخلق جلة ديناميات بنيوية وأولويات جحديدة للوحدات في مستوى عالمي من خلال آليات 
وتوجهات السوق والتنافس والتقانة» وإحراج الدول من دائرة التصرف» حيث يقول "ساسن' 
lai" : Sassen"‏ تظل مقولات السيادة وتراب الوطن من السمات البارزة للنظام الدولي» إلا أنه 
قد جحرى إعادة ت ركيبها وموضعتها على مواقع مؤسسية أحرى خارج الدولة وخارج إطار تراب 
ا (8, 

إن أصحاب هذه التزعة المتحمسة للعولة الاقتصادية» أكدوا بأن العملية ال وصمت 
بتشديد القوى الحمائية على حدود الدول وحركة التدفقات في المرحلة (1950-1910) كانت 


نفس المرحع» ص ص 9 - 40. 


2 نفس المرحع» ص 40. 


ف 0 
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نا رسا غات آل كرد الافساد و اأ افاضة الاعات الدرلة كار يا 
وأن المرحلة الي تلتها مباشرة (النصف الثاني من القرن العشرين) شهدت فتحا كبيرا للحدود في 
الاقتصاد العا مي» وتبلورت جملة من الاتفاقات فيما بين الدول حول تحرير التجارة وقد اتضح ذلك 
من خلال الاتفاقية العامة للتعرفة الجمر كية لعام 1948 6۸11 والذي تعبر عنه الآن بعد حولة 
الأورغواي الأحيرة أو منظمة التجارة العالمية ۷10 (1986 -1994). 

البند الغالث: منطلقات أصحاب الزعة الإقليمية: "العا مي" = تخطي ونجاوز الحدود 

Transborder Transactions 

لقد أقر شولت بأن الموقفين السابقين (الموقف الشكي الواقعي» والموقض الليبرالي الحديد) 
الأكثر شيوعا لا يستنفدان التفسيرات الممكدة» فهما منظورين تقليدين» وحما فقط بتصوراقما 
معا يحييان حججا تم تطويرها من خلال مفردات أخحرى قبل دخحول كلمة العولة قي مرحلة 
التداول الواسع (مرحلة الثمانينات)ء لذلك فإن الوجه العام لمنظومة الاقتصاد المعوم اليوم توحي 
بنشوء مرحلة حديدة تعبر عن حالة من الانفصال الدائم بين أنغاط الإنتاج والتبادل والاستهلاك 
عن جغرافية الحدود والمسافات»"فالاقتصاد العالمي بمتد عبر أماكن(أقاليم) خحتلفة مبعثرة على نطاق 
واسع» في الوقت نفسه» وينتقل عبر أماكن مبعثرة في العام بلمح is‏ 


العولمة ني منظور هذه التزعة تتضمن معن جاوز التقسيمات الي تتحكم في برجة هوية 
الدولة أو الوحدة والمنظومة والأبعادء وبحسب تعبير "جاز بارتلسون" فإن «العولمة هذا المفهوم لا 
تكون عملية حر كة من الداحل إلى الخارج ولا هي عملية حركة من الخارج إلى الداحل» وإنما هي 
عملية تذيب الحدود الي تفصل بين الداحل والخار ج)؛ كما يرى بأن: «العولمة تقوم بتجريد - 
من خلال هذا المفهوم - السلوكيات الإنسانية وشروط المعرفة الإنسانية من السياق الزماني 
والسياق المكان» (8 

ورغم كون الاقتصاد الدولي في لحظة ما كان يخضع في عملياته وأنغاطه الترابطية إلى 
طبيعة المسافات الإقليمية وتقسيمات الدول الوطنية» فإن أنغاط التجارة العالمية اليوم لا يكون ها 


جون آرت شولت» المرجع السابق الذكر. ص 901. 
نفس المرحع » ص 905. 
جير بارتلسون » المرجحع السابق الذكر» ص 40. 
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سوى القليل من الترابط والتطابق مع المسافات والحدود» وكدليل على ذلك حالة توافر أساليب 
النقل الجوي» أدوات ربط الأقمار الاصطناعية» الاتصالات السلكية واللاسلكية وتواجد المنظمات 
على النطاق العالمي ,را فالاقتصاد المعو م اليوم يقوم على أساس جاوز الحدود. 

ولقد عبر "لوك" "ں1" عن تداعيات تحاوز تلك التدفقات الحدود التقليدية للدول 
اف ر کان شل ادات هان کا مر کر القوى وتحريدها من سياقها المكاني 
وطبيعتها المادية حنبا إلى حنب مع أعراف وقواعد السياسة الجحغرافية والسيادة المكانية» وضدها قي 
القوت تفسه ... وتتخلق ‏ بفضل . شبكات التبادل عبر القومية التسارعة مبادئ غامة ومبادذئ 
أحرى» أخحرى» جزئية حديدة» مع بزوغ وتطور هويات حديدة ووحدات حديدة وقيم حديدة 
حلال المشاركة ف استخدام وتداول نفس الرموز والأسواق والسلع'. 

اذ الرعة الإقليمية التجاوزية رااوذإه)٣اe{-مامSup‏ تثبت تصاعد الطابع الجغراقي 
العالمي على حلاف التقليدي ضمن عمليات الدفق التجارية بين البلدان نما يدفع بالحديث ليس عن 
حجم التجارة العالمية وتزايدها بل عن فورية التحويلات البينية ذات العلاقات التشابكية 
اللاحدودة» وبحسب الترعة التحاوزية ال تفصل في تحليلانما الجغرافيا والزمن عن الأطر المنظومية 
داحل عام واحد فهي -العولمة - إذا عملية تحدث من الأعلى ومن الخلف وليست من الخارج 
العا مي ومن الداخل الوطني. 

ذلك أن العولة الاقتصادية لا يقتصر مفعوها على التأثير في حصائص وميزات الدولة أو 
على هويتها وإنما «تحدث مفعولا انقلابيا في شروط وجحود لو ومفهوم التجاوز هذا قد 
يتضمن احتمال تحلل الدولة ذات السيادة والنظام» وهو ما يؤدي برأي ءااهطء؟ إلى فك ثنائية 
الارتباط بين الحوية والإقليم وبين الموية والساطة السياسية. 


بد ا فا إل افر اظ الى ادت هر ال الأفماد فا لے آل تدر د 

نكون قد أزلنا بعض الغموض الذي كان يشوب الظاهرة الم ركبة وحصوصا ق أن فهمها وفهم 

"حون آرت شولت» المرحع السابق الذكر » ص 905. 

جير بارتلسون»نفس المرحع » ص 41. 

۵ شس ارح ص 40 

في الحقيقة لا بعكن أن نخص العولة قي مرجعياها النظرية بأحد أبعادها بل يجب أن يكون البحث في الأطر الي حددت الموية المر كزية للعولمة من 

حلال إتحاد جميع أبعادها الاقتصادية والسياسية والإيديولوحية والتقافية. لأن في الأصل العولة عملية واحدة تتسم بصفة الكلانية والشمولية» لكن 
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ديناميتها الاقتصادية يتسن ق الغالب عبر تشخيص حال وواقع الدولة الوطنية /القومية في ظل تلك 
الأولويات الجديدة المفروضة أو الممنوحة أو المنتزعة وهذا بالرحوع إلى الواقع العملي» فلدينا الآن 
ثلائة نزعات رئيسية: العولة في حالة شك» وليست ذات أدن تأثير فهى ليست أكثر من مؤقتة 
ولا تعبر عن حالة حديدة إطلاقاء وهذا حسب رأي الواقعيين المتشائمين» ثم نزعة ثائرة ومتحمسة 
ومتفائلة بماته المرحلة الي تعبر عن حالة من أكبر من انتقال للسلع والخدمات والأفراد والمال 
والمعلومات بل هى حالة تحول وتأثير حديدة غيرت نمط الدولة السيادي وضيقت عليه» ونزعة 
أحيرة تتضمن مفهوما حديدا هو كون العولة الاقتصادية لا تكون بدون جاوز الحدود وطمس 
الجغرافيا والزمن بل لابد من الإقليمية العالية. 
فأي هذه التصورات أقرب إلى الصحة من الأخرى؟ 
وهو ما يبدو جليا قي المطلب الثاني والذي سنکشف من خلاله دینامیات العولمة في الواقع 
العملى وأثرها على الدولة الوطنية. 
المطلب الثاني تشخيص واقع الدولة الوطنية ضمن ديناميات الاقنصاد العالمي. 
الفرع الأول: عرلة العملاقات الاقتعصادية الدولية: مدخل فهم الأساس الفكري 
للاقتصاد السياسي العا مي/ الدولة الوطنيتظ القومية). 

تأسیسا على ما أقر به وأکده بقوة ""'جوشوا غولدشتاین" «ذعstل1هu2.6طءەق‏ حینما یری 
بأن العلاقات الدولية مؤلفة من جالين فرعيين رئيسيين ھ1( 
السياسى الدوليء والذي يتولى بدوره -هذا الأحير - دراسة التجارة والعلاقات النقدية والش ركات 
متعددة الحنسيات والاندماج الاقتصادي الأوروبي والسياسات الدولية للبيئة العالمية والفجوة 


دراسات الأمن الدولي» والاقتصاد 


الاقتصادي بين الشمال والجنوب» وقضايا التنمية. 


رر في ذلك هو أن حمل الإطلاعات الي مكنتنا من فهم الموضوع ودراسته توحي وتؤكد جزما بأن منشأ العولة الحقيقي والأول اقتصادي» مالي 
تقيٰ وليس سياسي» أنظر في هذا الشأن: مثلا: حمود حيدر» السيادة في تحولات العولمةء الدولة المغلولة» المرجع السابق الذكر» وسير أمين 
إمبراطورية الفوضى» المر حع السابق» ود/ عبد الله عثمان عبد الله» إيديولوجيا العولة» من عولة السوق إلى تسويق العولةء (بيروت! دار الكتاب 
الحديد المتحدة» الطبعة الأول» ماي 2003). 


روحر» توز" الاقتصاد السياسي الدولي في عصر العولة"» في :ستيف سميث» وحون بيلس» المرجع السابق الذكر» ص 459. 
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فإن موضوع الدولة الوطنية سواء من خلال تراحع مبدأً سيادتما وحجم التأثيرات 
الواردة عليه أومن حيث تراحع قوة الدولة في حد ذاتما وال لا تننحصر فقط بي الإطار المادي بل 
كل الحوانب الي تشكل حافزا على التحرك والمناورة والتواصل أيضاء لا بمكن فهمه وتحليله دون 
والمحلي» كما أكد الكثير من المفكرين مسألة ضرورة ربط العلاقات السياسية التقليدية بين الدول 
بالاقتصاد السياسي الدولي من أحل توضيحها وفهمها. 

من خلال المادة التحليلية للاقتصاد السياسي الدولي ق العلاقات الدولية لإشكالية الدولة 
و الاقتصاد الحلي الوطيْ ضمن نسق العولة (اقتصاد معوم)» طرحت إشكالية جحوهرية .مثابة 
الوضوع الحقيقي الجحدير بالبیحث والتقصي» تتمثل ف و جود علاقات دولية آحذة ف التعو م 
تتجاوز مشاكل موضوع الإنتاج والتحارة والاستثمار الأحني وح ركة التمويل رغم أهميتهاء و كما 
أن هذه العلاقات فيما بين الدول إشكاليتها تتجاوز إلى حد ما حالة الفقر والوضع الإيكولوحي 
والعدالة والمساواةء بل إنه في حقيقة الأمر الإشكال يأحذ تصعيدا أكثر عمقاء فالإشكال الحقيقى 
إذا: يتمحور حول حالة من عدم تطابق الفعل أو الحتمل بين نظام الدولة الرسمي القائم على 
الأرض والإقليم (الدولة =الأمة) ونظام اقتصادي آحذ في التعو م والابتعاد عن الإقليمية بشكل 
متزايد» وكأصدق تدليل على ذلك ما أقر به "سترانح" #عصومم؟ ‏ "من أن الحقيقة الجحديدة 
هي أن نظام الدول يغشاه اقتصاد عالمي عالي الاندماج» ناقص التنظيم» سريع النمو» ولكن 
بالنتيجة غير مستقر إلى حد ماء فهناك توتر بين تقرير المصير الوطيْ» ومبدأً الانفتاح قي اقتصاد 
عالمي» وهذا هو الجوهر المثير للمشاكل في الاقتصاد السياسي الدولي"» كما أكد "بيرهام' 
Burnham‏ على الموضوع من حلال قوله: "إن أهم توثر ف الرأسالية المعاحرة..٠هو‏ الث ركيب 
السياسي الوطني للدولة والطبيعة العالمية للتراك "(8 


)0 نفس المرحع» ص 464. 
۵ الرجع تقسه» ص 465. 


)8 نفس المرحع > ص 465. 
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إذا رأس الإشكال مبدئياء يتأسس ني الطرح الذي لا ينفي - على أقل تقدير - بؤرة 
التوتر الحقيقي بين الطبيعة الوطنية الإقليمية للدولة على اعتبار أَما الوحدة الأساسية الأولية 
السياسية في العلاقات الدولية وكذا الاقتصاد العا مي العابر للحدود الوطنية بشكل متزايد. 

من حصائص الاقتصاد العالمي أنه متقاطع مع الحدود الوطنية للدول لأنه في الأساس الأول 
لنشوئه محموعة اقتصادات وطنية لوحدات سياسية» كما أنه في امتداده وطبيعته يأحذ بعدا عالمياء 
والواضح اليوم قي ظل المرحلة الجديدة للعولة الاقتصادية ومن خلال بحموعة شواهد وإحصاءات 
يعكن إثبات صفة ما للاقتصاد الوطي للوحدة على أنه بات دوليا في الجزء الأكبر منه لارتباطه ي 
الواقع بجملة أنشطة دولية» وهذا بطبيعة الحال ولد حالة من التعقيد» تمس عملية إدارة هذا الاقتصاد 
الوطني -الدولي» وذلك بغية تحقيق الأغراض والدوافع والأهداف السياسية للدولة أو الحكومة. 

إن التعقيد الذي مس العملية الإدارية وصعب مبدأ العمل من خلاهما إثبات السياسي على 
قائمة الاقتصادي هو في الواقع تعبير عن مشكلة قديعة مضموما تعقد إدارة الاقتصاد الوطيٰ قي 
منحاها الدولي حارج إقليم الدولة الوطنية. 

إذا الوحدة الأساسية قي الاقتصاد الدولي تتمثل بالأساس في الاقتصاد الوطي» حاط بحدود 
مادية للدولة» أما الأنشطة فتتمثل في العمليات التحارية وكذا الاستشمار ورأس للمال المتدفق ذو 
الطابع الجكومي أو ما يعرف بالمدفوعات. 

لكن رغم ذلك » قد يحسب كل هذا الكلام الذي سبق على المدرسة الواقعية التقليدية 
في العلاقات الدولية وهو رعا جرد نموذج شكي أكثر منه واقعي لأنه وببساطة» جحل الحياة 
الأكادعية السياسية والعملية أضحت قائمة على جادلات تعن بغرض نفي خاصة التبسيط قي 
مسألة الاقتصاد الدولي البسيط والواضح والمباشر القائم من خلال تلك العلاقات الاقتصادية 
التجارية بين اقتصادات وطنية منفصلة تسيطر عليها حكومات وطنية» وكل تلك التوحهات 
الجديدة تبحث في عملية فهم حديدة» تمدف إلى تحوير وتوسيع النموذج القدم البسيط "الاقتصاد 
الدولي yص0 1nternationa1 Econ‏ " لیحل عله "اقتصاد سياسي عالمي أو معولم W0‏ 
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"Politica/Global Economy‏ ".و من أحل فهم أ كثر للاقتصاد السياسي المعو لم يكن إدراج 
الشكل الموالي: 


الشكل رقم (2): ساس الاقتصاد السياسي العالمي.ء 


اقتصاد الإتتاج/ الخدمات المتكاممل 


المصدر: ستيف ”ميث» حون بيليس» عولة السياسة العا مية» ترجمة م ركز الخليج للأبحاث» (الإمارات العربية المتحدة: م ركز الخليج للأبحاث والنشر 
والترجمة»ء الطبعة الأولىء 2004) » ص 470. 


من خلال الشكل يتضح على الأقل بأن هيكل الاقتصاد السياسي العالمي يتضمن هيكل 
الاقتصاد الوطي للدولة القومية الوطنية والذي يتضمن بدوره طابعا حليا إقليمياء يقع على أرض 
الدولة» إضافة إلى جملة اقتصادات الإنتاج واقتصادات الخدمات المتكاملة الأحرى» وال تقع قي 
الغالب حارج الإقليم أو الأرض الي تقع في يد الحكومة» ولكنها تابعة ها .ومنه باحتصار: يصبح 
لدينا معادلة مفادها: 


الاقتصاد السياسي5 [الاقتصاد الدول] اقتصاد الإنتاج/ اقتصاد خدمات متكامل 


WPE = [IE] + PE/CS 


بتعبير آخحر أكثر دقة عن الوضع الاقتصادي المعو لم اليوم» فإنه اقتصاد سياسي معو لم 
بالفعل» کونه هیکلا معقدا ومتعدد اللأصعدة» فهو كما توضح المعادلة يتضمن الاقتصاد الدولي 
مضافا إليه اقتصاد الخدمات المتكامل واقتصاد الإنتاج» وبحسب تعبير "روجر توز" إمعهR‏ 


ج ن 467 
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ئ فإن أنشطة هذا الاقتصاد هي المحموع الكلي لأنشطة عدد كبير من المؤسسات 
والكيانات العابرة للحدود الوطنية» وهي ذات ارتباط عضوي بالاقتصاد الوطي والدولي من حيث 
وقوعها ضمن أراضي الدول و [ضمن الولاية القضائية للأنظمة القانونية/ الاقتصادية للدولة]» 
وهي ليست بالضرورة ق استراتيجياتهما مناسبة أو متفقة مع استراتيجيات الحكومات الوطنية» وهو 
ما يفرض جلة تحديات حقيقية على الدول ضمن ذلك» لكون الدول ف ظل حالة من التوسع قي 
النشاط الاقتصادي ذو البعد السياسي” تواجحه فعلا تحديا من حيث عدم ملائمة قدرقا 
الضبطية»بحيث تنتهي أو تنخحفض بشدة إمكانيات للمراقبة والمساءلة في نفس الحال عا يولد جملة 
من المتغيرات البنيوية والوظيفية والعديد من الأشكال المعاملاتية الجديدة» تفرض بدورها تحديات 
أكبر وتصمم هيكلا اقتصاديا سياسيا حديدا تبدو فيه الدولة أضعف وأشد نما كانت عليه حاحة 
لل الخ ن عمات عيكابة و تکیف حديدة» فما هي يا ترى أهم تلك الأشكال والممارسات 
الجديدة في الاقتصاد العالمي وال أثرت بشكل أو بآحر على دور الدولة الوطنية الاقتصادي 
حصوصا والسياسي فيما بعد؟ وكيف بمكن أن تفك تلك العلاقات القائمة بين ديناميات العولمة 
الاقتصادية وعنصر الدولة» كوحدة تحليل لا يحكن تغييبها حاصة وأن نسق العولة لم يكتمل 
بعدها؟ 
الفر ع النان؟ نحو تفسير و فهم مخرجات العلاقة : ديناميات البنية الوظيفية/ا لمو ساسية للاقتصاد 
العا مي/الدولة الوطنية. 

إن البحث في مدى العلاقة الحقيقية القائمة اليوم وال تأكد منذ العقد الأحير من القرن 
العشرين اها اتخذت شكلا أكثر تعقدا وأعمق أثرا نما كانت عليه ق السابق» تلك الصورة الي 
توثق ربطا غير مسبوق بين كتلة كيان الدولة الوطنية (الاقتصادات احلية) والميكل العام الجديد 
وغير البسيط للاقتصاد العا لمي ذو الأبعاد السياسية ق الكثير من المداحل. 


نمثل التجارة كمسألة اقتصادية بحتة مثلا عاملا رئيسيا في حلق البعد السياسي للاقتصاد المعو م. بحيث في الوضع الحالي (وضع العولة الاقتصادية) 
بات من الصعب فصل ما هو اقتصادي عما هو سياسي. فالاقتصادي ملازم للسياسي والعكس. فاليوم أصبحت التحارة قضية سياسية هامة وحية 
وحاضرة في كثير من الاقتصاديات السياسية الوطنية. وهي تولد الكثير من الصراعات والتراعات» مثلا مسألة الصفقات وبيع الأسلحة» وكذلك 
مسائل التنافس الدولي حول الأقاليم. وهي في الحقيقية ظاهرة نتيجتها ليست حديدة فالاستعمار القدم كانت له جلة أبعاد تجارية وخلفيات 
اقتصادية. 
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هذا البحث يدفع نحو ضرورة الكشف عن أن للعولمة الاقتصادية ديناميات وآليات وأ ركان جحديدة 
بحيث من خلاها تؤسس -بقصد أو بدون قصد - أطرا حديدة تختص باشتغاها وهذا اعتبارا لكون 
العولمة تمتلك أبعادا ختلفة» قد نصطلح قي الكثير من السياقات على حقيقة ما» هي العولمات وليس 
العولمة . 

ومن الأركان الأساسية للعولة الاقتصاديةء عولة التجارة وعولة رأس للمال وعولة 
الخدمات وعولة المعلومات (الجانب التكنولوجي التقني)ء وهي كلها قطاعات ليست وسطية بل 
حوهرية في إثبات الحضور الدائم والضروري للدولة الوطنية ني هيكل الاقتصاد الدولي»ومن 
العوامل الي سامت قي عولة الاقتصاد العالمي من منظور عملي بمكن حصرها ف ثلاثة عوامل 
رئيسية هي: 

1- التصاعد المائل ثي قيمة التحارة الدولية حلال الأربعين (40) سنة الأخحيرة» بحيث 
تضاعفت 14 ضعفا ما كانت عليه سنة 1950 بلغت 6000 مليار دولار عام 1995» 
كما أن نسبتها إلى الناتج الحلي الإجمالي تضاعفت من 7 % عام 1950 إلى %15 عام 
4 لتصل إلى %22.5 خلال العقدين الأخحيرين .عا يعكس فعلا مدى الفرق 
لمرحلي لمرحلة التسعينيات على وجه الخصوص (مرحلة ما بعد الحرب الباردة)» وكذا 
يعكس حجم التحرر واستمراره في الجانب التجاري العا مي» ويمكن إدراج الجدول 
الموالي للتدليل على بعض المؤشرات حول نمو التجارة العالمية: 


ورد في هذا الشأن الذي يكن حاصية شمولية للعولمة مقالا مترجا. بعنوان"" العولمات الأبعاد والموجات التاريخية» والمؤثرات الإقليمية» وتوجيه 
الحكم المعياري "بقلم: حوران توربون. للإطلاع أكثر أنظر: حوران توربون»" العولمات" ترجمة بدر الرفاعي» مراحعة د| معصومة حبيب قي مجلة 
القافة العالميةء الكويت: الحلس الوطي للثقافة والفنون والآداب» السنة 20 العدد 106ء ماي 2001 ص 6. 
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المجدول رقم (3): بعض مؤشرات نمو التجارة العالية . 


(مليارات الدولارات الأمريكية) 

القياس (أرقام عالية) مستوی سابق مستوی 1995 
تکار انی شاش 196066( 2.60 
صادرات (قیم 1990) H0‏ 1950( 6.000 
احتياطي رمي للقطع الأجنبي 197010( 650 
الأرقام اليومية في أسواق القطع الأجنبي | 1979(100) 1.20 
اغات نة غر القن 1964)20( 7.876 
قروض عبر الحدود (1972P‏ 372 
سندات عبر الحدود 19601( 461 
إصدارات أسهم أوروبية استهلت في 1984 50 
تعامل بالأسهم عبر الحدود 1980( *120 
الأرقام اليومية للعقود الثانوية صغيرة قبل 1980 1.162 


الملصدر: "ستيف ميث" "حون بيليس"» عولة السياسة العالمية» ترجمة مركز الخليج للأبحاث » (الإمارات العربية المتحدة : مركز الخليج للأبحاث 
والنشر والترجمة»ء الطبعة الأول» 2004) » ص .900 


2 - زيادة تدفق الاستمارات إلى جيع أنحاء العام بسبب تزايد نشاط الش ر كات المتعددة الجنسيات 
ذات الفروع المتعددة وني جميع أنحاء العالم» وهي تنافس الدول» بحيث بلغت استشماراتما 342 
ترليون دولار عام 1996 وذلك في القطاعين الخدمي والتجاري. 
3 - تصاعد وتنامي ثورة الاتصالات والمعلومات المائلة عالمياء بلا حدود وبأسرع وقت ممكن 
وأعمق كثافة. 

إذا: رغم المراحل السابقة وال ترسخ خلاطما مفهوم "التدويل' 
"Internationalization""‏ وال اتسمت بتعاظم دور العلاقات الاقتصادية الدولية مقارنة مع 
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النشاط الاقتصادي على الصعيد الحلي والقومي (الوطي)ء إلا أن الوضع الحديد حصوصا العقد 
الأحير من القرن العشرين» لم يعد مكنا الحديث فقط عن محاولات تراحع الاقتصادي -الدولي» 
بل وتوحهه نحو العالمي» بحيث أصبح من الممكن الحديث عن مستوى اقتصادي عالمي ذو آليات 
وأبعاد سياسية في الغالب» وأصبح هو نفسه الوحدة الأساسية الاقتصادية» وتبعا لذلك فقد تأثرت 
الدولة الوطنية أا تأثر في دورها الاقتصادي على المستوى الحزئي والكلي“ وذلك من خلال تلك 
الآليات الجديدة في التجارة العالمية. 
البند الأول : تنامى سطوة الشركات متعددة الجدسيات وأثرها على الدولة. 
Transnational Companies/Multinational GEESE‏ 

تشير إحصائيات عام 2004 حسب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 

"UNCA"‏ إل أن أصبح اليوم في العام أكثر من 65000 شر كة متعددة الجنسيات 


تمتلك 850000 فرع خارحي في بلدان أحنبية »وصفت بأما متعددة الجنسيات لاما خحلقت 
ارات اخ ماف عا ا أي من خلال جملة من الفروع ق بلدان متعددة» كما أن 
بعض الإحصائيات تشير إلى أنه من بين (200) مائتين من القوى الاقتصادية الكبرى عالميا نجحد نحو 
O sS‏ فقط من حكومات الدول 
ا > وتقر معظم الدراسات أنه مع التزايد المائل والظهور المتعاظم همذه الشركات العملاقة 
فإن دور الدول الوطنية تراحع كثيرا وتضاءل حجمها وتقلصت مع تزايد ونمو وسائل الاتصال 
والتكنولوحيات الحديثة وتنوع وسائل النقل والتدفق عبر الحدود الوطنية. 

والشركة العملاقة الي تتخحطى الحدود الوطنية تعن أية شر كة مقيمة في بلد ما وها تعاملات مع 


بجحتمع أو حكومة دولة أخحرى» فمصطلح الشركة n‏ الوطنية 1N٣‏ يقتصر على 


* يتمتل دور الدولة الاقتصادي في المستوى الجزئي 11۳0 والكلي MACRO‏ على العموم قي ضرورة توفير الاستقرار الاقتصادي وتحقيق 

الكفاءة ي تخصيیص الموارد الاقتصادية وتوفیر سبل توسیع القاعدة الإنتاجية وزیاده معدل استخحدامها» وذلك من خلال ممارستها لمهامها عن طریق 

ممارسة الدور التشريعي في وضع الأطر القانونية الي تحكم المعاملات» والدور الرقابي في حاية المصالم» إضافة إلى السياسات الالية النقدية (سياسات 
الإنتاج والتوزيع» الأحور» سعر الصرف» التجارة الخارجية...إخ). 


“ Matthieu Crozet,Paminakoenig, "Le Role Des Firmes Multinationales Dans Le Commerce International", 
Cahiers Français, La Documentation Français, N°325, P 13. 


2 ممدوح محمود منصورء العولمة» دراسات قي المفهوم والظاهرة والأبعادء (الإسكندرية: المكتب الجامعي الحديث» 2007) ص 71. 
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الشركة الي ها شركات تابعة في دولة أحنبية» هي بعثابة فروع للشركة الأم أو شركات فرعية 
مؤسسة بشكل مستقل أو شريكة بحصص ما. 
إذا ينبغي في هذا الصدد البحث في كيفية تأثير تلك الش ر كات متعددة الجنسيات على الدولة 
الوطنية» على دورها ووظائفها. 

لعل من أهم الأهداف الي تطمح إلى تحقيقها الش ر كات المتعددة الجنسيات تحقيق أكبر 
منفعة بأقل التكاليف وبكل الضمانات» وهذا طبعا من خلال جلة آليات على رأسها الببحث في 
عملية حلق ما يعرف بالاستثمارات العمودية و îllفۉiı "Les Investissements Verticaux‏ 
Et Horiontaux"‏ وهي بذلك تزحف علی صلاحیات الدول من لدل 0): 
1 - استغلال العمالة الحلية رحيصة الأجحر في ظل غياب تنظيمات عمالية قوية حصوصا في الدول 
الامية ت مر سط الأجر الشهرق للغامل ق عض ال ر كات يغادل 70 دولارا امريكيا اة 
أيام عمل أسبوعياء ونما (8) ساعات عمل يومياء وذلك ف غياب الالتزام بالتأمين الاجتماعي أو 
الرعاية الصحية أو التعويضات. 
2 - التهريب الضريي والتحايل على السلطات الضريبية في الدول المضيفة وعدم إظهار الأرقام 
الحقيقية للأرباح احققة وهذا من خلال سلسلة من التحویلات عہذcا۴ "se‏ بین فروع 
هذه الش ركات» حيث يقوم أحد الفروع بالشراء من فرع آحر في دولة أحرى بأسعار مبالغ فيها 
لنفس الشركة. 
3 - استغلال الخامات والموارد الأولية الطبيعية في صناعاها الخاصة .ما يؤثر على التنمية ق الدول 
الام 
4 - عدم الالتزام بمعايير الأمان في المصانع المقامة في دول الجنوب. 
5 - لجوء هذه الشركات إلى بعض الممارسات غير المشروعة كالرشوة واستغلال الوضع السياسي 
للدول قي تحقيق مصالحها الخاصة ولو على حساب الاقتصادات الوطنية للدول فقد أصبحت 
عقدورها التدحل لتغيير نظم الحكم غير المتعاونة وغير المتفقة معها مثل ما حدث مع حكومة 
"سلفادور الليندي" ني شيلي (حالة انقلاب عسكري). 


ی 2 
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6 -كما أن الش ر كات العملاقة مقدورها تكوين اتحادات منتجين كاع٤ه٥‏ غير رسمية للحد من 
المافسة حورل الأسراق العالمية» إضافة إلى عمليات الاندماج كإمعإمM‏ الي تتم من خلال 
عمليات الشراء ١10اائنس‏ ي۸ بين الش ر كات العملاقة على المستوى العالمي» وذلك بدافع تحجيم 
المنافسة وزيادة الكفاءة الاقتصادية واقتسام الأسواق» هذه العمليات أدت إلى ظاهرة الت ركيز 
»C0ncentration‏ بحيث سيطرت جموعة قليلة من الشركات العملاقة على هذه الاندماجات 
Mega Merger‏ على قطاعات إنتاج أو حدمات بأكملها مثلا: نحد ثلاث شر كات فقط هي: 
American Express , Master Card, VISA‏ » تدیر فیما بینھا حوالی %95 من الحجم 
العا مي للمعاملات عن طريق بطاقات الائتم ان" . 

إذّا فمن خلال بعض هذه الدلالات العملية التصرفية للش ر كات المتعددة الجنسيات يتضح 
حليا أن نظام الدولة الوطنية» مخترق من حلال تلك التلاعبات والمراوغات الي تمارسها تلك 
الش ركات وقدرانا المائلة على البيع» وكذا علابة شراء أصول شر كات منافسة فهي تفرض جحموعة 
شروط استثمارية ونمتلك مجحموعة آليات ضد الدولة في حالة شعورها بتكبد الخسائر» صحيح 
ترتبط هذه الشر كات بأظمة الاستيراد والتصدير ال تقوم بها بنشاطات اقتصادية تتخحطى الحدود 
الوطنية لكنها في الغالب ف إمكانيانما تتأثر أيضا بججملة التغيرات الي تطرأً على المعايير الصحيحة 
ومعاير السلامة وأنظمة الاتصال والسياسات العامة للحكومات الأحنبية المضيفة. فهذه الش ركات 
لو أحست بها ستتكبد حسائر مالية فإها تتودد إلى الحكومة الأجنبية وتكسب دعمها من خلال 
أربع وسائل هي( : 
1 - إشكل غار هبار حيث تطلب الشركة من حكومتها الضغط على الحكومة الأجنبية. 
2 - بشكل غير مباشر» عن طريق إثارة إحدى القضايا المتعلقة بالسياسة العامة في إحدى 
المنظمات الدولية. 


3 - بشكل مباشرء في موطنها الأصلي عن طريق البعثات الدبلوماسية ق السفارة. 


4 - بشكل مباشر» داحل القطر الذي تعمل فيه من حلال وزارات الحكومة. 


.. (1 
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5 - تيمارسة الضغوط كالاتحادات التجارية وغيرها من القنوات. 

وهكذا قي مقدور الشركة أن تلعب دورا بارزا في السياسة الوطنية للدولة المضيفة وذلك 
كطرف سياسي فاعل يتخطى الحدود الوطنية» ومع تسارع الثورة التكنولوجية الحديثة وتزايد 
حجم الاتصالات العالمية» أصبح لا حاحة لمركز عملية الإنتاج بصور رئيسية» بل إن هناك من 
الش ركات المتعددة الجحنسيات أصبحت موحدة عالميا» ونوعت إنتاحها وذلك عن طريق توزيع 
مراحل الإنتاج المختلفة في بلدان متعددة» ولكن تحت علامة ججارية تسويقية موحدة» وتتضح عليه 
العولمة بشكل حلي وكذا أثرها على الدولة الوطنية عندما تقوم هذه الشركة بتعيين العديدة 
العاملين فيها في العديد من الدول دون سيطرة بلد واحد على ذلك» كما اما تضبط لغة تحدث 
مديريها على مقياس واحد (لغة واحدة) عادة ما تكون اللغة الإنجليزية. 

بيك آنه لا ينبغي إغفال البعد السياسي في تأثير الشركات العملاقة العابرة للحدود على 
الدولة الوطنية وذلك نظرا لحجمها المتزايد (الش ر كات)» بتوسع نشاطاتما ومن خلال تزايد أعدادها 
وتعقد عملياتا» فقد أصبحت هذه الشركات أقدر على مراوغة الدول والحكومات من خلال 
جتحنب مراقبة الحكومات للتدفقات النقدية» وفرضها للعقوبات التجارية وتنظيمها عمليات الإنتاج» 
وهو ما يخلق في حالات كثيرة حالة من التعقد ق العلاقات بين الدول .عا يوضح جليا عمق التأثير 
على سيادة الدول وتناقصها عبر تلك الآليات والديناميات المستحدئة. 

فالدولة الوطنية قد تأثرت فى سيادتما من خلال فقد هذه الأحيرة لعنصرين هامين من 
عناصرها هما القدرة على السيطرة على العملات المتداولة والسيطرة على التجارة الخارحية وبفقد 
هذين العتضرين أصبحت الدولة غير قاذرة على ضبط غملبات التدفق النقدي» آما على مستویى 
العنصر الأول فإن الكثير من الأزمات الي أثرت على قيمة الدولار والجحنية والفرنك الفرنسي وكذا 
الين في العقدين الأخحيرين من القرن العشرين أنتحت عجز الحكومات أمام المصارف المتخطية 
للحدود الوطنية وحمو ع المضاربين في المستوى التجاري العالمي. 

أما فيما يخص الحانب التجحاري فإن الوضع العا مي أصبح يتسم بخصوصيات تحارية تدفقية 
تحدث في الغالب في شكل تحارة بين فروع الشركة المتعددة الجنسية الواحدة» وبحسب بعض 
* في هذا الطرح (حول اللغة)ء يبدو أن الطابع الغربي (الأمريكي) غالب على جحمل تحليلات العلاقة القائمة بين العولمة والدولة» وهو ما يؤكد إلى 
حد ما أن المصطلح الذي يليق في مقابل العولة "هو الأمركة". 
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التقديرات فإن حجم التجارة البينية يعادل نحو "او ثلث التجارة العالمية ككل» ويصل إلى 
الضف ادق بض الصاغات ذات الشات الال 

ومن الآليات المتبعة من قبل الش ر كات العابرة للقوميات في اطار التجارة البينية: 
۷ اما تضع أسعارا تحويلية للإقلال من ضرائبهاءوالمقصود بالأسعار التحويلية هو أن الشركة 
تحدد سعرا لصادراتما في إطار العمليات التجارية من البلد مثل الصناعي نحو بلد نامي» وهذا ضمن 
الشركة ذاها أي ما بين فروعها ولا يشترط أن يرتبط هذا السعر بسعر آي سوق من الأسراق» 
ولا يشترط أن يؤثر تبدل بسعر التحويل قي المبيعات أو الأرباح الإجالية ق مرحلة ما قبل تفضل 
الشركة بتسديد القيم الضريبية والمستحقات. 

فالش ر كات متعددة الجنسيات قد تنجح قي وضع أسعار تحويلية مصطنعة إما لأن الحكومة 
لا تعرف ما سيكون عليه السعر المناسب أو لأن الشركة تغش في تصريحاتما عن حجم سلعها 
و وهو ما يؤكد عجز الحكومة عن أن تضع أية توقعات بشأن تأثير سياسانما للمالية 
والضريبية في تلك الشركات . 
۷أيضا نحد من الآليات الجديدة ما يعرف بالتبادل التجاري عبر بلد ثالث "Triangulation‏ 
"26ا 0۴ فقد تبين تبعا هذه الآلية وهي من بين أعقد العمليات الي تتبناها تلك الشركات 
العملاقة أن " الحكومات أو الدول العظمى تقف اليوم خائرة القوى بالفعل أمام منع أية تسربات 
أو تدفقات على المستوى العالمي وحى الدولي» حي قي حالة كون إحدى الدول تضم مستوى 
أكثر شحنة من العداء والكراهة لأطراف ما من كوفا دولاء فإن هذا العداء لا يهيىء الفرصة سهلة 
لأي كان» في أن بمنع ح ركة الأفراد والتجارة (السلع والخدمات ورؤوس المال) وقي المعلومات 
وهذا ف الغرض التجاري ومثال ذلك عدم قدرة الولايات المتحدة خلال الحرب الباردة على منع 
مواطنيها زيارة كوبا وهي البلد الشيوعي آنذاك» كما يمكن الإشارة إلى أن مقاطعة العمليات 
المباشرة (التجارية) قد يكون مكنا إلى حد» لكن لا توحد طريقة سهلة ومضمونة للوقوف دون 
التبادل التجاري غير المباشر عن طريق بلد ثالث» وهو أسلوب مراوغة تنطلي جرياته حي على 
الجانب العقابي طماته الش ر كات من قبل الدولة السيدة. 
بيتر وياتس» المرجع السابق الذكر» ص 609. 
امرجم تسه ص 610: 
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۷ اشرات اة امسات تن إل عقي راا فاا ورور مباشرة ف 
القصد وغير مباشرة قي حالات أخحرى من حيث العمل التجاري تعمل على تحجيم قدرات الدول 
على التصرف حياهاء وهي تعتمد في ذلك على عملية الموازنة التنظيمية مع4٣٤أطع۸‏ وهي تعيْٰ 
عملية شراء منتج من سوق معينة وبيعه قي سوق أحرى» بغية تحقيق ربح من فرق الأسعار قي 
السوقين» عا صعب فعلا على الحكومات ضبط النشاطات التجارية هماته الش ركات داحل حدود 
بلادها» ففي حال ما إذا كانت شركة ما تعارض سياسة حكومة معينة وترفضها هنا تملك الشركة 
سلاحا خاصا تنظيميا» تسعى من خلاله إلى كبح جاح الدولة وإرحاعها عن هدفها وسياستها 
المنتهجة من خلال التهديد بخفض إنتاحها المحلي أو إيقافه ممائياء مقابل رفع وزيادة هذا الإنتاج قي 
دولة أحرى وفي هذه الحالة توازن الش ر كات بكل معقولية وحرية بين أن تختار رفع إنتاحها في 
الدول الي تفرض أدن حد من معاير السلامة والصحة لأا تمنحها ميزات تنافسية بحكم أَهُا قامت 
برفع سقف إنتاحها وهو ما يؤثر سلبا على سيادة الدول من خلال انكفائها غير المشروط 
واللاإرادي عن سياساها الأصلية. 

في هذا السياق» الحكومات أصبحت غير قادرة على استيعاب حجم هذا التحول 
الاقتصادي العالمي ف إطار سيادي أصيل ومرجعي. 

حقيقة» تجحاوز نشاط هذه الش ر كات حد التعبير الأكاديمي الذي صاغه "دايفيد لينتال' ق 
بحث له» قدم إلى معهد كارنيجي للتكنولوجيا عام 1960 نشر تحت عنوان: "الشركة المساهة 
متعددة الجدسيات" بأن نشاطها تجاوز حد العملقة وال ترعب اليوم الحكومات وناخبيها على 
خا او ی یه ی ر ا ع ا اا ا کی رر ت 
الهيمنة على رأس الال العا مي» وهشاشة الحدود القومية الي لم تعد كافية لتوفير القاعدة الي تسمح 
بنمو قوى الإنتاج يضاهي أو يوازي على الأقل حجم مبيعات فروع تلك الشركات» والذي 
أصبح يساوي حجم التجارة العالمية في العشرية الأحيرة» كلها عوامل خحلقت تراحع الأداء القومي 
للدولة» وتراجع الياها الضبطية» تلك الش ر كات فعلا ش ر كات بلا دول حن تتوزع أصابع الاتمام 


عبد الله عثمان عبد اللهء إيديولو جيا العولة : من عولة السوق إلى تسويق العولةء (بيروت؛ دار الكتاب الحديد المعحدةء الطبعة الأول» ماي 


3 )»ص 104. 
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ولا حكن مقاومتهاء رغم كون الدولة جهازا سياسيا ساعد على قيامها في القرن التاسع عشر 
وبداية القرن ا 
البند الان: انعكاسات خطط واستراتيجيات المؤسسات الالية والمنظمات العالمية على الدولة 
الوطنية. 

عملية تفكيك العلاقة القائمة عمليا بين التحديات العالمية ذات الأبعاد الاقتصادية والدولة 
الوطنية تبدو أكثر شمولية واتساعا لا سيما وأن العولمة لا تتورع عن الخاصية الشمولية والمستمرة 
وال لا بعكن رفضها كلية» ورغم ما تفضلت به المناقشات قي المطلب الأول › إلا أن مساحة 
الببحث لا تتسع فعليا لتكفل لنا العمق المطلوب قي هذه الدراسة» والحقيقة أن هناك الكثير من 
ملامح الاقتصادية وال أفرزها العولة في شكل أبعاد» لا تخلو من تأثير ولا تكاد تستشي الدور 
المنوط بالدولة في هذا الجانب بالذات = الجانب الاقتصادي = لذلك ونظرا لكون الموضوع 
يستدعي عمليات مسحية شاملة وفي كل المستويات -نظرا لارتباطها الوثيق من حيث العناصر 
والمؤديات -فإننا سوف نبد بتلحيص أهم تلك التحولات والتحديات الي تشكل في الغالب 
رهانات حقيقية للدولة الوطنية وتؤثر بصورة أو بأخحرى على دورها الاقتصادي في عمليات التنمية 
والتكيف والتوحيه والتخحطيط وغير ذلك من للمهام المنوطة ها على المستوى الجحزئي والكلي» فما 
هي يا ترى أهم تلك المتغيرات والتحديات التي فعلا لا يكن حصرها جيعا في جزء فرعي في 
بحث بهذا الحجم والتي قد تؤثر على واقع الدولة الاقتصادي ضمن نسق العولة الجديد؟ 
أولاة صندوق النقد الدول والبنك الدولي وأثرها على الدولة الوطنية. 

International Monetary Fund (IMF) and IBRD (World Bank) 

إن من آبرز النقاط العالقة منذ العام 1944 وتحديدا بعد الإحتماع التاريخي لمثلي 44 
دولة في مدينة بريتون وودز "ئ00 "Brett)0n W‏ ضف '""'New Hampst‏ بالولايات المتحدة» 
تلك الي اتصلت بصفة غير معهودة» بدعاوى التنمية الاقتصادية والاحتماعية في الجنوب أو ما 
يعرف بدول الحيط والأطراف» وفعلا عوحب تلك الاتفاقيات الشهيرة ثم إن شاء صندوق النقد 
الدولی 1M۴(‏ ) والبنك الدولي للإنشاء والتعمير )18R((‏ . 


الرجع تسه ص ص 105-104, 
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ونحن بصدد البحث في كته العلاقات الواردة بين تلك المؤسسات للمالية من خلال 
استراتيجيانها المالية والنقدية» وواقع الدولة الوطنية في المستوى الذي لا يعكن إلا إثبات تدهور 
دورها الرئيسي وتزعزع إمكاناتما احدودة في ضبط الشأن الداحلي المالي والتنموي جراء بعض 
استراتيجيات تلك الو سسات. 

إن مۇتمر e٣s)iم New Ham‏ الدولي هو انعکاس لظروف ومتغیرات طرأت فعلا على 
النظام الدولي الذي شكلته إفرازات فترة ما بعد الكساد الكبير وأجواء الحرب العالمية الثانية» من 
تلك المتغيرات تلك الفوضى الي سادت مابين الحربين العالميتين» وتلك القيود الي فرضت على 
المدفوعات الخارجية والتجارة الدولية» إضافة إلى إحراءات التحفيض على العمولات ونتائج ذلك 
على حركة التجارة ورؤوس الأموال وتعقد علاقات ال فكل تلك الدواعي كانت كافية 
لعقد ذلك المؤتمر» والذي يهدف بالأساس إلى دعم التنمية حصوصا قي الحنوب (دول العام 
الغالث). 

فيما يتعلق بصندوق النقد الدولي )1M۴(‏ » كجهاز متخصص تابع للأمم المتحدة» فإنه 
يهدف إلى دعم وتقوية التعاون الدولي بين الدول وذلك في الحال المالي أو النقدي»ولعل السياسة 
النقدية قبل 1944 كانت فقط من احتصاص الدول ذات السيادة» ما يوحي أنه (1[۴) مؤسسة 
جحديدة تغير الظروف الدولية من مرحلة سيادة الدولة قي جال السياسة النقدية إلى مرحلة النظام 
اي ل ا ا 

إن فهم مدى تأثر الدولة الوطنية قي واقعها المالي أو النقدي بسياسات صندوق النقد 
الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير يستدعي منا ضرورة الحديث حول أدوار الصندوق ق جحال 
التنمية إضافة إلى حجم اهتماماته ودعواته وتوحيهاته لسياسات الدول حصوصا تلك الواقعة تحت 
حط التنمية»فصندوق النقد الدولي )1M۴(‏ وكالة دولية متخحصصة من وكالات الأمم المتحدة» 
تعمل على تعزيز وتحقيق استقرار وسلامة الاقتصاد المالي والنقدي العالمي وهو يساعد قي منع 
حدوث الأزمات في النظام النقدي والمالي الدوليينء كما يعتبر الميعة الدولية الوحيدة المكلفة بإجراء 
النقاشات والحوادث عن السياسات الاقتصادية لكل البلدانء فهو .مثابة محفل رئيسي لناقشة 


خی ایت کا ایدی: المرحع السابق الذكر» ص 161. 
(2) ين فريجة»" العولة والميمنة الأمريكية »ف :الدولة الوطنية والتحولات الدولية الراهنة» المرحع السابق الذكر » ص 522. 
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السياسات الاقتصادية الوطنية في سياق عالمي وهو يهتم قي عملية إشرافه على السياسات 
الاقتصادية للبلدان الأعضاء بأداء الاقتصاد الكلي عuينصم«صهء6هءعه.‏ وأهم مؤشراته مثل: 
الاستهلاك» الإنفاق الحكومي» الاستثمار» ميزان المدفوعات» ومعدلات التضخم» ومن بين 
اهتماماته العمل على تحقيق الاستقرار الاي والنقدي من خلال مراقبة أسعار الصرف وتنظيم 
الوك وال سسات الالة و الرقاة ا قرول عة :اقطاء الشورة الفية جضان .السياسات القدية 
والمالية ومراقبة التطورات الاقتصادية» ومعدل النمو على المستوى العام العالمي» فهو يعمل على 
ضمان: 

- التوسع المتوازن في التجارة العالمية. 

- تحقيق استقرار أسعار الصرف. 

- إجراء التصحيح المنظم لاختلالات موازين المدفوعات. 

- مراقبة السياسات الكلية لأداء الاقتصاديات الدولية. 
أما فيما يخص البنك الدولي الذي أنشى بالتوازي مع صندوق النقد الدوليء فإنه يهدف إلى 
تحقيق تنمية ٠6۸۲‏ 10ء۷( اقتصادية عالمية» عن طريق تقد قروض طويلة الأحل جنبا إلى حنب 
مع »)1M۴(‏ وهو بذلك يبي سياسة عامة عالمية من أحل حاربة الفقر وخلق أطر تنمية» وتقدم 
قروض البنية التحتية وقروض الإعمار وإعادة الإعمار, 

كما أن مسؤولية البنك الدولى )۷W8(‏ أو )18R۸5(‏ تثلت في تمويل التنمية الاقتصادية 
وكمثال على ذلك» تلك القروض الي قدمها أواخحر الأربعينيات بغرض تمويل عملية إعادة تعمير 
الاقتصادات الي خربتها الحرب قي أوروبا ا 

وعموما فإن كل من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي يعملان بشكل تعاون وثيق› 
تعمق في ظل الت ركيز على عمليات الإصلاح الاقتصادي» ما أكد صفة التقارب الكبيرة قي 
حهودهماء» واعتمادا على العامل الإحصائي فإن الجدول الموالي يوضح أكثر عمليات الإقراض» 
صاقي إقراض الصندوق للبلدان النامية وهذا حسب الفترة الزمنية من 1987 إلى 1997» وهي 
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مرحلة تحيب قي الكثير من حينيانما عن إشكالية الدولة في العام الثالث من حيث الحاحة إلى 
الإعانات المالية والنقدية من أحل بناء تنمية وطنية مستقرة. 


الجدول رقم (4): صافي إقراض صندوق النقد الدول للبلدان النامية (ببلايين الدولارات). 


٠ 1995 | 1994 | 1993 1992 1991 | 1990) 1989 | 1988 | 187‏ 1996 | 1997 
ببلایین الدولارات 

المرافق العادية. -3.4 | -3.5 | -2.4 -1.4 | -1.1 0.01 | -0.2 |08 12.5 | -2.6 )13.0 
شروط السداد. 
5-3 سنوات (إئتمان). -0.6 -01 16 03 1.5 |-02 0.1 12.4 | -1.4 )13.2 
7-5 سنوات (إقراض | -2.2 | -2.3 | -2.4 -.05 | -0.7 | -1.5 | -1.5 | -1.4 | -1.6 | -1.3 | -0.7 
موسع). 
10-4 سنوات. -0.5 | -0.9 0.1 07 | -0.7 0.0 )15 |05 1.8 0.1 |0.2 
امرافق الدساهاية. -0.2 | -0.3 |0.9 02 1.1 08 |02 09 |15 |02 |-0.1 
حسب ترتیب انشائهاء 
الصندوق الاستئمان. -0.7 | -0.7 | -0.5 -0.4 | -0.1 0.0 )0.1 0.0 |00 0.0 )0.0 
التكييف اهيكلي. 05 |03 0.7 01 02 |00 0.1 0.2 -0.1 | -0.4 /-0.3 
مرفق التكييف افيكلي | -- -- )0.8 05 09 0.7 0.4 ]1.1 |16 |05 0.2 
المعززء 
المرافق الإضافية. -1.1 | -0.4 )0.2 -0.8 1.2 | -0.9 | -0.2 | -0.9 | -1.6 | -0.7 | -0.9 
حسب ترتيب إنشائهاء 
التمويل التعويضي. -1.1 | -0.4 0.2 -0.8 121 | -0.9 | -0.2 | -0.9 | -1.6 | -0.7 | -0.9 
التمويل من المخزون | -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 )0.0 |0.0 0.0 0.0 
الاحتياطي. 
المرفقق التمويلي لتحول | -- 2 ن ا ا -- 0.0 0.0 0.0 0.0 |0.0 
الأنظمة الاقتصادية. 
الجمرع. -4.7 | -3.3 | -1.3 -2.0 | -1.2 | -0.1 | -0.2 | -0.7 12.5 | -3.1 12.0 


المصدر؟ الأمم المتحدة» الجلس الاقتصادي والاحتماعي» نقلا: "حسن لطيف كاظم الزبيدي"» العولمة ومستقبل الدور الاقتصادي للدولة ق العام 
الثالث» (الامارات العربية المتحدة : دار الكتاب الحامعي» الطبعة الأولى» 2002)» ص 163. 
من حلال الحدول(4) نلاحظ أن أغلب الجاميع ذات إشارات سلبية »وي حالة كوما متزايدة 
وإيجابية فإن ذلك ينحصر بدرحة معينة في المرافق العادية أو مدد الإقراض القصيرة » نحد مثلا نسبة 
0.2 لعام 7 أحد معاملات تليل رئيسة في ذلك. 
تعن العولمة كثافة التبادلات الاقتصادية على المستوى العالمي مع كثافة التدفقات المالية 
التجارية العابرة للحدود» وإذا كنا بصدد فهم وتفسير تلك العلاقة الموحودة بين العولمة الاقتصادية 
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كمتغير حقيقي والدولة الوطنية السيدة على إقليمهاء فإن ذلك يستدعي الكشف عن تلك 
الرهانات والتحديات التي فرضتها العولة ذانما على مؤسساما المالية العالمية باعتبارها آليات 
وديناميات الفعل العولي على الدولة. 

ومن خلال العمل على تلمس لمشاهد العالمية لحركة المال والأعمال والأفراد والسلع 
والرسائل والأفكار» من كل ذلك لعل من أحطر وأهم ما واحه المؤسسات المالية الدولية )]M۴(‏ 
و (18۸5)» تحدي تقوية البنيان المالي العالمي» وتحدي إدارة المخاطر المالية الدولية» وتحدي 
مراقبة عملية الانتقال بأقل التكاليف والأعباء الاقنتصادية. إضافة إلى تحد جديد آخر لا يعدو 
أن يكون أكثر من تحدي تفاقم الفقر العالمي وجهود مكافحته وعقانة التوجهات إزاءه» وعلى 
العموم مهما تشتتت وتعرجحت أطر المساءلة في جحدوى الطروحات المختلفة لا يثنينا إنكار الانتماء 
إلا إلى صلب ما مضمونه: ماذا جرى للدولة الوطنية في صلب الإصلاح والترشيد أو العقلنة؟ 


قبل ولوج حيز فهم الفجوة السيادية الي تحصل بين العالمي ف الشق الاقتصادي المالي أو 
النقدي واحال الوطي » ينبغي ألا نغفل الإشارة إلى المفهوم التنموي الجديد الذي أفرزته الليبرالية 
الحدثة أو ما سمي بالحركة الارتجاعية لليمين الجديد» وهي الإيديولوحية المحدثة وال سادت 
فكل ا عش ى امات من القرة الرن ب امار ات ار ك ا 

الإيديولوحية الليبرالية تعزو الشرعية الدولية إلى مفهوم الحرية المستند إلى القوة الشخحصية 
والذاتية الفردية وليس على كيان الدولة السياسي والإداري» فهي تتبن الدعوة إلى الحرية الفردية» 
والخيار الشخحصي في العمل والسوق» كما أَما تحارب الحال المتعلق بسلطة الحكومة المقيدة للفرد» 
والأفكار والمبادئ المنطلقة من الحزب الواحد المتحكم والإيديولوجيا التوتاليتارية المهيمنة»فهي 
تؤمن بالحرية الفردية من حيث الشخحصية والقيم والقرارات» وبالمقابل أعطت منظومة شاملة ذات 
مبادئ غربية أساسية اعتمدت على اساس أفا عالية. 

إن هذه المبادئ والنظم تتضح في صورة اعتمادها المباشر قي صلب قيم المنظمات المالية 
العالمية والمؤسسات العالمية الأحرى» مثل صندوق النقد الدولي ۴۷1 والبنك الدولي W8‏ 
ومنظمة التجارة العالمية ۷10 »كما يبدو أن قيم الإيديولوحية الغربية الليبرالية المحدثة المهيمنة 


غسان السنوء علي الطراحء العولة والدولة - الوطن واححمع العالمي» (بيروت: دار النهضة العربيةء الطبعة 2002) ص 138. 
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أحذت تزحف على سيادة الدول ومشاريع تنميتها الوطنية» وهو ما سيتضح في المساحة التحليلية 
الموالية. 
= تحدي تقوية البنيان المالى الدولى وإدارة المخاطر المالية: 

زادت العولمة من كثافة تدفقات رؤوس الأموال عبر الحدود كما ساعدت على اتساع 
الأسواق المالية الدولية على نطاق عالمي» فنسق العولمة يفرض نوعا من التكامل والاندماج الدوليين 
قي الحانب الاقتصادي» وبحسب أفكار المدرسة الليبرالية المحدثةء فإن هذا التكامل الاقتصادي العالمى 
لن يتأتى إلا عبر تحرير التجارة والاستثمارات» وحرية انتقال الأموال» والصفقات» هذه الإجراءات 
قي شكل هكذا تغيرات وتحولات تفضى إلى إمكانية حدوث أزمات مالية ها انعكاسات خحطيرة 
كيف يمكن تقوية البنيان المالي والنقدي الدولي؟ 


إن الجملة ال نرى على الأقل أما تحمل ف طياتما التبرير الكاني والموافقة غير المشروطة 
للطرح المدحلي المتحلي في الفقرة السابقة» هو ما تفضل به ليستر ثورو ''0Wإuطا‏ ٣مtءم]"''‏ 
حينما أقر: "..ولقد وحدت أوجه عدم الاستقرار الاقتصادي قبل احتراع العولمة بوقت طويل» 
ولن تختفي مع قدوم العولمة» ويمكن اعتبار العولمة مسؤولة فحسب عن مفهوم أن قرار الاشتراك ي 
العولمة يتضمن اتخاذ قرار آحر في الوقت نفسه بالاشتراك فى الرأسمالة" "ء 

فقد اعتبرت أزمات القروض المكسيكية والبرازيلية سنة 1982 أولى الأزمات المالية الي 
تعتبر حزءا من العولة» ففي العقد الأحير من القرن العشرين وقي العام الثالث تسارعت الانميارات 
الماليةء بحيث وقعت أزمة قروض مكسيكية في 1996 وأزمة آسيوية في 1997 بتايلندء ثم انتشرت 
بسرعة إلى كل من ماليزيا واندونيسيا والفيليبين وكوريا الجنوبية» ما أدى إلى هز أساسات 
اقتصادات العا لم الثالث المتهاوية» كما بدأت الأزمة أيضا ف روسيا عام 1998ء وسرعان ما انتشر 
الأثر المحيف هما إلى حدود دولة البرازيل. 


)1( ليستر توروء النظام الاقتصادي العا لمي الحديد: الحرأة والمخاطرة طريتق إلى الثروةء ترجمة فايزة حكيم» أحمد منيب» (مصر: الدار الدولية 
للاستثمارات الثقافية» الطبعة الأولىء 2006(« ص 292. 
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منشاً هذه الأزمات الالية الادة يعود ق الأساس إلى عمليات المضاربة حول أسعار 
الأرض» وقيم سوق الأوراق الالية والديونء وأوحه العجز قي للميزان التجاري» قيم العملة 
رشركات. المدارة غل الإتر بت 

إذا تلك الأزمات الالية الحاصلة مع بداية ومنتصف التسعينيات من القرن العشرين دلت 
على وجحود حوانب ضعف في سياسات البلدان الي أصابتها الأزمة وكشفت عن ثغرات في النظام 
المالي الدولي نفسه» وهو ما أبرز حقيقتين مهمتين: 
1- إن ضعف الاقتصاديات الوطنية وضعف الثقة قي أداء هذه الاقتصاديات قد يعحل من وقوع 
أزمة مالية. 
2- إن الأزمة المالية ال تقع قي بلد ما أو إقليم ما سرعان ما تنتشر قي بلدان أحرى بسبب 
علاقات الترابط أوالاندماج الاقتصادي وال مالي العالمي المفروض. 

لو نتأمل في حيثيات هاتين الحقيقتين »سوف لن نستنكف مشهد الإيعاز الداحلي الوطيْٰ 
والمحلي بضرورة تماوي المد السياسي التقليدي للدولة الوطنية» فهشاشة الولاءات للداحل وضعف 
ديناميات البناء الاقتصادي وضحا جليا الطريق إلى هذا الاستنتاج» في حين لو نقرأً دلالات الحقيقة 
الانية فإن الإيعاز هذه للمرة ذو بعد رأسي خارحي» فالدولة الوطنية أصبحت ف وضع قد لا 
نتورع عن وصفه بالأقرب حدا اعتمادا متبادلا من المسافة الي تطول جغرافيا ما بين ماليزيا 
وتايلاند» فالسيادة الوطنية وكأنما تم حصرها شيا ما من الخارج وشيئا ما من الداحل بحثا عن 
ميلاد حديد لسيادة جحديدة قد لا نعرف حيثياتها الآن ونحن قي صلب الموضوع الذي لم ينضج بعد 
لامدادنا بالحقيقة» إنه لا مندوحة عن ولوج عالم الإستشراف ونحن بصدد الإحساس أن السيادة 
إن صندوق النقد الدولي ومن أجل الحد من كل تلك المخاطرء قدم جحموعة إجحراءات عملية 
ملموسة يبدو أما تمدف إلى تقو النظام المالي الدولي نتلمس من خلاطهما إماكا صارخا لسيادة 
الدول» أهمها: 


- تدعيم وتقوية الأطر القانونية والتنظيمية والرقابية للبنوك للحد من عمليات غسيل الأموال. 


ی ااه 202 
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- تقوية القطاعات للمالية عن طريق تطوير أنظمة الرقابة البنكية واستحداث أنظمة إنذارمبكر 
.عخاطر وقوع أزمات مالية وتقدم مؤشرات دورية عن حالة الاقتصاد» والسيولة ورؤوس الأموالء 
وأسعار الصرف» والفائدة. 
- تدفق المؤشرات المالية إلى الأسواق عن طريق تشجيع الانفتاح ونشر البيانات. 
- مراجعة الاحتياطي القانون للبنوك والمؤسسات المالية. 
- الشفافية والمساءلة» فهذين عاملين مساعدين على تحسين الأداء الاقتصادي بطرق متعددة» 
فهما يوفران للأسواق الالية معلومات تمكنها من العمل بكفاءة» كما تشجع الجمهور على تحليل 
السياسات بالاستناد إلى معلومات أدق» وتزيد من مساءلة صانعي السياسات ومن مصداقية 
السياسات المنتهجة» كما تؤدي إلى الإسهام في عقد مناقشات مستنيرة بشأن السياسات» وتحقيق 
فهم أفضل لدور الصندوق وعملياته. 
- إشراك القطاع الخاص في منع وقوع الأزمات وحلهاء فهو يساهم في النصيب الأكبر يي 
a‏ 

جا الا ف هة ف کل ت ارات الج سرف د افا 
تعمل على التدحل ق الشأن الداحلي للبنوك الحلية الوطنية من خلال فرض أنظمة رقابية شاملة» 
وكذا المراحعات العامة والمساءلات المتعددة» إضافة إلى حجم ومصداقية المعلومات المقدمة من قبل 
القطاع المحلي عن المؤشرات المختلفة في قطاع الإنتاج والتسويق والجودة» وكذا سلبية أحرى قي 
إحراء تحليل السياسات المنتهجة ومدى ملاءمتها أو عدم ملاءمتها ما يدفع إلى استنتاج أن هناك 
فعلا مشاريع هيمنة اقتصادية عالمية توحه بوصلة التحكم قي الجانب الاقتصادي لل مالي للدولة 
الوطنية نحو الميمنة السياسية وأحكام القبضة على هيئة صنع القرار السياسي في الدول 
والحكومات حصوصا الي تقع تحت خط التدمية ف العام الثالث. 
= تحدي الانتقاJ‏ : Le Defit De Transition‏ 

رعا السمة الم ركزية الي يوصف هما هذا التحدي هي حالة الانتقال من الاقتصاد الم ركزي 
الموحه إلى اقتصاد السوق الحر» فالنظام الاقتصادي العا مي الجديد بدت ملاخه منذ العقد الأخير من 


“ Şaleh M.Nsouli- Dix Ans De Transition: Progres Et Defis, Finances Et Developpement, Juin 1999, PP2-3. 


140 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


القرن العشرين أكثر حرية وانفتاحا» وهو يتأسس -على أقل تقدير - على الفكرة العالمية ال تحكم 
مواحهة كل ما هو وطيٍ وإقحامه في أكثر من نقطة واحدة لا يصلها الضوء ولا يعوزه إلا أن 
يقتحم ضعفه في بوتقة الفواعل الجدد والمنظمات والمؤسسات الي تملا الفراغات الناشئة» فالاقتصاد 
العالمى أصبحت زوایاه وأ رکانه ل تبدو جلية بدول تحجيم دور الدولة وإنعاش کل ما هر ل 
محلي» لا وطني» فتحدي الانتقال هذا فرض على صندوق النقد الدولي الاضطلاع .مهام مراقبة 
عمليات الانتقال وتقدم المشورة الفنية لإنجاحها من خلال ما عرف ببرامج التعديل الهيكلي 
Structurelle"‏ ustementزa'ا"»‏ وتقدع التوصيات الالية والنقدية للدول الي تمر مرحلة 
الانتقال» ومن أهم هذه التوصيات الي دأب صندوق النقد الدولي على تقدعها: 
1- الخصخحصة قي نطاق واسع» وإشراك القطاع الخاص بصورة عريضة والعمل وفقا لآليات 
السوق بعيدا عن تدحل الدولة. 
2 - تقدم القروض لتصحيح الاحتلالات الميكلية لفترة قصيرة. 
3- ضرورة تحقيق سياسات التوازن الكلي من خلال مؤشرات حفظ التضخم واستقرار أسعار 
الصرف» أو حفظ العملات والحد من عجز الميزانية ومعالحة الاحتلالات في موازين المدفوعات. 
بغض النظر عن نحاحات الصندوق )1M۴(‏ أو عدم نحاحه قي تحقيق أهدافه المسطرة من خلال 
كل تلك التدابير والإحراءات» فإن هناك هالة من الانتقادات وحهت عمليا له قد تتضح فيما يلي 
وبعد فهم التحدي اللاحق» تحدي الفقر. 
- تحدي الفقر وآليات مكافحته: برامج البنك اlعlئي Le Defit De La Pauyerté‏ 
لقد صرح رئيس البنك الدولي قي خحطابه أمام احتماعات مجلس الأمم المتحدة في إفريقيا 

بشأن مرض الايدز (۸158 /81۷) في العاشر من يناير/ حانفي سنة 2000 قائلا: "عندما نفكر 
بالأمنء علينا أن نفكر أبعد من الفرق والکتائب العسكرية والحدود. علينا أن نفكر بالإنسان وأمنهء وأن 
نفكر بربح حرب جديدة» الحرب ضد لفق" . 

إذا يبدو أن هناك علاقة وطيدة فعلا بين الفقر كحالة غير صحية والأمن الإنسان» فالقضاء 
على الفقر من الأولويات بغرض الكلام عن التنمية والأمن» لكن ليس أمن الإشارات الليبرالية 


٤ 8 5 ۴ 8 1‏ 2 
جيمس وولفنسن» نقلا عن: غسان منير حمزة السنو» على أحمد الطراح» المرجحع السابق الذكر» ص 124. 
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امحدثة الحالية (التنافسيةء الامتلاكية الفرديةء خيارات السوق..)ء بل أمن الناحية الكمية المعبرة 
عن الجانب المادي والكفاية من حيث الحاحات الأساسية الإنسlنıة Human Needs‏ .«أيضا 
الجانب النوعي المعبر عن الكرامة والمشا ر كة الاجتماعية» والتحرر من ت ركيبات القوى الضاغطة في 
كل المستويات» ورغم وعي برنامج الأمم المتحدة للتدمية والأمن الإنسان» والذي يبدو واضحا قي 
تقاريره العامة والسنوية: )0N9(‏ » مثلا التقرير المؤسس العام 1994 والموتمر العالمي حول 
التنمية الاجتماعية عام 1995 المنعقد في "'كوبنهاحن"» وكذا تقرير 1997 الذي من حلاله رسعت 
الحدود ما بين فقر الدحل (دولارا أمريكيا واحدا أو أقل في اليوم)ء والفقر الإنساني (الأميةء 
عدم الرعاية الصحية..)» ورغم الدور الذي لعبه برنامج الأمم المتحدة التنموي (0N5(۲ل)‏ إلا أن 
هذه الأدوار تبين أ نه يحب إيعازها إلى المؤسسات للمالية بحكم أما تملك الوقت الكافي والجهد المالي 
الکفیل مثل ۴۷1 و ۷8 » وكتأثير على حالة الفقر العالمي فإن قسم الأنباء لدى البنك العالمي 
"World Bank Department News'" 2000 lal‏ صرح بأن 1/6 سکان العام يحصلون 
على %80 من الدحل العالمي في حين 87 % سكان العام يستهلكون فقط %6 من الدحل 
العالمي. 

صحيح لسنا بصدد الخوض في نايا تلك المسافات الضيقة وال تتسع بكل قوة حارج الجاحز 
الوطي للدولة» لكن جرد تلك الإشارات على هامش التحليل المطلوب الكثيرة المداحل الي تسمح 
بالفهم لمثل تلك الاستراتيجيات الخفية» كون صندوق النقد الدولي والبنك العالمي قد قدما 
إستراتيجية عالمية لمكافحة ظاهرة الفقر جحد تفاصيلها ق الآ : 

1- عن طريقق المساعدات الخارجية» وتقدم قروض طويلة الأجل موجهة للتنمية القاعدية» 
ومشاريع الب التحتية» مع متابعة دورية لتقسيم الآثار الحتملة للمساعدات. 

2 - متابعة التقدم عن طريق إيجاد إطار مع البلدان الفقيرة لمتابعة التدمية وتقدم المشورة» والربط بين 
السياسات والنتائج. 

3- خحفض أعباء الديون والعمل على الإلغاء النهائي هاء بالتنسيق مع هيئات دولية ومنظمات 
حكومية» مثل مبادرة "11۴٤٥58"‏ لخفض أعباء الديون على أفقر بلدان العام» حيث وصلت قيمة 
الديون المنحفضة إلى أكثر من 6 بليون دولار أمريكي. 
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رغم كل تلك التوصيات ١٥i1اةلق«رمصصهءمR‏ واللوائح والوصفات العلاجية 
والإصلاحات الاقتصادية ال يسدیها کل من ۴×۸1 و ۷08 » وال تحمل ق جنباتما مشروعا ما 
قد يدعى اميمنة الاقتصادية العالمية» والێي بحسب تلك المنظمات العالمية» قد لا يوجد خيارا آخحر 
عlqi« )۲N۸( "here is No Alternative"‏ » وهو تعبير منسوب إل المرأة الإنجليزية تاتشر 
"atCherطآ"‏ » فقد تصاعدت حى الانتقادات موحهة نحو البنك العالمي وصندوق النقد 
الدولي» نحو سيادتما الحمائية والمنقذة لاقتصادات الدول الفقيرة والأضعف تنموياء كون صندوق 
النقد الدولي ۴۸1 أثر على سيادة الدول والحكومات وذلك من حلال جلة الشروط الي 
يفرضها على الدول الأعضاء و 
1- رفع معدل أسعار الفائدة. 
2 - حفض معدل الضرائب لتشجيع الاستثمار الحلي والأحني. 
4 - حفض نفقات الدولة» لاسيما النفقات العسكرية. 
5 - الأحذ .عبد حرية التجارة والتنافس التحاري. 
6 - رفع أسعار النفط المستهلك غليا. 
7- رفع الدعم عن السلع الأساسية. 
وهي كلها شروط وتوصيات لم جحلب سوى البؤس والشقاء والبطالة لجماهير العام الثالث» فقد 
كرست الميمنة العالمية بعينهاء ورغم اعتقاد الساسة في الحنوب أن هذه الوصفات العلاجية "و 
القاقر اة للاة غل حك تسر "لس ورزر ء كى طك رواحت اورت 
اقتصادياتمم المنهارة والضعيفة وحذبت المستشمرين الأحانب» وحققت القدرة على للمنافسة قي 
السوق العالمية وشجعت القطاع الخاص وأدت إلى تصفية القطاع العام لعدم كفاءته» لكن بالنتيجة 
فإن ما حصل كان أسوء نما توقع الساسة في الجنوب بكثير» فقد انفتحت الأسواق الحلية الضعيفة 
على تحارة مواد الاستهلاك المصنوعة في مصانع أحنبية» وظهرت صناعات خفيفة نامية حديدة مثل 
لمناديل المعطرة والمواد الغذائية كصناعة الطماطم وصناعة الألبان» وتجارة المطاعم بفروعها 


)1( حسين فريجة» المرحع السابق الذكر» ص ص 522 -523. 
لیر ررب المرحع السابق الذكر» ص 226. 
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الأجنبية مغل "'الماكدونالدز" أو "الكينتاكي". وتحارة المضاربة في العقارات» وانتشار التجحارة قي 
العملة الصعبة على حساب العملة الحلية» وازدياد استهلاك البضائع الترفيهية الكمالية ما أدى إلى 
تراحع القدمية ف الاين الرراعي والصناعي »و كل ذلك سوف يني لا عالة من عرعة الدول 
ويقهر سلطاما في تبي مشاريع تنموية حقيقية. 

ومن الأمثلة عن مساوئ شروط )1M۴(‏ على الدول ما حصل ف البيرو عندما امتثلت 
الحكومة لشروطه » بحيث رفعت أسعار مياه الشرب النقية ما دفع الأهالي إلى المياه غير النقية ما 
أدى إلى انتشار مرض الكوليراء وهو إيعاز آحر أن قضايا الصحة والجتمع أي قضايا الداحل المحلي 
هي اليوم على الأقل من تقدير توصيات حارج قدرات الدول نسبت إلى مؤسسات الفيمنة 
والتضييق. 

في حديثنا عن الدولة الوطنية قي العام الثالث في ظل ديناميات العولة الاقتصادية» ممثلة 
بماته الأدوات المالية والمؤسسات التجارية العابرة للقومية فإنه لا بمكن إنكار حجم التنسيق القائم 
بين تلك المؤسسات المهيمنة» فهو حتما تنسيق واعي ما بین (۴۷1) و (۷۷8) والمنظمة العلمية 
للتجارة (10) وكذا المؤسسات الأحرى التابعة للأمم المتحدة للتنمية )0×N9(‏ ومؤتر 
الأمم المتحدة حول التجارة وillنnية Un Conference On Trade And Development‏ « 
UNCTAD] <‏ [« والتنسيق قائم ما بين منظمة العمل lئدılة International (ILO)‏ 
abor Organiation‏ رمظمة الأمم المتحدة وفروعهاء وهي تعتمد سياساتما الخاصة من أحل 
إيجاد عالم تكون فيه السيادة لرأس الال وتكون السيادة الاقتصادية الوطنية حسب بارو 
"Barr"‏ ضربا من التاریخ ومن خلفاته. (۰2 

نقطة أخرى مهمة متعلقة .مسألة النفوذ داحل المنظمات ذات للميمنة العالمية» واليّ 
تعكس مباشرة اللامساواة 1166ةع 1"6" للمادية بين الدول» كون قلة قليلة من الدول من 
بإمكاما أن تحدث تأثيرا داحل تلك المنظمات.اضافة إلى محموعة دول السبع (7 گ0 ۲01p‏ 6) 
(67))» الي تحولت إلى مجحموعة الثمانِ 68) بانضمام روسياء هي الي تضع مبادئ ومعايير السياسات 
الاقتصادية العامية - فمجموعة (67) مع باقي دول الاتحاد الأورویي (۴.0 ) تمثل %14 من سكان 


۳ خسن ق المرجحع السابق الذكر» ص 523. 
غات مير السترغلي امد اعرا المرحع السابق الذكر» ص 144 . 
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العالم» ولديها %56 من بحموع الأصوات في الجلس التنفيذي لصندوق النقد الدوليٍ )]M۴(‏ › 
وحسب ساشس "ءطء84" » فإن باقي الدول تدعى فقط لدعم قرارات وتوصيات محموعة 
(68)» وليس للإجماع والتداول في أمور مالية عالية والتشاور حول معاللحتها» وحسب 
الجدول الآ فإن (68) لا تمثل فعلا العا م لا من حيث تعداد السكان ولا من حيث عدد الدول 
مقارنة مجموعة (677) »عا يو كد أن سيادة الدول الاقتصادية في تراحع وافيار. 


جدول رقم (5) : اميمنة الاقتصادية العالمية (1997). 


نسبة السكان نسبة 5۶۴ ” العضوية تجمعات الدول _الفتة 
%11.8 %64.5 کندا» فرنسا» ألمانياء القرى الاقتصادية G7‏ 


إيطالياءاليابان» المملكة | الغربية 
لمتحدة» الولايات المتحدة 
الأمريكية 

%16.5 %16.9 4 دولة الول الناية يعض 677 
الدول الي ق طريقهالأن 
تكون متقدمة (ما عدا 


الاتحاد الروسي‌وبولندا) . 


الصدرة وضع الجحدول بناء على تقرير برنامج الأمم المتحدة للتنمية (1999 )N۴,‏ ) ءي :أحمد منير السنوء أحمد علي الطراح» العولة والدولة - الوطن 
وامحتمع العا مي» (بيروت: دار النهضة العربية» الطبعة 2002) » ص 145 . 


إضافة إلى أن مفاتيح التنمية الي تفضل ما کل من )]M۴(‏ و(۷8) على أساس ما مفاتيح 
أساسية تحند القطاع الخاص على القطاع العام» لا تعكس ماما نماذج التمثيل الديعقراطي» وتأكيدا 
على هذا الاستنتاج» فإن ما تفضل به المدير الإداري السابق لصندوق النقد الدولم )]M۴(‏ 
السيد: "usووم "amd‏ عندما ستل إن كان الصندوق في يدي القوى العظمى» أن الصندوق 
في أيدي الأعضاء المنتميين إليه» وأن لكل دولة قوة تصويت تعادل حصتها ومساهمتها في رأسمال 
الصندوق» وعلى العموم فإن نظام التصويت داخحل الصندوق يثير أسئلة كثيرة حول مسألة 
الشرعية الديمقراطيةء» والجدول الموالي يوضح بالفعل كيف أن الأقلية تفرض قيودها وتحكم 


145 قارع‎ 
.( Gross Domestic Produc) lll الناتج امحل‎ * 
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سيطرقما على الأكثرية »وني الا تجاه الذي يفرض نزوعا كبيرا نحو تبنى سياسات هدامة بإرادة 


حكومية وطنية. 
جدول(6) : التوزيع الرسمي لقوى التصويت داخل صندوق النقد الدرلي 1M۴(‏ )عام 2000). 
الإا د عدد السكنن بالملايين |نسبة الصوت التنفيذي داخحل 
الصiدوق IMF‏ 
الولايات المتحدة الأمريكية 276 %17.68 
الملكة الم دة 59 %05.1 
الان ا 82 %06.19 
ا کح 59 %5.1 
الاب ان 126 %06.33 
المملكة العربية السعودية 21 3.7 
ع 623 43.67 
الدول الأخرى 54 مليون 0056.33 


املصدر: أحمد منير السنوء أحمد علي الطراح» العولمة والدولة - الوطن وايجحتمع العالمي» (بيروت: دار النهضة العربية» الطبعة 2002) ص 
7 . 

بحسب الجدول غات الو لأيات التحدة الأمريكة لديها قرة تصويت تساري %17.7 وأن 
لباقي العام %82.3 من قوة التصويت هذه» عا يجعل ها قدرة تصويت وقوة فيتو كبيرة يكن أن 
تستشمر بفعالية في الميمنة على قرارات الصندوق وعمليات تنفيذهاء ما يجعلها تصدر وكأن الاتفاق 
حوهها كان بالإجماع» وهذا من أحل تمرير مشاريع الميمنة الاقتصادية عالمياء ما يخدم الإيديولوحية 
الليبرالية ال تقصي القطاع العام وتدعم القطاع الخاص. 

من انتقادات صندوق النقد الدوليء أن تدخله في إعادة هيكلة اقتصاديات شرق آسياء 
مكن شركات الدول الكبرى من انتهاز فرصة مساومة شركات شرق آسيا على أسعار تعتبر 
هابطة ومتدنية» فقد حققت الشركات الأوروبية والأمريكية أرباحا تفوق 30 بليون دولارا 


اکان ا 1998 رهی ما عادل اروا اضعاف اراح اعا 1957 


خد مر الس أحمد علي الطراح» المرحع السابق الذكر» ص 148 . 
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على العموم موضو ع تصاعد الانتقادات حول فعالية المؤسسات المالية العالمية ومعالحتها للفقرء 
أصبح يفرض ذاته على الساحة العالمية» فمجمل تلك الانتقادات الموجحهة لصندوق النقد الدولي 
والبنك العا مي تر كزت على برامج التعديل اهيلي D'ajustement Les P08۲41۸1)‏ 
اtureعStru‏ » هذه البرامج المعدة اقتصاديا للتصحيح البنيوي» والمراد ها أن تساعد البلدان على 
التكيف والصمود أمام الأزمات› حاءت بنتائج عكسية» بحيث لم تراع آثارها على الجانب 
الاحتماعي للسكان (الدولة الوطنية)ء فاعتبرت غير واقعية وغير مرغوب فيهاء كما اعتبرت ها 
حاءت لخدمة مصالح فقات معينة تقف وراء دفعها إلى التطبيق القسري " العلاج بالصدمة"» دون 
مراعاة الواقع الاقتصادي الضعيف والمتخحلف هيكليا ووظيفيا هذه البلدان. 

كما أن انتقادات اليونيسيف N1۳٤۴‏ ل والمنظمات غير الحكومية )0١۸6(‏ إنبنت 
على النتائج غير المرغوب فيها لسياسات التعديل الميكلي.(۶۸5) كما أن تصاعد الأزمات 
والأحطار الناتجة عن مثل هذه السياسات فاقمت الأوضاع في روسيا وآسيا والمكسيك والبرازيل 
والأرجنتين» كما اما كانت كارثية على الدول الإفريقية بصفة خحاصة باعتبار تخلف وضعها 
الاقتصادي والتنموي. 

إن تصاعد حدة الانتقادات» أدى بصندوق النقد الدولي )1M۴(‏ والبنك العالمي إلى 
مراحعة نقدية ذاتية لسياستها الاقتصادية العالمية مuياذإء‏ 1'0 » على اعتبار أن النجاحات 
الجزئية لبعض الدول السائرة ق طريق النمو ما هي إلا جرد اعتبارات لمو زات الاقتصاد 
الكلي "الماكرو" ممه لكن ليس من السهل إغفال قيمة الفاتورة الاحتماعية والسياسية المقابلة 
هذا النجاح الحدود والمخحتفي وراء أرقام سياسات الماكرو(, 

إن كل تلك الانتقادات الموجهة» دفعت تلك المؤسسات للمالية إلى تبي وطرح إستراتيجية 
حديدة في إطار من النقد الذا» عرف هذا الطرح بالوثيقة الإستراتيجية للحد من الفقر أو: 
"Document Strategique De Reduction De La Pauvrete"‏ وهو .عثابة البحث عن 
هد ollژlء "Sur Vivre'"'‏ 


() Jean Coussy, "FMI Et Banque Mondiale: Une Nouvelle Strategie", Cahiers Français, La 


Documentation Français, N° 310, PP 37-38 . 
(2) Ibid. 
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ثانيا؟ واقع الدولة الوططنية وأثر اللظضمة العاللةة لا جارة. 

المنظمة العالمية للتجارة القوة الضاربة للعولة الاقتصادية. 

World Trade Organization and Nation-State 

ما کن اعتباره .مثابة نقلة نوعية حقيقية حديدة في تاريخ الاقتصاد العالمي» ذلك 

التراحع الكبير في قدرة الدول والحكومات الوطنية من حيث توحيه الأنشطة الاقتصادية والتحكم 
فيها أو السيطرة عليهاء فقد يبدو أن مركز الثقل الاقتصادي انتقل أو تم نقله من "الوطني" إلى 
"الكون" أو "العالمي'» أي من قبضة الدول إلى قبضة القوى عبر القومية أو المؤسسات العالمية» فقد 
تم نقل الم ركز من حالة الاقتصاد الدولي "المذول" "International Economy"‏ !إd‏ وضع 
الاقتصاد العو ¢ ""Globalized Economy"‏ . 

قبل أن نوغل قي الحكم المسبق عن مدار ج العولمة الاقتصادية في بعدها المؤسسي المنتظم 
عبر ديناميات "۷۲0"' أو المنظمة العالمية للتجارة على الدولة الوطنية» فإن حتمية حصر المفاهيم 
العامة ماته المنظمة سوف يكون مفيدا في فهم تغرات الحكم العالمي على الحكومات»ومن أحل 
حلق الحوافز المناسبة لتشجيع قيام ججارة دولية حرة وعادلة حصوصا ما بين الأعضاء المؤسسين»› 
احهت مبحموعة من الدول نحو صياغة اتفاقية عامة للتعریفات اطkجمر‏ کي "The General‏ 

Agreement On Tariffs And Trade"‏ عام 1947 ومن توقیع 3 دولة. 

بغض النظر عن أية اعتبارات أولوية حول الثقل الاقتصادي للمؤسسات للمالية الدوليةء 
فإن المنظمة العالمية للتجارة هي أهم منظمة دولية إلى حانب مؤسسي "بروتن وودز"» كل من 
)M۴(‏ و )W8(‏ » فهي جرد ججموعة من المبادئ والإحراءات» تضع إطارا تنظيميا للعلاقات 
والمعاملات التجارية الدولية» هكذا (۷10) منبرا مفتوحا لناقشة الاحتلاف والإنفاق المتعلق 
بتخحفيض التعريفة الحم ر كية وأية عقبات تحارية أحرى» فقد ميت (6۸۲1) سابقا بالاتفاقية 


العامة للكلام والكلام"» وبغض النظر عن المبادئ الأربعة الأول للغات )6۸4١1(‏ وهي: 


.167 الذكر» ص‎ E e 
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مبداً الدولة الأولى بالرعاية ”ˆ "Most Favoured Nation'""‏ .› ومبدأ المعاملة الوطنية 
În National Treatment‏ عدم اللجوء إلى قیود تعريفıة ê Non-Tariff Barriers‏ مبدأ 
إمكانية اللجوء إلى إحراءات وقائية في حالات الطوارئ» ورغم أن (6۸11) قد عقدت منذ 
تأسيسها حن حولة أورغواي أصسuهR‏ رهuعuإا‏ سبع جحولات من المباحثات التجارية متعددة 
الأطراف » سوف نناقش فقط الحاور الرئيسة لحولة أورغواي» ما في ذلك » فهم الأوجه المؤسسية 
والقانونية للمنظمة العالمية للتجارة وال سوف نفهم من خلاها أوحه التأثر الحكومي بتلك 
الأداءات. 


جخولة الاعات الأخرة حورل كير الارة ادر وإزالة ال اج اخم كه وة اورغواف' 


أولاة تحسين فرص الوصول إلى الأسواق؟ وهي تمدف من خلال هذا احور إلى تحرير التبادل التجاري 
قي جحال السلع والخدمات بين الدول الأعضاءء وقد حفضت التعريفة المجم ر كية إلى الثلث فأكشر» 
مما يعرض الدول الضعيفة إلى المنافسة الشرسة. 
ثانياة توسيع نطاق الجات[١١6۸]:‏ وذلك بإضافة موضوعات حديدة للمناقشة العامة مثل تحارة 
الخدمات (6۸18) وإحراءات الاستنمار المتعلقة بالتجارة وال تضمنت مبدأين هامين: 
- مبداً المعاملة الوطنية (الادة 02) بحيث يمنح المستشمرون الأحانب نفس المعاملة الممنوحة للمستثمر 
الوطي. 
- ومبدا الشفافية (الادة 05)» والذي يقضي بضرورة الالتزام بالإعلان عن تزايد الاستغمارات المتصلة 
بالتجحارة للدول الأعضاء ی ۲٣"‏ 6۸". 

هذين المبدأين يحملان دلالات متعددة حول موضو ع الوطي والعالمي والدولة السيدة» فالمبداً 


الأول يشجع على المنافسة الأجنبية ق الداحل الوطيٍ وأكثر من هذا يحمل دلالة المزاحمة» وهو يعبر 
عن ضعف الدولة »فقد باتت تفرض عليها المساواة التنافسية والامتيازات قي صورقًا المطلقة كيفا 


* والمقصود مبدأ عدم التمييز» تلتزم به الدول الأعضاء تمنح بعضها على أساسه جلة تخفيضات متبادلة في التعريفات الحم ركية» لا تقل عن 
التحفيضات الممنوحة لأي عضو آحر» ومن جلة ما أقرت به (6۸11) أيضا مبداً المفاضلة في صورة نظام عام Systèême £éné12l de‏ 
ع 6ren‏ 6م تعطي .عوجبه الدول المتقدمة مزايا للدول النامية الي تطالب برفع القيود الجمركية على صادراتما من المواد الأولية. 

ارج فس 171 


149 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


ونوعا وحن لمن وميَ وأين؟ فالمفروض تشجيع الاستفمارات الحلية وإقامة سياسة إحلال واردات 
دونما إعطاء أولوية في ذلك للاستشمارات الأجنبية بنوعيهاء فيما المبدأً الثاني يحمل دلالة انكشاف 
القدرات التنافسية للدولة وكشف برامج العمل عا يفتح الباب أمام سياسات الإغراق المختلفة. 

من الموضو عات أيضاء حقو ق الملكية الفكر [ntellectuel Property Rights‏ وهي 
تشمل براءات الاحتراع» النماذج الطباعية.» والدوائر المتكاملة وحق النشر والتأليف رمه°٤‏ 
6ظ والتصاميم الصناعية والمؤشرات الحغرافية...إلخ» وقد شملت قواعد جديدة ملزمة للدول 
الموقعة على الاتفاقية من حيث ضرورة تضمين تشريعاها الوطنية كل تلك القواعد عا ي ذلك 
فرض العقوبات على المخالفين» وهو تحد جديد مفروض على السيادة القانونية و التشريعية للدولة» 
تحد من الأعلى» من حارج الحدود الوطنية ذو بعد عمودي» وهو آمر وملزم وأكثر من ذلك 
أكير وأقوى من الدولة. 
نالا - تعزيز آليات الغات: وذلك عبر مكافحة عمليات الإغراق من خلال إحراءات أهمها فرض 
الرسوم لمدة لا تزيد عن جمس سنوات» وأيضا عبر الوقاية والإتفاق حول قواعد المنشاً (مدشاً 
السلع)ء وكذا سياسات الدعم والإجراءات المضادة و الفحص والتقييم الجم ركي ومعاطحة العوائق 
الفنية للتجارة (البيغة والأمن الداحلي)» وبحسب ما ورد في جولة أورغواي فإن المنظمة العامية 
للتجحارة )W۷10(‏ أصبحت لديها العديد من الآليات المناسبة للتعامل مع عولة الاقتصاد وال 
يترتب عليها التحلي عن جزء من السيادة الوطنية لصاح التكامل مع الاقتصاد العا ". 

إن أثر العولمة الاقتصادية -وق جال التجارة الدولية - على الدولة الوطنية يفهم قي العلاقة 

الهادفة والفعلية بين هدف الرفاهية العالمية وتمتع الدول في عمليات إنتاحها -عيزات سلعية نسبية - 
على اعتبار أن العولمة هي مولد الح ر كة المتسارعة والضخمة لكل تلك المبادلات العالمية (التجارية 
والمالية والمعلوماتية)»ونحد بالتأكيد أساس هذا النعت في بنود إتفاقية (6۸11) مث )W10(‏ 
لاحقا, 


)1( حسن لطيف كاظم الزبيدي » المرجع السابق الذكر » ص 175. 
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كما أن المنظمة العالمية للتجارة قد أثرت على الدول الوطنية من خلال تلك الشروط -لا 
نقول المححفة بقدر ما يمكن نعتها بالمتامرة - الي فرضت من أحل قبول الانخراط الرسمي فيها 
هري( : 
- أن تتعهد الدولة بخفض نسبة التعريفة الحم ركية» وأن تتعهد بألا ترفعها مستقبلا إلا بعد 
التفاوض مع الدول الأعضاء والتعهد بالالتزام بسقوف تشبيت تعريفاتا الجم ر كية بشفافيةءوإقامة 
نظام دعقراطي» وضرورة حاية حقوق الإنسان» وإحراء إصلاحات جوهرية في أنظمة الدولة 
القانونية بشكل يتطابق والمواثيق الدولية المتعددة الأطراف وحاية الملكية الفكرية. 

إذن فالمنظمة العالمية للتحارة (۷۷10) وال تضم 144 دولة وهي تشارك ب %95 من 
حجم الكجازة الفوية اضيحت كسب Jê  G-Thompson‏ سمة من مات التنظيم فوق 
القومي للتفاعلات الاقتصادية» فهي أخل الصادر الثقيلة للترعة العالمية نحو الحكم Governance‏ 
وق المستوى العالمي وهي فعلا القوة الضاربة للعولة الاقتصادية» وهي أحد آليات التحكم 
والتوحيه للاقتصاد العالمي» وتماشيا ما صرح به مدير منظمة التجارة العالمية: 
" إننا نكتب دستور اقتصاد عالمي واحد" فلأول مرة منذ 1995 تمنح فعلا مؤسسة دولية سلطة 
تحاوز المصالح (مصا الدول) القومية لأعضائها والتضحية بماء كما تملك المنظمة سلطة توقيع 
العقوبات بصورة آلية على أي طرف (دولة) تدينه لجان الخبراء ما لم تصوت الدول الأعضاء 
بالإجاع ضد هذه العقوبات خلال 90 يوا 

إضافة إلى ذلك» فإن الدول قد تأثرت جراء النمو المتسارع لما يعرف بالأنماط غير الرسمية 
الحددة للمعايير (معايير المحاسبة والمعايير القانونية)ء» إضافة إلى التطور الرسمي لمعايير الجودة في نشاط 
الإنتاج الذي تضعه منظمة المعايير العالمية (180) . 

إذا يبدو أن المدف العام لقوى العولة الاقتصادية هو حرمان الاقتصادات الوطنية للدول 
في الحنوب حصوصا من ميزانما النسبية (وفرة الموارد ورحص العمالة) والضغط عايها نحو تحطيم 
قدراتهما التنافسية. 
س اله س 1765175 
رع شو مسرن اا الا اک س 67 
نفس المرحم» ص ص 67 -68. 
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ثالغاة تزايد درجة الأعتماد المتبادل في الاقتصاد العالمي: Interdependence‏ 


كما تمت الإشارة سابقا (ضمن مقاربات المنظور التعددي)» فإن الا تجاه الوظيفي الحديد 
چ اتجاها تنظيريا عرف باتحاه الاعتماد المتبادل معرمd«مممdامnt]‏ » وهو أحد المقاربات 
الرئيسية النَ تندرج ضمن الأطر النظرية لليبرالية الجديدة صكناه٣ذم0-1٠N‏ » وقد مثل هذا 
الاتجاه کل من روبرت کكيوهان "¢«ھطە»)-R"‏ و جوزیف ناي" s. Ny‏ .ط0sep[''‏ » فهو 
يعطي مسارا تحليليا وإطارا مفهوميا حول إيضاح السياسة الإقليمية الدوليةء ففي المستوى العالمي» 
ومن حيث هكذا حالة نمو هائل للتفاعلات الاقتصادية الدولية وكذا التشابك الأكثر تعقيدا بين 
الصاح المختلفة لقوى الرأسمالية العالمية» ومن خلال دينامية العولمة أصبح الاقتصاد موحدا ويعثل 
نسقا اقتصاديا عالميا مترابط الأ ركان» بحيث م يعد من الممكن تصور اقتصاد قومي وطيْ يعمل 
Ta E‏ ومن العوامل الي شجعت تزايد درجحة الاعتماد المتبادل بين الدول 
ذلك النمو المائل في حجم المبادلات التجارية الدولية وتكامل العمليات الإنتاحية عبر الحدود» 
إضافة إلى ما حصر من دواعي وأسباب ضمن إتحاه "ناي وكيوهن J. $ ney and RR.‏ " 
مKeahan.‏ وتطور شبكة الاتصالات وتزايد عدد الفاعلين ذو الاستقلالية السياسية» وكذا ظهور 
مشاكل إيكولوحية» وتوسع نطاق الأمن»و يقران بأن عمليات الاعتماد المتبادل تتضمن مدلولين 
رئيسين هما: الطىساسية وlلارzlية Sensitivity & Vulnirability‏ (الفصل الأو 0 

ممة محال حيوي يعكس ذلك الأطراد الكبير ف معدلات الاعتماد المتبادل» هو جال 
الأسواق للمالية والنقدية» وحسب التقديرات فإن المعاملات المالية العالمية شهدت نموا ضخما خلال 
عقد التسعينيات من القرن العشرين وصل إلى ما يزيد عن (10) عشرة أضعاف, 

لعل ق الفترات السابقة لم تكن الأسواق للمالية بهذا الحجم المتزايد ولا ذا الانفتاح 
والتواصل والتشابك مع بعضها البعض ومع رحال الال والأعمال» لكن اليوم (مرحلة ما بعد 
الحرب الباردة) أصبحت مرتبطة ببعضهاء حيث غدا بإمكان كل فر د في أي مكان من العام أن 
يتعرف على مستوى الأسعار السائد في كل بورصات العالم» وأن يجرى صفقات بيع وشراء فقد 
يؤدي انخفاض أسعار الفائدة ف الولايات المتحدة الأمريكية» إلى ارتفاع أسعار الأسهم ي ماليزيا 


ا 
نفس المرحع » ص 74. 
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مغلا فقد تفضل "برتران بادي" مه8 .8" » قائلا؟"إن الاعتمادات التبادلة المتنامية باتت 
توحد بين فاعلي النظام الدولي وتقلل أيضا من قدرقمم على الانفراد بالتصرف وتقودهم بصورة 
طبيعية نحو تبي استراتيجيات تتيح هم الحصول على أقصى مزايا من حالة الاعتماد المتبادل 
iT‏ وهو ما يحيلنا إلى القول بثنائية مؤديات وتداعيات الاعتماد المتبادل وتراو حها بين الامتياز 
السبية أو اليزات النسبة والمطافة للاذلات د للدول الرطية سن الأسقادة من تلك المراياء كرنه 
لا بحل محل الأنظمة القائمة كما أنه يثريها (على حد تعبر بادي) بجحيوية أ كثر قوة» فالتقدم 
التكنولوحي أتاح تسهيل التفاعلات وحجعلها غير مأساوية» فهو يجعلها أكثر تعقيداء كما أنه يتيح 
فرصة تزايد بل وتضاعف عدد الفاعلين الجدد ما يؤدي إلى فقد الدولة احتكار العلاقات 


يضيف "برتران بادي" في وصف وضع الدولة الوطنية ضمن دائرة الاعتماد المتبادل 
قائلا؟"" ...» إن التحلي عن التصرف الانفرادي يساوي الإقلال عن كبرياء الخطاب السيادي» إِنه 
يندمج أيضا مع مسعى ف الواقع متناسق للغاية» الاعتماد المتبادل لا يتسبب قي حدوث آلام 
وحسب» إنه يخفف من آثار نظام كو كي في غاية التعقيد والتناقض إلى حد لا بحكن معه ترك 


ل ا 


إذن فالاعتماد المتبادل حصوصا الاقتصادي منه أصبح ذو آليات عديدة» للتأثير على 
واقع الدول و السيادات الوطنية» وهو يعكس حال قاعدة "تعاون الجميع مع الجميع" وهو ما 
جحسدته ولو صوريا تلك المنظمات المالية العامة M۴‏ و W0 . WB‏ » وغيرها مثل منظمة 
"الفاو" و " اليونيسكو". ومنظمة الصحة العالمية والتنمية الصناعية» وهذا تي إطار هكذا 
"مسؤولية دولية مشتر كة" فتح الجال فيها لزيادة وتنوع الشركاء الجدد من المحتمع المدن» كلها 


تعبر عن مماذج مرنة ونمارسات غير رسم 


1 


أ نفس المرحع » ص 75. 

بیرتران بادي» المرجحع السابق الذكر» ص 192. 
أ نفس المرحع » ص ص 192 -193. 

المرجحع تفسه» ص 193. 


) 
2) 
3) 


4) 
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المبحث الثاني تقصي محددات المشهد الثان ؟ إشكاليات المعطى السياسي/ الاجتماعي 

الجديد وانعكاس أطر الفعل الأمني الاستراتيجي على الدولة الوطنية. 

ضمن هذا الجزء وهو .عثابة اهم حزء بحثي ذو منحی أمبريقي Empirical‏ -مباشرة بعد 
التشخيص الاقتصادي - في دراستنا للموضوع محل البحث» فإننا سوف تتطرق إلى الفصل في 
غعاية ليست باضافة بل را كمية ية والففلة اساسا ق عملية لل وسر اهم الأشكال 
والنماذج الي سوف يؤول إليها الحكم العالي Governance‏ اaطoاGB‏ » ما بعد آثار 
وانعكاسات أهم إفرازات المرحلة الجديدة والمتأحرة مرحلة ما بعد الحرب الباردة» وذلك على 
الحكم السيادي أو حكم السلطة الحلية أو الحكم الوطيْ القومي داحل الإقليم المستقل جغرافيا 
وسياسيا واقتصادياء أو باحتصار» البحث في تفكيك الم ركب الجدلي عن المياكل الي تشكلت في 
حارطة الحكم السياسي الذي لم يعد إلى حد ما "بين -دولتي". 

فما هي يا تری خارطة الحكم الجديدة التي تتموقع خلاها النماذج الحديثة؟ وذلك 

تأتى لنا بعد تشخيص أهم توصيفات أطر العمل والاستلاب السيادي للفواعل الحديدة 
والتوجيهات والقيم والخلاصات المتعدية على الوطي والدولي إلى العالمي لما بعد الحرب الباردة» 
فقد تعالت الأصوات نحو تمزيق حبل السيادة الويستفالي مفهوما ووظيفة» كما شرعت 
الاحتفالات في أكثر من موقع ومؤتمر عولد نظام حكم عالمي ما دون الدولة ماهاءاSu‏ 
Governance‏ اobaاG‏ ونظام حکم عالمي ما فوق llلدوlة« Suprastate Global‏ 
»G0vern 2€‏ تمخحضت عن هذه الاستتباعات والتحديات إشكالات معطى سياسي/اجتماعي» 
وأطر فعل أمني/استر اتيجي حقيقية تبعث على وجود الفجوة ما بين سيادة ويستفاليا المقدسة 
وهواما الفعلي لاحقا. 

بحسب نظرية "النظام العالمي' World System Theory‏ للمسوبة "لروبرت 
وولرشتاین'» فقد ساد اليوم نظام حکم عالمي مرتکز اساسا على الصوق Marketized‏ 
Covernance‏ اaطهاG‏ ينصرف ن تحلياته البنيوية (الماركسية الجديدة) والمؤثرة على الدول 
والحكومات إلى عمل هيئات القطاع الخاص ودورها في صياغة الأحكام وتطبيقها ف ميدان أسواق 
المال العالمية. 
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ج 

لم تتح فرصة بعد للنضج المعرفي التذاتاني فيما يتصل اذا بمكن أن يفهم بدل ماذا يكن 
أن يحدد؟ في موضوع اشكاليته الرئيسية: ما الذي يحدث ضمن سياق ترهل البعد السيادي 
والدور الحا للدول والحكومات؟ 

قي الغالب» وقي إطار استكمال نضج الفهم حول الدلالات الجديدة للموضوع فإن عوالم 
الحكم الثلاثة السابقة "نظام حكم عالمي مادون الدولة وما فوقها والمرتكز أساسا على السوق"» 
تشكلت عمليا من عحلال. الموازنات اخيكلية ك أحدثتها جلة الديناميات الجديدة لكل تلك 
المؤسسات والمياكل. 

إن نظام الحكم العالمي مادون الدولة» يؤه العام مؤسس من كل ما يتعلق بالتنظيمات 
التابعة للسلطة الحلية وهي بذلك تقع أسفل منها وتضم العمل الدبلوماسي (السفارات) وخاصة 
المتعدد الأطراف»› إضافة إلى المناهج السياسية لما وراء السيادة «ع rei‏ s0۷ئره"‏ ودورها ي 
المكافحة الإيكولوجية ومنع الجرائم ونزع السلاح» وتوطيد أسس التعاون والتنمية» إضافة إلى 
مواقع الاتصالات بعيدة المدى» وكذا المجتمع المدن بكل شرائحه وسياقاته. 
أما نظام الحكم العالمي ما فوق الدولة Supra State Globa] Governance‏ » فإنە ينشئ بعدا 
ما حول تماهي حطوط السيادة من خلال الح ر كات الاجتماعية (العولمة التحتية) والمنظمات 
الحكومية وغير الحكومية» وكذا المنظمات الدولية العالمية مثل(0N)‏ » والإقليمية مثل الاتحاد 
الاوروبي (اE(«‏ إضافة إلى الميئات ما فوت lلدalg (MNCS) «WB. WTO «< (IMF)‏ « , 
05 (منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي)ء إضافة إلى منظمات حقوق الإنسان» 
وعمليات التدحل ق الشؤون الداحلية لأغراض إنسانية والاتصالات العالمية...إے. 

فيما يتعلق بنظام الحكم العالي المرتكز اساسا على السوق فإنه يتأسس على هيعات 
القطاع الخاص ودورها في صياغة الأحكام وتطبيقها في ميدان أسواق الال العالمية مثل: الاتحاد 
الدولي لأسواق الأوراق للمالية» والرابطة الدولية لسوق السندات» ولمنظمة الدولية لعمولات 
السلدات شه الرة إصافة إل وكالات ديد الأسعار الاصة بالسعدات مل شر كة مودي" 
لخدمة المستشمرين و "ستاندارد وبورز"» إضافة إلى المصارف التجارية» والمثال على خاصية 
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السوقنة» لحضور السوق مركزا لتوطين التحكم (السلطة) هذه» ما قام به المنتدى الاقتصادي 
العالي Word Economic Forum‏ من أدوار ضخمة ذات أبعاد سياسية كبيرة. 


وذلك عندما أدى إلى فض بعض التزاعات بين الدول مثل الصراع "العربي الإسرائيلي' 
كما أن من مشاهد هذا الحكم العالمي المرتكز على السوق» تلك المنح المقدمة من طرف 


المؤسسات العالمية مثل شر كة "فورد" "'۵إه۴"'"' و "سوروس" ''ئ0إم؟'' . 


دن هده القاهد الكرئ تمن ديات ورهانات فى شي الأصعدة والمناحي على 
الدول والحكومات» ونعتقد أَما تحصر الموضوع حصرا لا يقبل حصما أقل من هذا التردد على 
سيادة الدول وفعالية الدور المنوط مماء إا تثبت بالفعل خحاصية ضمنية عالمية بكل التمازحات 
والألوان الاقتصادية والسياسية والاجتماعية» والأمنية والمعرفية وحن الإستراتيجية» فكيف ما 
كانت عمليات الحفر الأفقي والعمودي» فإن الواز ع التارجخي يضمر إعاءة على الأقل أو إعاءات 
متعددة بأن "قدسية ويستفاليا السيادة" تريد إظهار نفسها فى مضمار البحث ولو كبادئة للحديث 
في مورفولوجيا الحفر والفصل الميكانيكي للتشوهات الواردة من ديناميات العولمة على الدولة. 

إن الإحابة النظرية عما طرحناه - لو وحدت فرصة النضج المعرقي - آنفاء وبالضبط عما 
يجب أن يحدد» تتحدد معالمها النظرية دوما ضمن النسق التاريخي المطرد» لذلك سوف يرد قي 
اللطلب الأول عقد الوصل التاريخي هذاء والذي سوف يحيلنا جملة إلى "الما قبل" نظرا لاستعصاء 
التواحد المنهجي المسبق داحل بوتقة الما “بعد ما بعد وسيتفاليا والحرب الباردة والشنائية. 
الطلب الأرل: مصادر خلال الدولة الارتجاعي السياسي/الاجتماعي: من نظام الحكم الويستفالي 
إلى نظام الحكم العا مي مادون ائدوlة Substate Global Governance‏ . 

لعل الدافع الحقيقي والعلمي هذا المطلب أو هذه الإثارة الجدلية» هي تلك الاستبصارات 
ال تمازحت مع بعضها من خلال الإطار النظري والمرحعي للمنطلقات للمتقابلة في السياق 
الوضعي وما بعد - الوضعي لثلاثة أشكال تراكمية ترتكز كل منها على خلفيات وحزمة 
مد ر كات فنية» ثي بنية السياسة العالمية. 

مدر كات الواقعية إنبنت قي الأساس على ملمح ثبات سيادة الدول الوطنية ضمن اليكل 

المعقد للسياسة العالمية كمبدأً حوهري» أما مد ركات الليبرالية فقد تأسست على صفة تغير نموذج 
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الدولة (المركز)ء ويأت المنظور البنيوي يحتفظ بقناعة التشتت واتساع الفجوة وتعمق الحوة في إطار 
اقتصاد عالمي مركز» واختبارا للافتراضات الي بين أيديناء حكن تأسيس اتصالا أمبريقيا موازيا 
للتفاسير النظرية والاستبصارات المختلفة مع ججريات الوضع العالمي. 
الفر ع الأول: سلام ويستفاليا وتأكيد مبدأً الدولة انٹ—سيدة the westphalian order‏ 

قبل انبعاث الإرهاصات الي توحي بالعديد من المستجدات والأحداث والتحديات العالمية 
المديدة على مستوئ. السياسة الغالية؛ ثل البدا الرئيسي الذي إنبنت عليه طبيعة الحكم السياسي 
في المضامين الكامنة ضمن بنود معاهدة ويستفاليا أو ما يعرف ب: سلام وستيفاليا 1648 بأوربا 
ece Of Westphal‏ الممجد لدور الدولة القومية أو الوطنية ذات السيادة» فنظام ويستفاليا 
نظام دولتي m#اءر؟‏ مهغ أصبح يسمى فيما بعد النظام لدو The International‏ 
System‏ )1 

أسس نظام ويستفاليا كنموذج للحكم مبادئ مفهوم الدولة السيدة وكذا السيادة »وقد منح 

هو الآحر إطارا تشريعيا للقائمين على سن القوانين الناظمة للحالة العامة للدولة والجتمع» وكذا 
الأحكام وتطبيقها وتنفيذهاء وحسب المعاهدة فإن مفهوم الدولة يعن العام مقسم إلى أقسام أو 
أجزاء إقليمية يخضع كل منها لحكومة منفصلة ومستقلة وهي جحهاز م ركزي ثل السلطة الشعبية 
المنظمة رسميا ويتمتع باحتكار قانون فائق الفاعلية لمنع العنف المسلح قي تلك المناطق الخاضعة تحت 
حكمه» والدولة السيدة تمارس سلطتها بصورة شاملة عليا غير محدودة وحصرية فوق أرضها» 
ذلك .معن التمتع بسلطة فرض القوانين داحل البلاد وهو حق مقدس ومضمون لحميع الدول 
السيدة ومعترف به من قبل باقي الأطراف (الدول) المشكلة للمجتمع الدولي » لكن وحسب 
المعاهدة أيضا فإما لا توحد سيادة مشت ركة فيما بين الدول من ناحية مثلا التشاور في بعض 
القضايا حصوصا تلك المتعلقة بالخار ج» كما نفت المعاهدة كل تمويه باستعمال أو السعي نحو ما 
عرف بالسيادة الجماعية. 

وحسب "'جان آرت شولت" ''teا0ط؟ A٤‏ مه3" فإنه لا يمکن بأي حال من 


الأحوال في فترة ما قبل القرن 17 م تصور سياسة تدار دون المبدأً التنظيمى الثابت مبداً السيادة 


جون بيليس» ستيف *ميث» المرحع السابق الذكر » ص 40. 


)2( نفس المرحع» ص 42. 
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كما لا يوحد سبب عل تاريخ العام يتابع مسيرته دون وحود نظام الدول ذات السيادةءفنظام 
الحكم الوستيفالي ظاهرة تاريخية وإطار حاص لنظم الحكم المختلفة. 

إذاء حكن الإقرار بأن معاهدة "سلام ويستفاليا 1648" تعتبر البذرة الأول الي أقرت 
قدسية السيادة ومنت هيبة الدول داحل إقليمها الجغراق» غير أن كثير من الدراسات الحديثة وال 
عمدت بدورها إلى تشخيص تغيرات مرحلة ما بعد الحرب البادرة وتحدياتما قي الجوانب الاقتصادية 
والسياسية و الأمنية و الاحتماعية ال تجحري كلها داحل النسق الكبير للعولمة و الذي لم يكتمل 
بعد» تؤكد ما غيرت ولو حزئيا هذا المبدأً» بل أصبح نظاما قدا وبائدا ولو أن حهاز الدولة 
وكيانما لا يزال قائما لرعا قد توسع أكثر في جحالات التنظيم والتوحيه» إلا أن قدرات الدولة 
الوطنية م تعد هي هي كما كانت عليه في السابق» خحصوصا فيما يتعلق بإصدار الأحكام 
والقوانين الضابطة ثم تطبيقها وكذا التعلق المفهوم القدم للسيادة بالضبط الجغراقي وشرط الإقليم 
المحصور» فإن أحداث وتداعيات المرحلة الجديدة تماهت إثرها الحدود وتقلصت اعتبارات الأرض 
"الجغرافيا" وتسارعت وتوحهانا أنماطها بحيث باتت غير محصورة وهذا ما يفسر عدم صمود 
المعيار المفهومي القديم لعنصر السيادة أمام الدوافع الح ركية الضابطة للعلاقات فيما بين الأطراف 
والعناصر الي أصبحت من خلال العلاقات القائمة فيما بينها عبارة عن شبكة عنكبوت طه€ 
ط6 ۷۷رللتدليل على صحة إدعاء أن مرحلة جديدة تحياها الدول الوطنية ذات السيادة التقليدية 
يعكن إدراج شكلا موضحا فاته الوضعية العالمية ال عملت على إبراز موقع الدول الوطنية ق 
قلب المستجدات والتحديات العولية المخحتلفة. 
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الشكل(G:‏ الدولة في ءا)معول. 


المراقبة من 
قبل وکالات 
نظام الحكم 

العالمي 


المصدر : حون بيليس و ستيف سميث» عولة السياسة العالمية › (الإمارات العربية المتحدة: ترجمة ونشرم ركز الخليج للأبحاث » الطبعة 
الأرل 2004)»ص 43. 


إا حقيقة يبرز هذا الشكل توقع الدولة الوسطي بين تعدد الفواعل في المستويات 
المختلفة المستوى الأدن والمستوى الأعلى و مستوى السوق والتجارة العالميةء وتبعا لذلك تحري 
عدة رؤى حول مصير الدولة من حيث التنبؤ بعصير أهم مبادئها وهذا بين مقر بدوام 
وإستمرارية حكم الدول و بين مؤيد للآثار الخطيرة للتحولات الجديدة/ العولمة على مصير 
الدولة وبقائها سيدة. 
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الفر ع الخان: أثر المنفذ الدبلوماسي على سياسة الدولة الوطنية. 
„Diplomacy And Politics‏ 


ضمن هذا العنصر سوف نتطرق إلى عملية تشخيص المشهد الأول من مشاهد الحكم 
العالمي ف السياسة العالمية» وهذا من خلال إبراز أهم وليس كل تلك العناصر والفواعل الجديدة 
لمؤثرة بشكل أو بآخحر على الأطر الإحرائية والمعايير الي تتبعها الدولة الوطنية» كون هذه 
الملستجدات الي تقع كتنظيمات تحت خط العولة/ التحولات الراهنة العالمية وذلك في مستوى 
يوصف على أنه مستوى حدي أدن من تنظيم الدولة يتنافس هذه الأحيرة ويقلل من فاعليتها 
في الحراك نحو ننيل المعيار التقليدي للسيادة» فكيف تؤثر هذه التداعيات مادون الدولة 
الوطنية على أداء وسيادة الدول الوطنية ذاقا؟ 

من المظاهر التنظيمية والمستجدات والتحولات العميقة قي المستوى مادون الدولة 

وضمن نس العولمة «10اهناوطهاB‏ » الآحذة قي تغيير الجو السياسي والإقتصادي و الإحتماعي 
والإعلامي ...إل والحد من دور الدولة وتقليص مساحات المناورة لديها تلك المتعلقة بالأشكال 
التنظيمية التابعة حليا أو وطنيا ي حط أسفل من السلطة وهي تابعة ههاءأو هي باحتصار كل ما 
يتصل بالمحتمع المدي للدولة والزاحف نحو شكل حديد من الاتصال والتشاكل والترابط عبر 
الحدود التقليدية. 

تعتبر الدبلوماسية عاملا مر كزيا أو مقتربا تحليليا م ركزيا من خلاله حكن فهم السياسة 
ا ا رة لرل ورا عن الأعن لرن وم 
منظور السياسة العالمية تعن الدبلوماسية كل ما يتعلق بعملية الإتصالات ذات الأهمية المركزية 
لأساليب عمل النظام الدولي »وهي في الحقيقة متمايزة بين مستويين: 


مستوى الصراع ومستوى التعاون» غير أننا هنا لسنا معنيين بضرورة توفير الإطار النطري 
امفهومي للمتغير المذكور بل الأحدر الخوض وبصورة متقدمة في فحص آ ثار ومبدأً عمل هذا 
المقترب التحليلي كون الدبلوماسية القديعة تختلف إحتلافا حذريا عن الدبلوماسية الحديثة وذلك 
من خلال نقاط ثلاثة يحددها""'برایان وایت" مtاط W۷‏ ۸ھذاB'.‏ ھی: 


.525 نفس المرحع» ص‎ CD 
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۷من حيث ك : فالدبلوماسية التقليدية أو ما يشار إليه بالدبلوماسية القديمة أو الثناثية 
أو النظام الدبلوماسي...› كانت تشكل عملية إتصالات بين دول حديثة بمكن التعرف 
عليها »وليس بين شكال أخحرى من التنظيم السياسي »أي أن الدبلوماسية التقليدية كانت 
تعتبر نشاطا متصلا بالدولة» وبعد ذلك تحولت إلى مؤسسات معينة تفي بالغرض الإتصالي 
و التمثيلي قي شكل سفارات وقنصليات دائمة وثابتة فهي تمثل تعبيرا حادا عن مصاح 
الدولة الوطنية. 
۷ وفيما يخص العمليات فإن الدبلوماسية التقليدية تقوم على أساس ثنائي (بين 
طرفین)»وتتم سرا»وهي ذات أساس من الموافقة المتبادلة فيما بين الطرفين»ء ما يو كد إلزامية 
دور الدولة و الي ثل آنذاك الطرف الأقدر على الإحتفاظ بسرية وسرعة تنفيذ بنود 
المفاو ضات المتفق حوهما , 
۷رمن حيث 5 فإن فالدبلوماسية التقليدية تتميز بجدول أو أجندة عمل 
أضيق بكثير من أحندة عمل الدبلوماسية الحديثة أو الجديدة» ذلك أن مشاغل الدبلوماسية 
كانت تعكس مشاغل وموم القادة والزعماء السياسيين أنفسهم» والتعلقة بالمطامع 
الشخحصية المتم ركزة حول قضايا التاح والأرض( 

شر "ايت" إل أن الدبلرماسة الفايدة قد وصلت إل على امكافا طورا 
وكانت في أشد حالات تأثيرها كنظام لترتيب العلاقات الدولية ق أوروبا في القرن 
التاسع عشر» كما أن فرص خحاحها كانت أكبر نما هي عليه اليوم وقد سامت بدورها قي 
إقرار ما عرف ب: "قرن السلام" قي أوروبا فيما بين عامي 1815 -1914. 
أما الدبلوماسية الجديدة روهام¡ س6 فإن "برايان وايت'" يقر بوحود نقطتين 
رئيسيتين ق الموضوع وها: 
1- توافر مطلب الدعوة إلى دبلوماسية أكثر إنفتاحا على التدقيق العام والمراقبة العامة أي 
الغا ك 


المرحع نفسه » ص 531. 
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2 - ضرورة إقامة منظمة دولية (عصبة الأمم) تعمل كمنبر دولي لتسوية المنازعات سلميا 
»و كراد ع ضد التهديدات المختلفة المؤدية إلى نشوب حرب عالمية. 
من حيث إلبنية فإن الدبلوماسية الحديثة بقيت مائلة للتقليدية (الدول / الحكومات) لكن 
ظهر تغيرين حديدين هامين أثرا في تلك البنية(الدول/الجحكومات) هما: 
أنه م تعد الدول والحكومات الممثلين الوحيدين المعنيين بل تبنت العمل الدبلوماسي أيضا 
المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية (الأفراد)ءوالتغير الآحر هو تغير نطاق أنشطة 
الدول والحكومات وانتقاله من محرد الأمن المادي إلى الرفاهية الاحتماعية والاقتصادية» 
وبذلك يكون القرن العشرين قد شهد انتقالا هاما وتحولا حذريا في بعض أهم وظائف 
الدولة الوطنية من كوا :الدولة حارس ليلي إلى دولة الرفاهية". 

آنا فيا ص العمات طمن الدبو ماسة الحدية قد ايحت ١‏ كر تدا 
کول أصبح عملا دبلوماسيا ينطوي على مثلين إضافيين مختلفين» فأصبحت التجحمعات 
المحتلفة للدول عبر العام ككل تتفاوض نطيا على نحو متعدد الأطراف وأصبحنا أمام 
مصطلح الدبلوماسية متعددة الأطراف ومثلت بدورها الطريقة الطبيعية للدبلوماسية الدولية 
وهي أكثر تعقدا وأعلى انفتاحا. 

کا غوئ دول اعمال الدبلر ماس الدةة هم القضايا الجديدة في السياسة 
العالمية» فيما يخص الأمن العسكري غير أنه أصبح مركزا أكثر في اهتماماته على قضايا 
اقتصادية واجتماعية ورفاهية ""قضايا السياسة الدنيا' وهي تعكس أكثر إهتمامات ومصالح 
الممثلين من غير الدول» فكيف بمكن فهم ذلك في حدود العلاقة التفاعلية الكبرى لموضوع 
بمحننا ""الدولة الوطنية/التحديات و الرهانات و التحولات الجديدة"؟ 

لقد أورد السعيد الصديقي الدكتور قي القانون العام ضمن أحد مقالاته التحليلية 
عن مدى تعارض أم توافق الديموقراطية والسياسة الخارجية للدول إطارا تحليليا مهما حول 
أثر الدبلوماسية في السياسة العالميةء أي تداعياتما في صور وأشكال سختلفة كوما من 


الحالات ال من حلاها بمكن رصد مستوى نضج النظام الديعقراطي للدول الوطنية» وهو 
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يؤكد على أن الدبلوماسية الجماعية أو المتعددة هي من يجسد وعي الحموعة الدولية 
بضرورة إدارة مصير البشرية بشكل جماعي. 

وحسب تعايقة دقك إزدادت الحاجة إلى دبلوماسية دولية متعددة بعد إفيار 
الدراماتيكي للعوامل الإيديولوجية في العلاقات الدولية وتفكك المعسكر الإشتراكي الذي أذن 
بنهاية الحرب الباردة التي عمرت ما يقارب أربعة عقود كل هذا أعطى دفعة قورة 


لشعور الجمورورعة الدولية المترايد بضرورة تعزيز التوجه نحو التعمددي ) 
OD"... Multilateralism‏ 


وبالفعل تعقد العلاقات الدولية في إطار السياسة العالمية والعولة» في إتحاه يدفع 
نحو ضرورة البحث عن الحلول الجذرية وإدارة الصراعات القائمة» فقد أصبحت معقدة 
هي الأحرى ومتداحلة من حيث ظهور عوامل عرقية ودينية» وهو الهدف للمنوط من 
الدبلوماسية الجماعية» فقد أصبح من الصعب على الدولة الوطنية تبي إدارة الصراعات 
الجحاصلة على مستوى إقليمها بنفسها حن ولو كانت ضمن مبحموعة القوى الكبرى. 
و الدبلوماسية الجماعية أصبحت متجذرة أكثر فأكثر كوسيلة لمعالحة القضايا 
الدولية الكبرى و الجحوهرية العالقة. 
ويو كد الصديقي على أنه رغم أهمية الدبلوماسية الجماعية متعددة الأطراف قي 
السياسة العالمية وقي تحقيق السلم والأمن الدوليين فإن بعضا من العراقيل والمعوقات تقف 
عائقا ولو آنيا في وحه المساعي الدبلوماسية المتعددة بفعل سعي الدول وتفضيلها مكذا 
سياسة عسكرية غل المشاكل والصراعات» ولذلك لا كن للدبلرماسية متعددة الأطراف 
أن تخوض دورا فعالا إلا بعد أن تستنفذ أطراف الصراع حهودها العسكرية وتصل 
المواحهة إلى مرحلة الجمود " "Dead Lock‏ ® 
وف المرحلة الجديدة لا بعد الحرب الباردةء المتتبع لدبلوماسية هذه المرحلة 
يستنتج وبسهولة أن العلاقات فيما بين الدول» العلاقات الدبلوماسية أصبح يحكمها 
الطابع الجحتمعي أو الشعي الباحث عن الشرعية ومزيد المهارات والكفاءات وهذا ناتج 


0 سل الا لات الخارحية والديعقراطية: تعارض أم توافق "» مجلة العلوم السياسيةء عدد 15» الطبعة 2007» ص 153. 
2 نفس المرحع ص 3,. 
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أساسا عن الثورة المعلوماتية (الإعلامية) وتزايد أهمية وفعالية الفاعلين غير المنتمين 
للدول». ا يو كد أن الدولة الرطنية أصبحت مستبعدة جزئيا نظرا لتضاؤل حجم 
أدائها ومقدراتما الفعلية قي فض التراعات وإدارة الأزمات. 

و من الأشكال الجديدة للدبلوماسية الجديدة نحد الدبلوماسية البرلمانية 
لاماس اة م الاما اا اله ام کک غا ادون 
الفر اة ال اة 

أ - الدبلوماسية البرلانية : Parliamentary Diplomacy‏ 
وهي من بين أهم أنواع الدبلوماسية الي أفرزنما العولمة الحالية والتحولات 
السارعة ى السياسة العالة ةه طررت ساهة الرانات الرطة اة اللذول 
الوطنية وحصوصا تلك الي نمتاز بطابع دعقراطي تعددي قي العقود الأحيرة من القرن 
العشرين وذلك فیما يتعلق باداره الشؤون الدولية والدبلوماسية البرلمانية جحاءت نتيجة 
لزيادة الاعتماد المتبادل بين الأمم والشعوب في تلف الحالات والأصعدة وختلف 
تحديات المرحلة الجديدة» والدبلوماسية البرلمانية تنقسم کان وھ : 
: دبلوماسية برلانية ثنائية تتحسد اساسا في شكل من تبادل البعثات والزيارات 
بين مختلف البرلمانات في العام ككل» و هي تتجاوز فقط لقاء البرلمانيين إلى لقاء المسؤولين 
الجحكوميين وأحيانا مع الفاعلين المدنيين 
- ال افق هو الدبلوماسية البرلانية الجماعية وتمارس على صعيد المنظمات والإتحادات 
البرلانية الدولية و الجهوية, 

البرلانات الجهوية كالإتحاد البرلاني العريي وإتحاد البرلمانات الإفريقية» على أن البر لان 


a 


فیک 
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الأوربي يعتبر أنغوذجا راقيا من حيث سلطاته السياسية الواسعة وطبيعة إنتخحاب أعضائه 
عن طريق الإقتراع العام» ذلك الذي أكد أهميته وفاعليته في الدبلوماسية الال ۳. 

إذا فالمنفذ الدبلوماسي البر لمان أحد أشكال جاوز الدولة والسلطة الوطنية قي 
مسائل حل التراعات وإدارة الصراعات والأزمات الدولية العالمية» كون الدبلوماسية 
البرلانية تعمل على ربط التعاون بين البرلمانات الوطنية والمساهمة قي حل الزاعات 
الدولية من حلال لجان وساطة عبر الدولة الوطنية. 

ب = الدبلوماسية الشعبية أو العامة .Public Diplomacy‏ 

يعرفها الأستاذ "سعيد الصديقي" على أَما تلك الدبلوماسية التي تمدف إلى 
تنمية المصلحة الوطنية عبر أساليب الإقناع والإخبار وعن طريق التأثير في المستمعين في 
البلذان الأخرع» غير اعمال الصررة امقر كه والتبادل الفاق والإذاعة والراديي 
والتلفاز وغيرها من وسائل الإتصال الحدينة»وهذا النوع من الدبلوماسية بعارس بصورة 
علنية وف مستوى المكاتب المفتوحة والمعلنة وإن كان المشاركون قلةءوذلك عكس 
الدبلوماسية البرلانية المغلقة والسرية. 

فالدبلوماسية الشعبية هي وليدة الثورة الإعلامية الكبيرة وتصاعد أهمية الرأي 
العام»وهذا بدوره حد بل وضيق بصورة كبيرة من نسبة القرارات الحكومية الخارجية 
المتخحذة في إطار التجمعات المغلقة و السرية» فأهم ما ميز الدبلوماسية الشعبية عن 
الدبلوماسية التقليدية هو كوما لا تقتصر في ممارساتما فقط على الحكومات والدول» 
بل تسمح .مباشرنا من قبل المنظمات غير الحكومية N60‏ والأفراد غير الرميين 
وذلك بدرجة أولى. 

ومن أشكال الدبلوماسية الشعبية تلك للمتعلقة بانتهاج القادة طريق وسائل 
الإعلام وختلف وسائط الإتصال والتقارب لمخاطبة القادة والجماهير والشعوب وكل 
المعنيينء كمثال على ذلك خحطاب الرئيس الإيراني "محمد خاتمي" اموجه إلى الشعب 
الأمريكي مباشرة عبر شبكة الأخبار الأمريكية.١.۸.‏ ° و خطاب الرئيس بوش على 


نفس المرحع» ص 154. 
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الشعب العراقي أثناء أزمة الخليج الثانية» ذلك بأن الدبلوماسية الشعبية أو العامة هي قي 
الغالب الأعم مكملة للدبلوماسية الرسمية للدولة» وهي أنحع وسيلة للتعبير عن مصالح 
الأشخاص وحن الحكومات. 
ج = الدبلوماسية الموازيi: .Parallel Diplomacy‏ 

وهي نمثل الطريق الدبلوماسي الثا yرcھ٣ہامip٥ w٥‏ )cھاآ"‏ بحسب 
تعبير الدبلوماسي الأمريكي" جوزيف مونتفيل"ءاا†" M0‏ طمعءهق » أو الدبلوماسية 
الموازية من أحل إيضاح وتحديد عمل المتخصصين غير الحكوميين في حل التراعات 
وهم يضمون (حامعيين »دبلوماسيين»ورجال أعمال...)»بغرض مواحهة الضعف وعدم 
الكفاءة الدبلوماسية ف حل التزاعات وفض الصراعات»وإقامة نماذج وأطر عمل حديدة 
قي ذلك»ومثال ذلك ما يجري في دولة كالولايات المتحدة الأمريكية» فتوظيف هذا 
النوع من الدبلوماسية الموازية ال لا تتدحل مباشرة في القضايا والأزمات الدولية غالبا 
ما يوحه لإنجاز أهداف السياسة الخارحية . 

إن أبرز فكرة تولد قناعة ما بتشكل عالم ما دون الدولة حي ولو كان يخدم 
مصالح الدولة ذاتما ؛ تلك الي نادى جما "لويز دياموند "ف ص0 ia"‏ مءنسه[ والمتعلقة 
باستعمال تعبير دبلوماسية متعددة llسlرlٽ Diplomacy Multi-Track‏ وهو 
يتضمن تنوعا حكوميا كبيرا في عملية تسوية المنازعات »وهذا لا يتم إلا بمشاركة 
فاعلين متعددي الاحتصاصات (عالم الأعمال والخواص ومراكز البحث والتعليم 
وجماعات الضغط والمؤسسات الدينية والمنظمات الإنسانية ووسائل الإعلام وغيرها) 
0 

كما أن الدبلوماسية التعددة المسارات تمارس بصورة موسعة ف الدول الغربية 
»وذلك عبر مات المنظمات والجمعيات والمؤسسات ومراكز البحث المتخحصصة يي 


إدارة الأزمات الدولية وغيرها من جحالات التدحل الإنسان. 


نفس المرحع ص 157 


166 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


في هذا الموضوع يمكن إدراج مثال عن الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي 
كأكثر الدلائل قبولا واستحسانا من حيث كون الدبلوماسية أحد أكبر المنافذ الي 
تتجاوز عبرها الدولة الوطنية بصورة أفقية عرضية سواء في خحدمة أهداف سياستها 
الخارجية أم العكس قي حخدمة الرقابة على خحدمات الدولة الوطنية المنقوصة و غير 
الكاملة فيما بخص رفاه الأفراد الاقتصادي والاحتماعي. 
الفر ع الغالث: الحركات الاجتماعية العالية : عولة الحلي و ظهور الجماعات عابرة 
القوميات. 
ليست الدبلوماسية بكل أشكاهها العامل الوحيد المؤثر على أداء وحجم 
وفاعلية الدولة الوطنية »بل هناك العديد من القنوات المتسيبة تحت القطاع العام وال 
تفتح الحال واسعا للكثير من العوامل والعناصر الفاعلة هي الأحرى عغليا والمغكرة 
والقصلة غالا ءار بعارة احق زات الراة اة اة اساسا فى غلك 
الج ركات والجماعات الاجتماعية العابرة للقوميات والمتشكلة عبر نجاح وكثافة الروابط 
على حدود الدول »ها أهداف غددة وأنماط عمل وأشكال متعددة .فكيف تأثرت 
الدولة الوطنية بذلك؟ 
تتأسس الإحابة على هذا التساؤل على مرحلة الإقرار ولو حزئيا بأن الدولة 
الوطنية لم تعد موحودة في جيع تقطيعات السياسة العالمية»وإن وحدت فعدم قدرها 
الإيفاء مسؤوليتها لعامل العجز وعدم توافر الموارد الضرورية المؤهلة ها عامل أخحر 
مثبط لدورها ومشجع على ظهور تلك الحركات الاجتماعية غير الرسمية وغير 
النفعية»فهي لا تسعى إلى الربح وذات أبعاد عالمية »وأنشطة وممارسات هذه الج ركات 
العابرة للقوميات تشمل أعدادا كبيرة من البشر وموارد أعظم من المؤسسات المعنية 
وها تأثير أشد فاعلية حسب "جان آرت شولت" »> فهي تتصدى لعالحة مجموعات 
واسعة من القضايا تتراوح ما بين حقوق السكان الأصليين لإقليم ما إلى قضايا حاملي 


* في هذا الشأن يشير المفكر "إليخاندو بورتيز" بأنه حلال الخمسين سنة الماضية شكلت مقولة :" رأس المال عا مي قي حين أن العمل حلي"» اساسا 
فكريا لمفهوم "الدولية" وهو حسب المدارس النظرية المختلفة إعلان موت ضمير الطبقة العاملة و الاستقلال القومي» غير أن التطورات الاتصالية 
والتكنولوجية تدفع نحو تفجير ردود فعل متباينة ضد النفوذ والسلطة (الدولة) تؤدي بدورها إلى ظهور هياكل اجتماعية ذات قوة موازية . 
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فيروس مرض نقص المناعة المكتسب(الإيدز) »إلى شبكات تغطي العام أجمع من 
اأشباه "بدائل التتمية مع المرأة من أجل عصر جنديد Develeopment‏ 
Alternatives With Women For A New Era‏ غير أنه ق حقيقة الأمر قد 
واحهت الطبقات الإحتماعية و بالخصوص فرع الطبقة العاملة عولة الإنتاج الرأسمالي 
بأساليب حديدة تحت الدولة الوطنية عبر القومية عبر الحدود المادية للدول» وهذا نظرا 
لفشل إستراتيجيتين تقليديتين متمثلتين ق النقابات الدولية أو السعي لحث الحكومات 
القومية على فرض معايير احتماعية دنيا على صادرات دول العام الثالث نظرا لواقع 
المنافسات الدولية الي أفرزت لا مركزية الاستثمارات الأحنبية »ما دفع الأفراد إلى 
المواحهة بخلق جماعات تمر عبر الحدود القومية للدول وهي لا تتمركز "لا هنا ولا 
هناك" ولكنها موجحوردة "هنا وهناك في الوقت نفسه '»أنشطتها تقوم على 
فرق الربح القائم على وجود الحدود وهي تظهر بشكل تي . 
وحسب علماء الاحتماع فإن الجماعات المهاحرة تقوم ببناء مساحات 
احتماعية تتجاوز الحدود الجغرافية والثقافية والسياسية وتسمح بنسج علاقات 
احتماعية ذات طبيعة متعددة تمزج حذورها الإحتماعية بالبجتمع المستقبلي الذي تعبر 
من حلاله أفضل تعبير على مكاسبها ومطالبها وانشغالاتما بدل الدولة الوطنية العاحزة. 
و نظرا لتشعب ظاهرة الح ركات الاجتماعية = حركة المهاجرين = العابرة 
للقوميات ونقل الأنشطة الاقتصادية والإحتماعية وتنوعها الضخم › فإن تأثيرها على 
الدولة الوطنية كوا أحد الأعمدة المشكلة لعالم ما دون الدولة "مهغ؟ طس" فإن 
تحديها ينبع حسب ""بورتيز" من ثلاثة أسس © : 
الأساس الأول: هر أن ظهور الجحماعات العابرة للقوميات مرتبط .منطق 
الرأسمالية نفسه»إذ إا تمدف إلى تلبية مصالح واحتياحات المستثمرين و أصحاب العمل 
قي الدول المتقدمة»هذا إذا ما تم الت ركيز على أحد أهم الأنشطة ضمن السياسة العالمية 
» جون بيلس» ستيف “ميث » المرجع السابق الذكر» ص 52. 
أليخاندو بورتيزء" العولمة التحتية: ظهور الحماعات عابرة القوميات"» ترجمة: ماجدة أباظة مجلة الغقافة العالميةء الكويت: احلس الوطن للثقافة 


والفنون والآداب» العدد 105,. أفريل 2001» ص 19. 
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وهو الدشاط الاقتصادي الذي يعتبر الإطار المبدئي لمنشأً العولمة »رغم أننا نخوض جانبا 
تحليليا ضمن سياق احتماعي ٠‏ إذ يقر" بورتيز": " في الواقع ليس أكثر الفقراء فقرا هم 
الذين يهاحرون كما أن قرارهم بالسفر لا يكون في الأساس مبنيا على حسابات 
ا E‏ »ويضيف بأن المجرة الحالية هي ثمرة قوتين 
مرتبطتين معا تأت مصادرها من ديناميكية التوسع الرأسمالي : 

الأولي؟ احتياج الدول الفنية إلى أيد عاملة رخيصة ومتجددة. 


القانية: القيام بغزو الدول الواقعة في الأطراف من خلال الاستشمارات المنتجة ونماذج حهاية 
اللستهلكين و الثقافة الشعبية للمجحتمعات المتقدمة. 
من المفارقات حول ظاهرة الجماعات العابرة للقوميات أن المعارضات النقابية 
و الرأي العام الوطيي للدول المستقبلة لوفود المهاجرين إليها كأيدي عاملة أدت إلى 
كون الأحيرة تأحذ طرقا ملتوية وتتحايل على القانون بوسائل ختلفة »على سبيل المغال 
لا الحصر تتائج السخط ف الولايات المتحدة على مثل هذه الهجرات والتدفقات غير 
الشرعية خلال مرحلة الثمانينات 1986 أدى إلى تبن بالعكس قانون(4٥٤۸])»‏ 
Immigration Reform And Control Act‏ هو خحاص بالسيطرة و التحكم 
وعقلنة التدفقات المجرية نحو الولايات للمتحدة الأمريكية»غير أن عدد السكان 
المولودين قي المهجر قي الوء مء تي العام 1990 بلغ عددهم 20 مليون شخحصءإضافة إلى 
تلك الإحراءات الملطفة حلال نفس العام 1990 وال تضمنت زيادة عدد المهاجرين 
»ففي ألمانيا وفرنسا ورغم كل أنواع التشديد إلا أن هناك زيادات منتظمة قي أعداد 
الأيذئ الام خت سخ (0 مان آع. %9 سكان لاتا مهاجرين ر كذلك 
اليابان الي سنت تشريعات تحت مسمى "موظفين تحت التمرين' »وهي كلها دلائل 
على مدى فاعلية و عمق تأثير الطبقات الاجتماعية همؤلاء المهاحرين على قرارات 


* الحقيقة أننا لا ننكر صعوبات الفرز المفهومي والتداحل الاقتصادي مع السياسي الاجتماعي من خلال الإطار التحليلي يعتبر بدرحة أولى محركا 
للبحث وقي نفس الوقت فإنه لا بعكن فهم الديناميكية الحقيقية والفعلية للتفاعل دون بنية ذات تداحل بعدي» حصوصا وأن موضوع التحليل يعتمد 
في تأسيسه المنهجي على عملية المسح. 

أليخاندرو بورتيزء المرجع السابق الذكر» ص 20 -21. 
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الدول الوطنية حي الدول ذات الأنظمة المفتوحة والديعقراطية منها وعقلنتها ضد 
مصالح الدول ذاتما. 
من المفارقات أيضا وللاستدلال على صحة الأساس الأول هو أن رأس للمال 
المتعدد الجحنسيات يتحرك باججاه العمل على تطوير لأسواق الدول الواقعة في الأطراف 
مع استغلال أيدي العمل الواردة منهاء ما أنتج أمام الدول الوطنية ذاتما معوقات بنيوية 
فيما يتعلق بإعادة صياغة الثقافة الشعبية وفق النماذج الأحنبية وإدخحال نماذج خاصة 
بحماية المستهلك دون ربطها لمستوى الدحول الحلية »هذا ما يشجع بدوره الجماعات 
إلى الهجرة إلى دول الم ركز مع توسيع الحوة بين الواقع المحلي ودوافع وأغاط الاستهلاك 
الخاصة بهم فالطبقة الوسطى حسب "بور تيز " هي الأكثر تعرضا لتلك الرموز الثقافية 
والدعايات الموجهة وهي الأكثر إمتثال هما والحاكة من طرف دول الم ركز» وتتميز 
شبكة العلاقات الإحتماعية عبر القوميات عن غيرها قي المستوى الحلي بخاصيتين 
مهمتین. 
الأولى : أن هذه الشبكة كثيفة "متداحلة" ومتدة جغرافيا. 
القانية: أن المهاحرين بميلون إلى خلق أشكال من التضامن في مواحهة حالة عدم الأمان الي 
تسود ضر وف ا : 
ذلك بآن هذه الشيكات التضامنية يمكن أن تفز أشكالا من الباذرات 
الإقتصادية المختلفة» وحسب دراسات قام يما ساسان "e1ییھS-$‏ " بحالات 
ختلفة فما تؤدي إلى حلق أسواق عمل على المدى البعيد. 
كما يشير الباحث "لايت" ٤طع1‏ أن هذه الأشكال غير رمية دون الدول 
تحمع أموال الإدحارت وتوزعها كل حسب دوره وتستغل فرق الاسعار و إحتلاف 
المعلومات بين الدولة الأصلية والدولة المستقبلة وذلك بالاعتماد على الصفقات 


* أثبتت بعض الدراسات قي أمريكا اللاتينية لكل من هذإع[عط ,هلجس عم sم0r)tم.a‏ 1989. والمتعلقة بالقطاع الاقتصادي غير الر سمي 
للمناطق الواقعة على الأطراف أن هذا القطاع يقوم بدور مهم وفاعل ني تخفيض الأسعار وزيادة المرونة قي استخدام اليد العاملة من قبل الش ر كات 
الكبرى» وهو ما كان يفترض وجود إطار من التنظيم من قبل الدول» هذا الإطار احتفى قي المناطق الإنتاجية الجديدة المصدرة. 

إليحاندرو بورتيز» المرجع السابق الذكر» ص 23. 
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التجارية الي تتجاوز الحدود السياسية» في ظل غياب كامل أو جحزئي للإحراءات أو 
الضمانات الخارحية وهو ما يدحل ضمن عملية إعادة الميكلة العالمية. 


الصورة الي بمكن أن تتضح لنا من خلال هذه التحليلات هي نموذج تضاميٰ 
عا مي يعبر عن التوازي بين إسترابحيات الفاعلين الإقتصاديين المسيطرين من خلال 
السطوة للالية المتجذرة في الاقتصاد الرأسمالي العالمي » وإستراتيجيات شركات 
المهاحرين عابري القوميات القائمة على رأس لمال الاجتماععي لمدخحر و 
لمتراكم وهذا المشهد يزحف بدوره على مسؤولية الدول الوطنية ما جخدم سيادة المشهد 
الرأمالي العالمي. 

إذا الطبيعة التراكمية هذه الح ر كات الاجتماعية ذات البعد عبر القومي افرؤات 
حيزا كيفيا جليا وهو أن عديد المشاهد الأمبريقية تبت قوة الإحكام و السيطرة 
ال تتمتع بها هذه الح ركات فيما يتعلق بالسياسة الحلية للدولة الوطنية وقدراتما على 
ضبط شؤون الداحل والخارج» ففي جمهورية الدومينكان توحد حسب "بورتيز" 
مات من الش ر كات الصغيرة والمتوسطة أنشقت من طرف جحموع المهاحرين القدامى 
إلى الوم تتضمن مصانع صغيرة ومؤسسات تحارية ختلفة ووكالات مالية وهي 
مؤسسات عابرة للقوميات . 

العامل الإحصائي هو الآحر حافز على تقريب وفهم لمشهد فالدراسة 
التكميمية في أواحر ثمانينات القرن العشرين توصلت فيما يتعلق ب 113 شركة من 
الش ر كات الصغيرة والمتوسطة إلى أن متوسط رأس لمال المستخدم ق البداية لم يتجاوز 
2 ألف دولار أمريكي »لكن نصف هذه الش ر كات تتلقى أموالا من الخارج حوالي : 
0 دولار أمريكي وهي منوحة من قبل الأهل والأصدقاء القاطنين ق الو»م»ً وهم 
شركاء أو ملاك فاته الشركات بالطبع بصورة عبر وطنية وعبر قومية ٬إضافة‏ إلى أن 
السفر الدوري عامل مهم لحلب الأموال وكسبها إضافة إلى التدعيمات العينية الناتجة 
عن بيع الأدوات والبضائع المختلفة عادة. 

ضمن التحليل التبوع ببعض التعليق "لبورتيز"فإنه يضيف قائلا: '...وبالنسبة 


للمراقب غير الخبير فإنه يعتبر هؤلاء المهاحرين المسافرين الحملين بالحقائب أشبه 
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بالمهاجرين الذين يحملون معهم هدايا إلى أسرهم» وني الحقيقة فم يقومون .عمارسة 
شكل من أشكال العمل التجاري غير الرسمي والذي يعتبر ق طور الازدهار ...؛ 
شجارزين بذلك كل السافات الى فصل بن الدول N‏ 

ونظرا لجهل أو تحاهل الحكومة الدومينكية والوءم»أ لمذه الظاهرة واهتمامها 
فقط بحجم ومسار أموال المهاحرين ؛فإن بجنا تم في العاصمة "سان دو 
منجو"' بين 1994 -1996 حول عدد المهاجحرين ومهاراتمم »قد أوضح بأن من المهام 
الرئيسية هذه الجماعات تلك المتعلقة بالخدمات سريعة التوصيل والحلات المتخحصصة في 
المعلوماتية والفيديو و التأحير وبيع السيارات كما أن معظم شركات مسئولي قطاع 
البناء ق الدومينكان لا يمكنها الاستمرار ق العمل دون وجحود صناعات البناء الي 
أوحدها مواطنو الدومينكان الموحودين حارج البلاد > إضافة إلى كوم يلعبون أدوارا 
عديدة ومهمة قي القطاع السياحي و الإليكترونيات و إعمال البناء وأعمال الترفيه 
داحل الاقتصاد الحلي . 

إذا واضح جحدا كيف قلصت هكذا نشاطات جاعية جمعات اجتماعية عابرة 
الحدود الوطنية للدولة من حجم وجحالات تصرف وتحكم وتوحيه قد تتولاه منذ البداية 
سواء كل من الدولة الطاردة أو الدولة المستقبلة. 

في بداية الحديث عن أثر ومورفولوجيا الجماعات العابرة للحدود والقوميات 
وطبية الشاطات الز رة غل الدرل الط عو قا 

الأساس الأول الذي يقر بأن مأسسة الح ر كات الاجتماعية هذه يحكمها 
منطق الرأسمالية ٬فإن‏ التحليلات السابقة تضيف لنا أساسين آحرين هامين»حيث أن 
الأساس الثاني يتمثل في كون تلك الجماعات إنما هي ظاهرة متميزة تبتعد عن الصورة 
التقليدية الخاصة بتأقلم المهاحرين حارج أوطانمم ومن حيث أساليب العودة وربط 
الداحل بالخارج » أما الأساس الثالث والأخير» هو أن هذه الجماعات تتغذى على 


نفس المرحع» ص 25. 
“ يورد إليخندرو بورتيز» أمثلة تحليلية شبيهة منها دولة السلفادور وجماعات السكان الأصليين الأو تافالو )01۸۷۸108S(‏ . 
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ظاهرة العولمة وديناميكيتهاء تمتلك إمكانية النمو و تقدم مالا أكبر للحركة لتلك 
المبادرات الشعبية المستقلة. 
اذا من غلال هذا الإطار أو الشهد الفخيلى فإف هذه أل ر كات الجاع 
الموازية من حلال أنشطتها للسياسات الرسمية للدول الوطنية أصبحت تتسم بثلاث 
خصائص تبين مدى توافق المشهد النظري مع المشهد الواقعي والعملي. 
الأولى كوما ظاهرة حديدة مدعومة أساسا بحجم وكثافة وسرعة الاتصالات الدولية ال 
أصبحت مباشرة أو شبه مباشرة وال من وسائلها قطاع الطيران والمواتف والفاكس 
والبريد الإليكترون...!إخ. 
القانية حجم الأشخاص والمصال المتضمنة ق تلك الأنشطة » كوها تتخحذ خاصية تراكمية 
وهذا نتيجة سرعة تزايد أعداد المهاحرين وش ركائهم الحليين. 
الغالغة حاولة إضفاء الشرعية القانونية ت زیاده حجم اللمارسات والاستشثمارات وإقرار 
القطاع العام لكل من الدولة المستقبلة والطاردة من خلال المسؤولين الرميين بضرورة الارتباط 
الجماعات وأنشطة القطاع العام القائم ليا أو حارج إطار مصدر هذه الجماعات عابرة 
القوميات» فهي ظاهرة ذات أبعاد سلبية من حيث علاقاتما مع القطاع العام » إذ تؤدي إلى 
إضعاف بواكير هيمنة الصفوة الاقتصادية و الطبقات المسيطرة عليا كوما متحررة على المستوى 
٤ a‏ 1 
العالى با الخ تقل عصورة على المبشرى الرطن الح “. 
الطلب التان: مصادر خلل الدولة المتجاوز؟ ملامح نظام حكم عال مي ما فوق الدولة. 
Supra -State Global Governance‏ 
الفر ع الأول: انعكاسات التحديات السياسية الاجتماعية على الدولة. 
يبدو أن سيادة اللاعبين الجدد من غير الدولة الوطنية و/أو على غرارها بدأت تتعاظم 


شيا فشيئا حصوصا مع العقد الأحير من القرن الماضي» أين امار الاتحاد السوفيات الذي ظل 


أليخاندرو بورتيز» المرجحع السابق الذكر» ص 32. 
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لوقت طويل إمبراطورية جغرافية وسياسية وعسكرية» انمارت معه الإيديولوجيا الاشتراكية 
وتنامت الدعوة إلى اعتناق الإيديولوحية الليبرالية والتعددية» وهذا ضمن مكونات سياق دولي/ 
عالمي جحدید., 
البند الأول: إشكاليات الإصلاح السياسي الاجتماعي الداخلي في سياقههاالدول/العالمي 
OC‏ 

إن قصورا معيبا قد يحدث فجأة» عندما لا يمكننا في مسألة فهم ما يجري داخحل 
الجتمعات النامية والضعيفة قي الحنوب (داحل الدول)ء إلا حصر دوافع الإصلاحات السياسية 
الاحتماعية فقط في سياق داخلي أو فقط خارحي. إنه تحدٍ آحر فعلا يفرض نفسه على الدولة 
الوطنية» لن يتمثل إلا ي مدى صعوبة فصل الداحل عن الخارج والمحلي عن الدولي العالمي. 

فالمشهد السياسي الاجتماعي للدول الوطنية حصوصا في العام الثالث» بمتاز بكثافة 
عالية حدا في أطروحات الإصلاح السياسي التابعة من مصادر داخحلية وخارحية انعكست في 
كثير من السياقات الحلية للدولة قي شكل حراك سياسي شعي من ناحية وإحراءات رفض 
واستجابة حكومية حدودة من ناحية أخحرى» إضافة إلى أن المشهد العام العالي صادف غوا 
في وتيرة الحراك السياسي مع هجمات 11 سبتمير 2001 بالولايات المتحدة وما لذلك من 
انعكاس على آليات الحكم التقليدية» كما ساعدت حركة العولمة آليا على تصاعد الأصوات 
الداعية إلى تبين الديمقراطية والإقليمية والاقتصاد الحر» والدعوة إلى احترام حقوق الإنسان 
واحترام الحريات الأساسية» وهو ما يعكس على الأقل حانبين هامين: 
الجانب الأول هو الداحل الوطيٍ الذي بات يفرض -نتيجة تنامي الوعي والمهارات التحليلية 
للأفراد داحل الدولة - حلا راديكاليا مغايرا للطابع التقليدي للحكم الذي لا يتماشى من حيث 
القدرات والأفكار مع مستوى الوعي والحس المدن بالقضايا المستجدة. 


مد شلي»" الأمن الوطي في ظل التحولات الدولية الراهنة"» في: الدولة الوطنية والتحولات الدولية الراهنة المرجع السابق الذكر »> ص 
55,. 

صا بن محمد الخثلان» "السياق الدولي لالإصلاح السياسي ني الوطن العربي"» في: الجلة العربية للعلوم السياسية» بيروت: الحمعية العربية 
للعلوم السياسية» مركز دراسات الوحدة العربية» العدد 19. صيف 2008 ص 127. 
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الجانب الثاني دولي عالمي ينبع قي الأساس من كل تلك الضغوط الأحنبية الخارحية من القوى 
الكبرى للمهيمنة مثل الولايات المتحدة الأمريكية» نتيجة انعكاسات هجمات 11 سبتمبر 
1 على السياسة الخارجحية الأمريكية» نما بات يدفع إلى توحيه الأنظار المهيمنة نحو القيام 
بعمليات ضغط مباشر وغير مباشر في اتحاه تبن الدول النامية 


(في العام الثالث) لحملة استراتيجيات إصلاحية على مستوى العمق » إصلاح أنظمة الحكم عن 
طريق فرض الديقراطية -الدعقراطية المهيمنة" - وحقوق الإنسان وتغير معن المواطنة وحضور 
بحتمع مدن عالمي» كل هذه الضغوطات والتحصينات الجديدة تدرج ضمن ما يعرف بالحرب 
على الإرهاب» ويعقد في ذلك تنامي إحداث تغيرات إيجابية في البيغات السياسية الداحلية 
للدول الوطنيةء و ما يدل على صحة ذلك تلك التعابير الآحذة قي النرحسية ل ""بريجنسكي' 
عندما يعبر قائلا؟" من نافلة القول» إنه ينبغي أن يكون الأمن الأمريكي المدف الأول عند استخدام 
القوة الوطنية» وني بيئة أمن عالمي تزداد مراوغة» وخصوصا بالنظر إلى القدرة المتعاظمة لا للدول 
وحسب» بل وللمنظمات الفية» على استخدام أسلحة فتاكة..... الأمن القومي النفرد وهم 
راي 
من خلال ذلك نلمس دعوة من الداحل الأمريكي للعا م إلى ضرورة تقوية الموقف 
الأمريكي ببعد عالمي وإحراء عالمي» وهو ما يخضع في الواقع لتلك الضغوط الي ترد من 
المنظمات الخفية (حصوم بلا وحوه)» أو ما يعرف بالإرهاب الدولي. 
إن إشكالية السياق الدول/العالي 1وطه1ي /a1«ه nti‏ الي اتخذناها الوعاء 
الفعلي للدراسة ومنذ البداية (الفصل الأول المفهومي)ء وكما أشرنا سابقا إلى ضرورة دراسة 
إشكال الدولة الوطنية ضمن الميكل العام الموحد للسياسة العالمية دون جحزيئة البعد التحليلي إلى 


* عنون مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق زبيغنيو بريجنسكي» فصله الخامس بمذا الطر ح» (معضلات الديقراطية المهيمنة)ء وذلك ف سياق 
الحديث عن القوة المهيمنة لأمريكا على الصعيد الدولي ويربط ذلك بحجم قوقما الديمقراطية في آن معا. تجد ذلك كله في كتابه: 

" الاحتيار: السيطرة على العام أم قيادة العا" ترجمة : عمر الأيوبي» (بيروت: دار الكتاب العري» 2004)» ص 202. 

زبيغنيو بريجنسكي» الاختيار: السيطرة على العام أم قيادة العا م» ترجمة: عمر الأيوبي» (بيروت: دار الكتاب العربي» 2004)ء ص 
ص» 238 -239. 
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بعد سجغرا تحليلي -“ إشكالية تنبئ .مزيد من الضغوط إن داحليا أو خارجياء فالعولمة طوقت 
الدولة من خلال نسقها وآلياتما الجديدة حصوصا وذلك عبر تنامي دور المنظمات الحكومية 
(ك,60) والمنظمات غير الحكومية )N60(‏ » وهي قي الغالب منظمات تتدحل في الشؤون 
الداحلية للدول» منظمات حقيقية وتطوعية عالمية» ومنظمات فرض للقيم المعولة وال غالبا لا 
رج . عن الي ركه كرا ضحت فرك فا قافا شاعا عاف للك 
ولصعوبة حصر تأثيرات مكونات السياق الدول/ العالمي على الدولة الوطنية سوف نطمح على 
الأقل إلى تحقيق بعد تنويري في فههم مدى تأثر عنصر الواطنة Citizenship‏ 
باعتبارها ذات دور حائي على المستوى الاجتماعي» وذلك عبر بناء روح الولاء والانتماء 
إضافة إلى فهم أدوار بعض مؤسسات الحتمع المدن العالمي yاعiءS0 Civi1‏ اobaاG‏ » تلك 
الي تنعت بالمنظمات غير الكو le « Non-Governmental Organisations : ie‏ هي 
ملابسات ذلك على الدولة الوطنية وفي السياق العالمي؟ 

وقبل التطرق إلى المتضمنات المتوافرة للإجابة عن التساؤل المطروح» ينبغي فقط 
الإشارة إلى أن مكونات السياق الدولي العالمي خلال مراحل زمنية سابقة قبل أحداث 11 
سبتمبر 2001 تتم ركز حول فكرة مفادها أن بنية السياق الدولي هي الحدد الرئيس للسلوك 
الخارحي للدول» حيث تتجاوز أشميغه الحددات الداعىل: © . 

على حلاف ملامح وسمات الوضع العا مي أو السياق الدولي العالمي قي الحالة الراهنة 
مع مطلع الألفية الثالثة» فإن مرحلة التسعينيات ومع زوال أثر الكتلة الشرقية الإيديولوجي» 
وبداية حرب الخليج الثانية 1991 تمثلت في انفراد الولايات المتحدة الأمريكية بالميمنة على 
العا م قي ظل ما عرف بالقطبية الأحادية ٤أ٣هاهم‏ نصا » وهي مرحلة استقرار نسبي وانخفاض 
حدة الصراع الدوليء لأن الدولة العظمى تأت إذاك على قمة البنيان الدولي» وهي بذلك 


* البعد "الجغرا تحليلي"» نقصد به التوأمة ما بين معنيين كثيفين في دراستنا هذه ذلك أن ثنائية ا جغراقي والتحليلي تحمع بإحدائيتهما لتدل على 
التحليل المناطقي. أي دراسة الإشكال: (الدولة الوطنية/التحديات والرهانات) تحزيئية أفقية. تنبئ عن الفصل الجغراقي من دولة إلى أحرى ومن إقليم 
إلى آحر وهو ما لم يعتمد في بحننا نظرا للتداحل الحاد في التقسيمات والملامح العالمية قي البعد الوطيْ. 
ری رک رچ و کی ی 208 

2 kenneth.n.waltz, Theory Of International Politics. 
.130 نقلا عن : صالح بن محمد المرحع السابق الذكر» ص‎ 
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تستطيع فرض مفهومها للسلام على الدولء وهذا وفقا لقواعد اللعبة الدولية التقليدية 
باستخدام التفوق المائل بي ميزان القوة لتوحيه العلاقات الدولية» وذلك خدمة لمصالحها 


ا 


مع أن ماية الحرب الباردة مثلت إلى حد كبير منعطفا حا ما تضمن لدى الكثير من 
صناع القرار والكتاب واحب التبشير بعالم حديد تختفي منه الأنظمة القهرية» وتبرز فيه 
الدعقراطية والاستقرار» وهو ما صاغه بعموم ذلك الخطاب الشهير والتاريخي للرئيس الأمريكي 
"جورج بوش الأب" في " ألاباما" ني 13 أفريل 1992 حين قال؟" إن النظام العالمي الجديد... 
يعبر عن وسائل جديدة للعمل مع الأمم الأخرى من أجل ردع العدوان وحقیق الاستقرار والازدهارء 
وفوق كل ذلك تحقيق السلام» إنه ينبع من التطلع إلى عام يقوم على الإلترام المشترك بين الأمم...". 

إذا محددات للاضي الي تحكم دوافع الولايات الأمريكية كقطب عالمي مهيمن»› 
وبالضبط تلك الي اصطبغت ها السياسية الخارحية الأمريكية حلال فترة التسعينيات من القرن 
العشرين مثلت جرد استحقاقات على السلوك الخارجى للدول» دون اعتبار للشأن الداحلى 
للدول» فلم يكن على ما يبدو يتضح جلا الخلل الاحتماعي السلطوي للدول الأضعف» كعائق 
في وحه الولايات المتحدة الأمريكية ومثال ذلك دول أوربا الشرقية الي فككت لغرض 
إيديولوحي بحت وليس لخلل في السياق الاجتماعي الداحلي له» وذلك ضد النفوذ الروسي» 
إضافة إلى أن من الأمثلة على عدم ترويج الولايات المتحدة للموحة الدعقراطية -بالشكل الذي 
تتخذه اليوم - في العام وبالضبط العام الثالث هو التخحوف من نتائج الائتلافات والتعددية 
الأصولية وما نها من انعكاسات تكون قي الغالب مؤحجة لروح الكراهية لأمريكا وحلفائها 
ومن الأمثلة على ذلك الجزائر وإيران أما الحالة الراهنة فقد اتخذت خحددات إصلاح سياسي 
حديدة ومتصاعدة. 
البند الغان: تصاعد الدور السياسى الاجتماعى للمنظمات متخطية الحدود الوطنية غير 


الحكومية وأثرها على المسعى الحكرمي Non-Governemental organizations‏ . 


محمد السيد سليم» تحليل السياسة الخارجية» ( القاهرة: مكتبة النهضة المصريةء الطبعة الثانية 1998)» ص 266. 

7 صالح بن محمد الخثلان» المرحع السابق الذكر» ص 131. 

محمد شلي»" الأمن الوطيٍ في ظل التحولات الدولية الراهنة" » قي : الدولة الوطنية والتحولات الدولية الراهنة › المرحع السابق الذكر» 
ص 173. 
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أدت فاية الحرب الباردة إلى انتشار واسع لجمعيات عديدة تتجاوز جحال نشاطاتها 
الحدود الجغرافية للدولة الواحدة نحو الخارج لتأحذ حظها من سوق المعلومات والاتصالات قي 
عام يتزع أكثر نحو الفوضى والاضطراب» وهي المرحلة ال اصطلح عليها في الأدبيات 
اة بضر ال و عن من راغا الح للح د اظ ةلك اللات اندر اة 
غير الحكومية فقد أثرت بدورها أا تأثر لذلك سوف نعمل على فهم العلاقة الفاعلة بين كل 
من هاته المنظمات والدولة الوطنية/ القومية» والحجواب يستدعي منا طرح السؤال التالي: ما 
الدور الذي تلعبه المنظمات غير الحكومية في تشكيل نسق العولةء والذي من خلاله نفهم 
انعكاسات ذلك الدور على القطاع الحكومي (الدولة الوطنية)؟ 

عادة ما تعرف المنظمات غير الحكومية بأما تحمعات أو جمعيات أو حركات من 
الأفراد» لا تمثل فيها الحكومات» ليس هما هدف ربحي» شكلت عفويا وبشكل حر لتعبر عن 
تضامن غير وطئ» غير أن هذا التعريف ينطوي أحيانا على تداحل في المعاني والوظائف مع 
مصطلحات أحرى وجب الوقوف عندهاء فنجد: 
االمنظمات المرتكر ة على lاۈجlaغzة Community-Based Organization‏ وهي 
منظمات غير حكومية حلية» تتكون من أفراد منظمين قي مدن أو قرى للمطالبة بمصاح 
مشت ر كة» وعادة ما ينظر إليها على أما أكثر راديكالية. 
۷الشبكات وkإoمسN6‏ : تعبير عن نسق الاتصالات بين أفراد أو منظمات لتبادل 
المعلومات» الاستفادة من الخبرات ومناقشة الأهداف» ويمذا فهي ليست دائمة ولا تضم أعضاء 
رميين ولا قادة معينين» ولا مقرات دائمة» مثل حركة الناهضين للعولة 
»Atermondi ast‏ الي تضم جعيات ختلفة تلتقي حسب الظروف» مثلا عند انعقاد 
مؤتمرات منظمة التجارة العالمية. 
۷ال ر كات الاجتماعية Socia1 Mouyemen)‏ : جاعة أفراد بملكون حسا مشت ركا 
بالجحماعة واهوية والتضامن» وتقاسم الأهداف الذي يقود إلى سلوك موحد» وهذا يكون المفهوم 


(D James N.Rosenau, Op ,Cit. p17. 
مبروك غضبان» مدحل إلى العلاقات الدولية» (باتنة: شر كة باتنيت للتجهيز املکټي» 2005(« ص23.‎ 2 
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أشمل من المنظمات غير الحكومية والشبكات» فهو يضم الح ر كات النسائية والبيغية" ... وهو ما 
تم تناوله ضمن الفر ع الثالث من (المطلب الأول) . 
وعموما فقد فصل الحلس الاقتصادي والاحتماعي للأمم المتحدة في الأمر عندما وضع 
ججموعة شروط وجب توفرها ي المنظمات غير الحكومية وهي 
- يجب على المنظمات غير الحكومية أن تساعد على تحقيق أهداف وأعمال الأمم المتحدة. 
- أي منظمة غير حكومية يحب أن تكون هيئة مثلة رسمياء وعقرات عددة وأعضاء دائمين» 
وأن تضمن شفافية مواردها. 
- المنظمات غير الحكومية يجب أن لا تكون ربجحيةء هذا الش ركات الفردية لا بمكن أن تعطى 
وضعية استشارية» لكن الجمعيات الي ها مصالح تحارية» بمكن الاعتراف ها كمنظمة غير 
حكومية. 
- لا يكن للمنظمات غير الحكومية أن تستخدم العنف» هذا فبعض التنظيمات الي تستعمل 
السلاح أعترف یما کح ر کات حرير وطنية وليس كمنظمات غير الحكومية. 
- جب على المنظمات غير الحكومية أن تحترم مبدأ عدم التدخل في الشوؤون الداحلية للدول. 
- وحوب ألا تؤسس المنظمات غير الحكومية بواسطة اتفاقيات حكومية. 
- جب على المنظمات غير الحكومية أن تستمر في أداء نشاطاتا عشر سنوات على الأقل. 
و رغم أن ظاهرة المنظمات غير الحكومية قدعة تعود إلى أواحر القرن 19م إلا أَمْا 
نمت بشكل ملحوظ في القرن 20 م خحاصة بعد ظهور الأمم المتحدة» فبعد أن تم إحصاء 176 
منظمة في بداية القرن ارتفع عام 1945 إلى 5600ء ووصل العام 1981 إلى 4252 
»و بلغت حسب إحصائيات 1998 ثلاثون ألف منظمة» هذا الازدياد راجع إلى تشجيع الأمم 
Petter Willets, Transnational Actors And Internationals Organizations In Global Politics,‏ )“ 
In : John Baylis And Steve Smith, The Globlization Of World Politics, Third Edition,‏ 
(London: Oxford University Press,2003), P435.‏ 
Ibid, P437.‏ ® 


غضبان مبروك»› المرجع السابق الذكر» ص 33. 
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المتحدة ها و الاعتراف يما ومنحها الصفة الاستشارية» كما جاءِ ي المادة 7/1 من الميثاق ا 
اعترفت بثلاثة أصناف هى: 
أ - عدد قليل من المنظمات غير الحكومية تتمتع بوضعية استشارية عليا وتعن بأغلب اهتمامات 
اججلس الاقتصادي والاجتماعي. 
ب - منظمات متخصصة متم مجالات نشاط معينة» ها فيها “معة حسنة. 
ج - منظمات أحرى هما وضعية استشارية من حين لآحر حسب احتياحات الحلس 0 . 

الحقيقة أن وظائف المنظمات غير الحكومية وجحال نشاطاها ارتبطت بالمرحلة ال تعمل 
في ظلهاء فالمنظمات غير الحكومية الي ظهرت في فترة ما يبن الحربين العالميتين عملت على 
تقدم المساعدات للشعوب الأوروبية» وترافقت عملية إزالة الاستعمار مع توحه هذه المنظمات 
نحو دعم الاستقلال السياسي لدول العام الثالث ومساعدها في عملية التنمية. 

كما نشطت خلال الحرب الباردة في محال مكافحة الكوارث الطبيعية» ومناهضة الميز 
العنصري وحاية البيئة وضد انتشار الأسلحة النووية...» والدفاع عن حقوق اللاحئين وحقوق 
الإنسان قي دول المعسكر الاشتراكي. 

لذا كان طبيعيا أن تفرض مرحلة ما بعد الحرب الباردة تكييفا لطبيعة وظائف هذه 
المنظمات» يتماشى والتحولات العالمية» وهي لمرحلة الي عرفت انتشارا واسعا جحمعيات 
ومنظمات انتقل جحال نشاطها من المستوى الحلي إلى المستوى العالمي» وتشكلت من ثلائة روافد 
رئيسية هي: 

0 تيار ليبرالي يدافع عن معاي حقوق الإنسان وحرية الإعلام ونشر قيم 
الدعقراطية. 

0 تيار يضم أعضاء نقابات يسارية سابقة في أورباء من أجل ترسيخ البعد 
الاجتماعى في العولة الرأسمالية. 


0 تيار إنساني يضم المدافعين عن البيئة وفي ميدان الإغاثة والاهتمام باللاجعين. 


‘Petter Willets, op.cit.p 436. 
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هذا الاتتشار ى الحده والافقال عبر الخحدود جد رة ف عاملن أساسين ها 


1- ضعف الدولة وتراحع مهامها ق عديد الجالات لأسباب خارحية تتعلق بالاحتراق 
الاقتصادي والثقاقي» بسبب عولة الاقتصاد ووسائل الإعلام والاتصال» وأخحرى داخلية تتعلق 
بزيادة مطالب الحتمعات الحلية قي الميادين المختلفة» وال أدت إلى ججتمع مدن قوي -حاصة قي 
أوروبا - في مقابل الجتمع السياسي» فبفقدان الأحير لحزء مهم من الشرعية» توزعت على 
فاعلين آخحرين من بينهم المنظمات غير الحكومية المحلية» وخحلق أدوار OE‏ 
2 - عولمة تكنولوحيا الإعلام والاتصال وحاصة تعميم الإنترنيت» كان سببا مهما في زيادة قوه 
هذه المنظمات» حيث أصبح بإمكان أي مجموعة صغيرة أن تؤسس لتعاون في مجال معين مع 
مجموعة أخرى في مكان آخرء بل أن هذا التطور كان وسيلة للالتقاء بين أفراد من الشمال 
E O‏ 

وهذا الانتقال عبر الوطي اتخذ ثلائة أشكال رئيسية: أوهما المنظمات غير الحكومية 
الرسمية 1N60‏ الي تؤسس ها مقرا دائماء أمانة عامة» وبرنامج منظم للالتقاءء ومع جحجيء 
الإنترنيت» فإها غالبا ما شكلت شبكات ءامس يكفيها البريد الإلكترون من أحل 
التنسيق» مثل التحالف من أحل محكمة الجزاء الدولية الذي ضم مات المنظمات غير الحكومية 
عبر العام للضغط باتحاه إنشاء هذه المحكمة»ء وثالثا بمكن للمنظمات غير الحكومية أن تحمع قي 
شكل مؤتمر حزيي خلال المؤتمرات والتحمعات الدولية الحكومية» للتأثير على أحندقا 
والمشا ركة في صنع قرارات (© 

ما بجعل المنظمات غير الحكومية طرفا من أطراف العولمة وعنصرا مهما في تشكيل 
نسقهاء تلك التحولات العالمية ال زادت في أعدادها ونوعت اهتماماتما وحعلت منها إحدى 
القوى المؤثرة على المستوى الكون في اتحاه ترسيخ العولة قي عديد القضايا الإنسانية» وذلك من 
حلال: 


‘) James Rosenau, OP. Cit.p.22 

*): Sylvie Brunel, '" ONG et Mondialisation'", Cahiers Français, La Documentation 
Française, N 305; P68: 

® Petter Willets, OP. Cit. P440 
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- العمل على دعم القانون الدولي الإنساني وتطوير حقوق الإنسان ق العلاقات الدولية» من 
أجل ترقيته ضمن منظومة القانون الدولي» فوجود تراث مشترك بين البشر يستدعي طابع كون 
هذا القانون, 
- الببحث في الوسائل والأساليب الكفيلة بحماية ضحايا التراعات المسلحة. 
- العمل قي الميدان الإنساني» من حهة كأداة لحث الحكومات على الانضمام للاتفاقيات المتعلقة 
بحقوق الإنسان» ومن جهة أحرى كمحطات مراقبة لمدى احترام الحكومات لالتزاماتا الدولية 
النَ وقعت عليها. 
- توافر هذه المنظمات على التواحد في الميدان ومرونة التدحل والاحتكاك مع الواقع» لذلك 
ينظر إليها على أَما تحسيد لحيوية المحتمع المدن الدولي في مواحهة جود المياكل الرسمية الداخحلية 
والمنظمات الحكومية الدولية» لذا كثيرا ما تنتقد هذه المنظمات عمل الوكالات الدولية 
المتحصصة» الي لم تستطع حل مشاكل العام غالباء بسبب ارتباطها بالحكومات» ويذا الصدد 
يقول عنها ×uهuعمم٥ط٤‏ «هعل أَمْا: " ذات قدرة على إعادة النظر في أشكال اميمنة 
الماكرة... لأا ميادين تفكير واقتراح ومبادرة"")» فهذه المنظمات ها مخابر ومراكز بحث» 
ودراسات يقوم بها باحثون حارج الإطار الرسمي الحكومي» تسمح ها بتقييم الوضعيات بدقة» 
كما وتملك القدرة على التعبعة لارتباط عملها بأهداف إنسانية غير رجحية. 
- لا تمدف المنظمات غير الحكومية إلى منافسة الدول أو التناقض معها قي الجوهرء بل تحاول 
أن تتكيف والإطار القانون الذي تضعه ها الدول» وأن تتعامل مع المنظمات الي تشكلها 
(المنظمات الدولية الحكومية)» كعضو ملاحظ أو له وظيفة استشارية» وهكذا سياسة واقعية 
نکسا شرعغیة | کر وقدرة عل لار ف الراف العاء. 

كما أن المنظمات غير الحكومية تشهد تم ركزا يشبه مسار تم ركز رأس المال» ففي عام 
5 مثلا تم إحصاء 788 منظمة غير حكومية حديدة بينها 653 من الدول الصناعية الكبرى 
( 314 یك2 دول اتر ی وقد ك ذلك سره عامان: 


عمار حفال »"" قوى ومؤسسات العولة» التحديات والاستجابة العربية"» في شؤون الأوسط» بيروت: م ركز الدراسات الاستراتيجية» 
العدد107. صيف 2002 ص ص 38 -37. 
Sylvie Brunel, op.Cit.p 69.‏ )® 
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أوهما) أن وسائل العمل المعاصرة تتطلب أموالا كثيرة لا بمكن محموع هذه المنظمات 
تحصیلهاء وهو عائق جحاوته هذه المنظمات ف أُوروبا و ایک قن ملك بعض هذه 
المنظمات ميزانية أكبر نما تتوفر لدى للمنظمات الحكومية» مثلا منظمة -العفو الدولية 
Amnesty [nternational‏ تتصرف في ميزانية ومصادرة مالية أكثر أهمية نما بملكه م ركز 
الأمم المتحدة لحقوق اا 

انيهها» أن نسق العولمة هو بالأساس بين هذه الدول الصناعية الكبرى» وهذه 
المنظمات تدافع بالدرحة الأولى عن مصالح الشعوب الغربية من نقابات» جماعات» فئات 
اجتماعية متضررة من بعض مظاهر العولة. 

ونتيجة ذلك برزت جموعة حدوده وقوية من المنظمات أهمها: منظمة العفو الدولية» 
هيومن رايت واتش» حققون بلا حدود» منظمة الشفافية الدولية» وهي تقدم حاليا الدعم 
للتنمية أكثر ما تقدمه الأمم المتحدة ففي عام 1992 رصدت للمنظمات غير الحكومية لمساعدة 
الدول النامية مبلغ 2ء8 مليار دولار وهو رقم يفوق ما حوله نظام الأمم المتحدة هذه الدول(. 


لكي لا جد أنفسنا -ونحن بصدد تحليل وتفسير كيف تؤثر هذه المنظمات غير الحومية 
على سياسة الحكومات الوطنية - حارج إطار التخحصص البحثي» فإنه ينبغي إثارة نقاش ما قي 
صلب الموضوع. من خلال استرحاع تلك الأساسات النظرية للمدرسة الواقعية بوصفها مُجا 
حول الدولة حصوصا في السياسة الخارحية وهو بذلك -النهج الواقعي - بميز بين السياسات 
العليا امتعلقة بالسلم والأمن والحرب» وهي قضايا كبرى تناقش في هيغات عليا مثل بحلس 
امن السياسات الذنياً النعافة بسياسات أخرئى مل البية العحية والنتمية اقش بذورها 
ضمن هيئات متخحصصة تابعة للأمم المتحدة أو في منظمات غير حكومية دولية» لكن لما تناقش 
مبدئيا قضايا الحرب والسلم تخرج عن إطار المناقشة تلك المنظطمات غير الحكومية» فالواقع 
عكس ذلك تاماء فجمهرة العلماء ومنظمة الصليب الأحر والجحماعات الدينية والمنظمات غير 
الحكومية الأحرى تشترك في قارات فلق الد من الا 
عمار حفال» المرحع نفسه > ص 39. 
مير أمين» وآحرون»العولة والنظام الدولي» المرحع السابق الذكر » ص 124. 


)8 نفس المرحع» ص 124. 
Peter willetts,op.cit.p 440.‏ )“4 
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لعل تحليل السياسة العالمية عبر هياكلها المحتلفة وأبعادها المتباينة لا يفي بالغرض 
اللطلوب قي الفهم» فالنموذج الحالي يبدو أنه لم يعد يتمحور فقط حول الدولة بقدر ما أصبح 
يوصف بكونه نموذحا تعدديا بحيث تتفاعل الحكومات مع الأطراف متخطية الحدود الوطنية 
بشكل ثنائي متعدد الأطراف. 

مسألة أحرى أكثر أهمية» تتعلق .بدا القدرات الواقعي»› الذي تبعا له تتحدد الأهداف 
فالواقع الدولي العالمي اليوم ق المستوى ما فوق الدولة عكس ذلك تماماء فإذا كانت الحكومات 
والدول مالكة أصلية للقوة العسكرية والسلطة القانونية والمعلومات التخحصصية ووسائل اتصال 
عالية الت ر كيز فإن هذه القدرات ضمن الوضع الحالي تصبح خصائص وسمات عملية ضمن 
مشروعات المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية أيضاء وبالمقارنة» الخلل يتعين حول 
إمكانية الاتصال والتأثير بأسلوب يحظى باهتمام وتقدير الأطراف الفاعلة الأحرى» وقي هذا 
الصدد يعبر "بيتر ويليتس )ء111 ١م)م۴"‏ عما بمكن تسميته ""مورفولوجيا التعب 
الحكومي"» أمام جمهرة المنظمات غير الحكومية قائلا:". . .فإن إمكانية الاتصال هي شيء يتعلق 
بالمنحدث شخحصياء فبعض الرؤساء ورؤساء الوزارات يفشلون قي الحصول على الاحترام بينما 
ينجح بعض الناشطين من لمنظمات غير الحكومية في التأثير على الآحرين بحيث لا يمكن 
ا 

ورا هذا المشهد اتضح جاليا في الحرب السرائيلية الأحيرة على غزة وتلك الهمحمات 
العسكرية الواسعة النطاق» وذلك عبر القنوات المفتوحة للتصريح والشعب والي وحدها قي 
الغالب مفتوحة كل تلك اللجان الإغاثية والحقوقية ومنظمة اللاحين... إل فإن هذا الأثر 
لمسناه حقيقة من خلال تلك التصريحات المناهضة للقصف المتوالي» وعدد الضحايا ومشاهد 
الدمار المؤلمة وبدون عواطف فإنه قد تبدى التباين واضحا في قوة التصريحات ودرجة الاستجابة 
على عكس التصريحات الحكومية لبعض رؤساء الوزراء والحكومات العرب وحى الغربيين» 
فمقابلة واحدة مع أحد المدراء التنفذيين فيغة "الأونروا"'» كان كفيلا بتحريك العنف قي 
الشارع العالمي والإقليمي أكثر من قمة متعددة الأطراف عقدت في الدوحة» وعلى هامش 
أشياء لا تخر ج عن المصلحة المادية لجهات أخحرى عميلة إلى حد ما. 


“° Tbid,p 440. 
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على العموم فإن المنظمات غير الحكومية تلعب اليوم أدوارا عديدة وختلفة» ذلك أن 
أول دور هما هو التمهيد لنشوء الحتمع المد الحلي» وذلك من أحل بناء حالة أكثر دعقراطيةء 
فنظرا لازدياد الأزمات الاقتصادية والاحتماعية والبيئية والسكانية والإنسانية بوحه عام وي ظل 
الأفكار الليبرالية والتكنولوجيا العالية» كل ذلك أدى إلى أن تتضاعف وتتشعب ضمن هيئات 
واضحة و ظاهرة و مؤثرة و منظمة» وغير حكومية. 0 

إن الفجوة القائمة ما بين عجز الحكومات المتقلصة عن احتواء أثر التحولات العالمية 
على للمواطنة حقوقا وواحبات» وكذا عامل التمويل والذي مصدره المنظمات العالمية 
والش ركات المتعددة الجنسيات دفعت تلك للمنظمات غير الحكومية إلى تشكيل قوى فعالة من 
المنظمات والجمعيات الأهلية والتطوعية تحت مظلة عالمية من المنظمات الدولية والشركات 
متعددة الجحنسيات والمتخحطية للحدود القومية» مشكلة تحالفات مع اتحادات عالمية» كل ذلك قي 
شكل تحالف عالمي ضخم» يخاطب هموم الطبقات السكانية المحلية والملحة حول العام قي شكل 
برامج إنمائية واستراتيجيات عمل عللمية عكس الحكومات العاحزة عن احتراق الأجواء 
ب الرضو ل ال الاجات الطر وات العادة لر اطا > قاقات غر ا رة شرق فة 
وسلاسة أجواء الإعلام من خلال وسائله المكتوبة والمرئية والمسموعة» وضمن هذا الاحتراق 
أيضا ليس دليلا حول مدى تأثير تلك المنظمات على الدول والحكومات فقط » بل أيضا على 
الشركات الممولة هاء المتعددة الجنسيات ومثل ذلك شركة )N1K#٤(‏ عن طريق دفعها إلى 
الاهتمام بحقوق الإنسان فيما يخص العاملين لديها عبر الحدود» وشركة 0خصهئ«مM‏ من 
حيث مراقبة منتجاها المهندسة جينياء إضافة إلى Dutchshel[['"‏ اRoya"‏ حول إعادة 
الاهتمام بقضايا البيعة. 

يؤ كد وضع المنظمات الحكومية مدى تضاعفها أربع مرات منذ عام 1980, إلا أما لم 
تتمكن من القيام بدورها» على الوجه الذي تؤديه اليوم ومنذ عام 1995. فقد يعزى ذلك 
للأسباب السابقة الذكر حول مسألة التمويل والقدرات٬لكنها‏ اليوم قدمت ما مجموعه 10 
بلايين دولارا أمريكيا من أصل 60 بليون دولارا أمريكيا مساعدات للتنمية. 
غسان منير حمزة السنو» علي الطراح» لمر حع السابق الذكر»ص 200. 
" لمزيد من الإطلاع حول هذا الموضوع انظر: غسان منير حمزة السنو المرحع نفسه. 
ی ق 0 
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فالحكومات أصبحت تعتمد على المنظمات الحكومية بشكل أكبر من ذي قبل» وكأن 
الدولة بات من المفيد هما التخلي أو التنازل عن الواحبات الضيقة لصاح تلك المنظمات» فقد 
أصبحت تلعب أدوارا بارزة على صعيد الرأي العام العا لمي وذلك عبر أعمال حمل تلك البرامج 
والأنشطة في الاجتماعات والموتمرات العالمية مثل: بروت و كول مونتريال عام 1987 المتعلق بثقب 
الأو Montral Protocole Regulating Ozone Emission igj‏ »› ومۇترات البيئة عام 
2 ومۇتر القاهرة السكاني عام 1994 Cairo Population Conférence‏ ومۇ تر المراة 
في بيجينيغ (بكين) عام 1995 لذلك يمكن أن تلتقي الحكومات من خلال قطاعها العام 
والمنظمات الحكومية كقطاع حاص في نقاط أهمها: 
1 - أن هناك نزعة عالمية حدية نحو تقوية الدور العام للمنظمات غير الجحكومية وبالتالي التدحل 
والضغط على هيثات صنع القرار السياسي وخحصوصا وهو من حانب آخر ذو دلالة إيجابية في 
أن الدولة أصبحت تتكى في أداء واحبانما على الدور الكبير لتلك المنظمات. 
2 - أن اللام ركزية الآحذة ق التنامي على المستوى الحكومي ليست بنفس وتيرة النجاح مع 
القطاع غير الحكومي بين كل الدول» فمجموعة المصال الشخحصية والحسابات الضيقة ضمن 
سياسات خاصة لا تنموية منتهجة من طرف القطاع العام الحكومي كفيلة بخلق توتر ما قي 
العلاقات مع الجماعات احلية المختلفة وهو شيء سبي على القطاع العام والخاص معاءإضافة 
إلى وحود صعوبات ما في التعامل مع الحكومات» نظرا لفرق القدرة أو الرغبة ف العمل» و 
عدم الائتلاف و التوافق في طبيعة المشاريع والبرامج والأنشطة» إضافة إلى تحاشي القمع 
الحكومي» كل هذه العوامل كفيلة بإبقاء مسافة ما بين الحكومات والقطاع غير الحكومي. 
3 - أن المنظمہات غير الحكومية والحكومة ال ركزية حسب بوتنام "Putnam"‏ ıلعبان‏ دورا 
هاما قي إنتاج الرأس مال الاجتماعي اهخزمه٤‏ اهزعهS‏ » فكلا القطاعين لديهما الطاقة الكامنة 
لبناء الروابط الاجحتماعية وبلورة الموية الوطنية من خلال ميكانيزمات متعددة» فالمنظمات 
اللاربحية تؤمن قطاعا بديلا للخدمات وهو ما يحتاجحه الجتمع المدن بصورة مباشرة وعاحلة» أما 


القطاع الحكومي فإنه يؤمن حاحيات المواطن من أمن وانتماء ومواطنية طCitizenshi‏ 
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(D process‏ على أن دور القطاع الحكومي في القطاع الاقتصادي لا يتحاوز ضرورات تأمين 
البنية اتحتıة Infrastructure‏ . 

اذا جا سين بيو أن مسافات التفاهم ف المشهد العالمي والسياسة العالمية عموما ما بين 
القطاع الحكومي (الدول) والقطاع اللارجحي سواء الأهلي أو العابر للقوميات والحدود الوطنية» 
متراكبة مع مسافات التصلب وسوء التقدير ورعا حسب تقديرنا فإن مصدر ذلك هو حالة 
عدم التجانس في المقدرات والتوجهات وحن الأصالة المكانية والزمانية ق التواجحد» فقوة الدول 
وقدراتما وتكنولوجيانا الاتصالية وفهمها للحاحات للمادية والمعنوية لشعويماء كل ذلك ليس 
متجانسا ولا شبيها باهتمام المجموعات غير الحكومية» كون اهتمام الأفراد بالأفراد يبتعد تماما 
في الثقل والاعتبار عن الممارسات المتأصلة حق ولو ق صدرما الشمولية لكن ذلك لا يمكنه نفي 
استلزامات التجاور في المهام نظرا لتأصل الشعب الحكومي كمورفولوجيا فوق قومية أيضاء 
وهو ما أدى بالبعض أمثال "ك«عاءاومه؟' إلى التأكيد على أن الدور المتنامي للمنظمات غير 
الحكومية لا يعي بالضرورة تراجع أهمية مركز الدولة على الشرح الدولي قي بعض الحالات» ولا 
سيما عندما تكون الدولة ضعيفة» فهي على عكس الأحزاب في الإطار الوطيْ» ليس ها طموح 
الاستيلاء على السلطة» ولا ترغب في المشاركة في إدارة الشؤون العامة بشكل مباشر» ولا 
توحد أية منظمة غير حكومية تبحث لاحتلال أو توظيف الحال السياسي کل 

فا منظمات غير الحكومية كما سبق تابعة للنظام القانون الدولي وهي بحاجحة دائمة إلى 
مساعدة الدولة ودعمهاء فحضورها وماع صونما في المؤتمرات الدولية الكبرى (ريودي 
جانيرو» القاهرة» بكينء ديربن» جوها نسبرغ)» لم ولن يكن لولا الدعم المؤسساتي والسياسي 
والمالي الحكومي مثل تشجيعات ومساعدات دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 
الأمريكية. 

ور عا كلام آحر يقال قي إطار عدم قدرة هذه المنظمات غير الحكومية على التنصل من 
السلطة المتوافرة في ملامح السياسة العالمية» بحيث السبب قد يعود إلى درحة الارتباط الجذري 


نفس المرحع » ص 208. 
مير أمين و آخحرون» العولة والنظام الدولي الحديد» المرحع السابق الذكر» ص 125. 
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لتلك المنظمات بالبنية السياسية والاجتماعية الي تدشط فيهاء فمنظمة "السلام الأخضر" 
Peace‏ eenاG.‏ ليس ها تأثير قي باقي العا م أكثر من تأثيرها داحل الاتحاد الأوروي. 
الفر ع الغان: انعكاسات التحولات الدولية على الأمن الوطني للدولة الوطنية. 

إلى غاية هذا المستوى من دراستنا للموضوع محل البحث» قد نكون مقصرين إذا ما 
أهمانا البعد الأمني في العلاقات الدولية» فموضوع الدولة الوطنية ضمن تحديات ورهانات 
المرحلة المتقدمة بعد تراحع الإيديولوحيا الشيوعية» والاستقطاب الشرقيين وهيمنة القطب 
العالمي -المرسوم في الولايات المتحدة الأمريكية - يستدعي بدوره بحث أمن الدولة القومي 
الوطيٰ» كون جحموعة من التهديدات والتحديات أصبحت تزحف على المفهوم والأدوات 
والأبعاد والأهداف في حيزها الأميْ فالأمن أصبح يأخحذ أبعادا أحرى جديدة وأكثر ارتباطا 
وائتلافا مما كان عليه تقليدياء فقد تعددت النظورات الأمنية واتحهت إلى أن تتجاوز المع 
التقليدي امحصور في السياسة العليا حسب اللمنظور الواقعي وصولا إلى المفهوم الحديث 
والمعاصر» والذي أصبح أكثر مولا لكل تلك القضايا السياسية والاجتماعية والثقافية 
والاقتصادية والحيوية والعسكرية وذلك ضمن الأمن الأفرادي والأمن العام ت صور حديدة 
متناوبة من الفردي إلى الوطي إلى الإقليمي إلى الأمن الجحماعي العالمي في صورة ما يعرف 
"معادلة الأمن الجماعي" وال توطنت أكثر بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 بالولايات 
المتحدة» وهو مفهوم يتزع إلى التوحه الليبرالي في العلاقات الدولية. 

لذلك سوف نحاول بحث مسألة الأمن القومي الوطن للدولة الوطنية بحكم الارتباط 
بالموضوع» كونه (الأمن الوطئ) أكثر ارتباطا .عع الأمن الإقليمي والدول العالمي» سوف نقراً 
صورة أمن الدولة الوطنية في ظل التهديدات العالمية والحلية الجديدة بعد ذلك مباشرة. 

أكيد» سوف لن نستطيع تحميع كل تلك التحديات والتهديدات" الي باشرت أثرها 
على أمن الدولة الوطنية» لكن سوف تقتصر الدراسة على أثرين هامين أثر خارحي وهو 


* تبت بعض الدراسات غاو لات التفريق ما بين "التحديات" و "التهديدات"» فالتحريات تعن المشاكا أو الصعوبات أو المخاطر الي تواحه الدولة 
بعض الدر و یق و تعن و و ڀ تو و 
وتحد أو تعوق من تقدمها وتشكل حجر عشرة أمام تحقيق أمنها واستقرارها ومصالحها الحيوية الذاتية والمشتركة ويصعب تحنبها أو تجاهلها. 
فالتحديات بمكن أن تتخحذ صورا عديدة تدحل في نطاق الأمن الناعم» أما التهديدات فهي تدحل ضمن نطاق الأمن الخشن» فهي مباشرة مثل 
استخدام القوة العسكرية أو التهديد اء وتأثيرها مباشرة عكس التحديات» في هذا الشأن أنظر: سليمان عبد الله الحربي» -مفهوم الأمن» مستوياته 
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موضو ع التدحل ف الشؤون الداحلية للدول ثم موضوع داخحلي .مثابة تمديد أمن حديد. يتمثل 
في تنامي حطاب الموية والذي أحذ شكل صراعات عرقية اثنية طائفية داحل الدول وهو تمديد 
يقبل الانتشار والتوسع كلما توافرت له أسبابه. 

و هذه المناولة سوف تتضح أكثر عندما نضع حدا مفهوميا ما للأمن الوطن حسب 
المنظورين التقليدي والمعاصر» فما هي مضامين الأمن الوطني للدولة؟» هل المفهوم العسكري 
القد أم المفهوم الجديد هوالأكثر شولا والأكثر اتساقا مع استمرار قوة الدولة وسيادقا؟ 
وكيف اتخذ أشكالا جديدة فأصبح أمنا إقليميا ودوليا عاليا؟ غم كيف أصبحت الدولة 
الوطنية متضمنة لتهديدات أمنها الداخلى حصوصاء عبر المهويات والجماعات والطرائف»› 
وكيف أصبحت تستشير في بعض ناذجها في العالم» أجمع -(إفريقياء آسياء أوروباء وأمريكا 
اللاتينية) - دوافع التدحل الأحني في شؤ وما الداحلية» مغل حالة السودان والعراق وغيرها. 
البند الأول: خصيص مفهومي: أمن الدولة الوطن(القومي) بین منظورین. 
أولا : أمن الدولة الوطني حسب المنظور التقليدي: 

. The Traditional Approach to National Security 

قد تم العقد نظريا ومنذ عهد وستفاليا المقدس للسيادة وناهطمtوء۷6‏ عام 1648 على 
أن الدول هى المعيار العالمى للشرعية السياسية» بحيث اعتبرت الدول أقوى العناصر الفاعلية في 
النظام الدولي» فغیاب سلطة آمرة أعلى من تلك الدول يعي مبدئيا أن مفهوم الأمن ينحصر ٿ 
كونه الالتزام الأول لحكومات الدول"ء وقد وصف العام حينذاك بأنه عام الاعتماد على 
النفس ف حقيق الأمن القومي. 

بغض النظر عن النظرة التشاؤمية التاريخية للمفهوم والذي تزامن مع مساعي "هوبز 
g "Hobbes‏ "ماکيافيللي Machiaveli‏ "و "روسو Roussou‏ "عن النظام الدولي من 


وصيفة وتمديداته: دراسة نظرية ف المفاهيم والأطر -» ف: الجلة العربية للعلوم السياسية» لبنان: الجمعية العربية للعلوم السياسية» م ركز دراسات 
الوحدة العربية. العدد 19. صيف 2008ء ص ص 28 -29. 


© John Baylis, International And Global Security In The Post-Cold War Era, In: John 
Baylis And Steve Smith,,Op.Cit 302. 
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حلال وحشية الصراعات القائمة على السلطة فإن الأمن القومى تقليديا انب على افتراضين 


DD, 
: رپع يل‎ 


الافتراض الأول: أن التهديدات المتجهة لزعزعة أمن الدولة من حارج حدودهاء أي من 
الفاعلين الدوليين الآحرين (بقية الدول) الي تعتبر الوحدات الأساسية فى العلاقات الدولية وفق 
المنظور الواقعى التقليدي. 
الافتراض القاق: طبيعة تلك التهديدات وجحوهرها عسکري» وهذا ما يستدعى بالضرورة ردا 
عسكريا» ضمانا لبقاء الدولة وححهاية أمنها. 

وقد تحدث ""والترو ليبمان «وص مم1 امtاWa‏ " عن ذلك و إن الأمة 
تبقى في وضع آمن إلى الحد الذي لا تكون فيه عرضة لطر التضحية بالقيم الأساسيةء إذا 
كانت ترغب بتفادي وقو ع الحرب وتبقى قادرة» لو تعرضت للتحدي على حاية وصون تلك 
القيم من حلال انتصارها فی حرب کهذه". 

فالأمن ذا المعئ» بمثل أو يرادف حاية المصالح الحيوية للدولة وقيمها الأساسية من 
التهديدات الخارجية وهو ذو علاقة ورباط وثيق مع عنصر سيادة الدولة الوطنية. 


2 يقصد بالأمن من وجحهة 


کما یری "آرنولد وولفرز sاfاھW ۸۲٣٥14‏ " بأنه 
النظر الموضوعية عدم وحود تمديد للقيم المكتسبة» أما من وحهة النظر الذاتية فيعي عدم وحود 
خاوف من تعرض هذه القيم للحطر". 

إذا فالأمن القومي هذا المع يحتل فعلا قلب القيم الرئيسية للدولة السيدة» وهو ذو 
أولوية قصوى على باقي المسائل الأحرى» وقد أكد ""آدم "ميث طاز”؟ ص ول۸" ذلك عندما 
تحدث عن تبي حيار الأمن (الدفاع)؟" ... إن تبي هذا الخيار يقرره الاستقلال والسيادة 
الاقلمية للدولة لآم باعارها ادف الأرل للسياسة الأ ذلك آن سيادة الدرلة 


مد فلي الرجع السابق الد كر ص ص 157-156 
^.John Baylis, p300.‏ 
Tbid.‏ 
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مرهونة .دى ما حققته من أمن»› وبالتالي تصاعد وتزايد حجم التهديدات مصوغ آخر لتهديد 
اة 

إن المفهوم العام للأمن القومي للدولة الوطنية حسب للمنظور التقليدي الواقعي 
يتمحور حول الدفاع والمسائل العسكرية الإستراتيجية وقضايا التسلح وذلك اعتبارا لكون 
الدول أداة ووحدة تحليل فاعلة ورئيسية في النظام الدولي المتسم بالفوضى فالمنظور الواقعي يقدم 
البعد العسكري للأمن على غيره من الأبعاد وهو ضمن مسائل السياسة العلياء فالدولة تلجأ إلى 
حيار الأمن الذاني للدفاع عن مصالحها من خلال الاستحواذ على القوة واستخدامها"» وذلك 
ضمانا لمصلحتها الوطنية الي تقتضي أمنها من التهديدات الخارحية» وبالتالي ما يحيلنا إلى الشك 
في هذا المدلول الناقص للمفهوم. 
ثانيا: أمن الدولة الوطني (القومي) حسب المنظور المعاصر: 

رغم تأكيد المنظور التقليدي الواقعي على المسألة الإستراتيجية العسكرية كبعد حيوي 
قي تحديد مفهوم الأمن القومي الوطي للدولة» وبالتالي حصره قي مسائل الدفاع والحدود 
والتهديدات الخارحية إلا أن المنظور الجديد للأمن أعطى أبعادا حديدة وشاملة وأكثر عمقاء 
فهو م يحصر الأمن فقط في بعده العسكري وبعد القوة والصراع على السلطة بل حعله أكثر 
مرونة نما سبق» ونظرا للمسائل المستجدة على الساحة العامة الدولية ذات البعد العالمي قي 
مسائل التنمية الاقتصادية وقضايا الاعتماد التبادل الدولي الاقتصادي والسياسي والاجتماعي 
وسيادة مسألة القيم النسبية والميزات المطلقة والتكاليف الحدية» إضافة إلى الكوارث البيئية قي 
صورة مسائل إيكولوحية» وتصاعد القضايا الإنسانية» فقد تضمن الأمن في مفهومه الجديد بعدا 
إنسانيا اقتصاديا عسكريا وسياسيا وثقافيا واحتماعيا» وذلك في مستواه الأفرادي والجتمعي 
والإقليمي ثم الدولي العا مي» وتبعا لذلك فإن ' كروز موu‏ " و "جوزيف ناي J Nye‏ " 
يعرفان الأمن الاقتصادي على أنه" غياب قمديد الحرمان الشديد للرفاه الاقتصادي") 
وحسب هذا التعريف» فإن سيادة الدولة لم تعد فقط -لضمانما - رهن الأمن الاستراتيجي 
العسكري» بل رهن الأمن الاقتصادي أيضاء فمن أحل الحفاظ على القوة والسيادة» وحب على 


سليمان عبد الله الحربي » المرجع السابق الذكر» ص 16 . 
جمد شلي » المرجع السابق الذكر» ص 160. 
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الدولة تحقيق وتأمين الوصول إلى المصادر العالمية من الموارد الاقتصادية الضرورية والحيوية» 
إضافة إلى أن أمن الدولة حسب المفهوم الجديد» يتضمن بعدا قيميا ثقافيا» فحسب كوبر " 
"p۲‏ » يعي الأمن الوطي» قدرة الحتمع على التمتع بثقافته وقيمه وتثميرها. 
إن التطورات التزايدة على الصعيد العالمي» التكامل والتعاون وتنامي دور اللاعبين الجدد 

عبر القوميات والش ر كات الدولية» كل تلك العوامل دفعت بالتيار الليبرالي -المناهض للواقعي إلى 
جمل المفهوم العام للأمن أكثر مرونة. 

ونحد في هذا الصدد کتاب "روبرت ماكنمارا Rober McNamara‏ " جوهر 
"The Essence Of Security " jl‏ › يث أصبح يۇ كد الأمن بالتنمية» فهو يقول؟" إن 
الأمن ليس هو المعدات العسكرية» وإن كان يتضمنهاء والأمن ليس القوة العسكريةء وإن كان 
يلها و الأفن ليس النتاط السكر ئ الفليدئ وإن كان طرق غل إن الان هو التية 
ومن دون تنمية لا بمكن أن يوحد أمن» والدول النامية الي لا تنمو ف الواقع لا بمكن» ببساطة› 
أن تظل 0 

مع أن كتاب "ماكنمارا'» حاء كتبصرة لواقع السعى الأمي الدولي والوطيْ» قي 
مرحلة السبعينيات من القرن العشرين» إلا آنه يشخص مفهرما أمنياء نعتقد بأنه وعاءِ مسبق - 
من حلال مقدمته الصريحة - ينضح بابستميولوجيا الملا - بعد ما بعد الصراع الإيديولوجي 
وما بعد الحرب الباردة وماية الاستقطاب» ما بعد النائية القطبية 
.Bipolarity‏ 

كأنغا ني موضوعه حول المفهوم المرن للأمن القومي خحصوصاء يشخص دعوة عامة 
مؤداها» أن الحرب الباردة لن تكون ساحنة فيما بعدهاء فقد شخص فعلا واقعا عالميا مشحونا 
وبصورة متجانسة بخصائص وتطورات وأحداث ذات بعد أكثر من متشابه 

هناك ملاحظة جديرة بالذكر في هذا الحد» وهي أن متضمنات الأمن بحسب هذا 
الفهوم» "تستوجحب" بجميع أبعاد المصلحة الوطنية للدولة» وهو رهن ساطامما وسيادتمًا 


وحضورها وقوتماء إلا أن ما تناولنا بعضه في المراحل السابقة من بحثنا دل على أن -إستننتاجا - 


سليمان عبد الله الحربي» المرجحع السابق الذكر» ص 17. 
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من الدولة في بعض المواقف هو حتفهاء فهي نن أمنهاء إذا كان وقوفها وحضورها ليس 
عفويا في الحافل الدولية من أجل تنميتهاء فإن ذلك فعلا ارتجاعيا حقيقيا يحدث وآلياء دوا 
حيار متناح» حصوصا مع دول الجنوب. 
كما قد تعالت جحموعة نداءات» توجهها الرئيس نحو بناء ما يعرف "بالأمن الجماعي" 
Security"‏ 11ectiveهC"‏ وذلك بغرض تحقيق مقولة حديدة لکل "Charles j‏ 
Kupchan"‏ iffordاC‏ & مضموما؟" عملية التوازن المنظمة ذات الصبغة المؤسسية أفضل من 
عملية التوازن غير المنظمة في ظل الفوضى"» وحسبهماء فإن الدول باتت تقبل التقيد ببعض 
المعايير والقواعد العامة المشت ركة بغية ضمان هدف أمنها وسلامتهاء وقد وضعا لذلك ثلاثة 
مبادئ مقيدة للدول هي: 
1 - يجب التحلي عن استعمال القوة العسكرية في تسوية منازعاتما وبالمقابل اللجوء إلى الحلول 
التفاو ضية السلمية. 
2 - ضرورة توسعة مفهوم المصلحة الوطنية للدول» بحيث يشمل مصال الجماعة الدولية ككل. 
3 - وحوب توطيد الثقة بين الدول كلها بحيث تعهد الدول .عصائرها إلى الأمن الجماعي. 
البند الغان: واقع الأمن القومي (الوطن) للدولة الوطنية في ظل إشكاليت التدخل والصراع 
الهووي. 
أولا: تداعيات تحدي تنامي خطاب اهوية على أمن الدولة القومي وانحسار الولاءات. 
بالرحوع إلى الفصل الأول وتأسيسا على التحليل الشامل الذي أحراه "جيمس 
روزن" Rosenau‏ .mes.NهJ‏ » والوارد بصورة ملخحصة ضمن الجدول رقم (1) » 
وتحديدا قي تحليل المحال الثاني [المجال الجزئي الكلي ٣ءMa-١0إ M1‏ فإن الدولة أصبحت تعيش 
حالة من التشرذم في الداحل العام» فقد غدت ضرورة النظر في مسألة تموقع السلطة من حيث 
قدرتا على تلبية وتحقيق مطالب وحاحيات الأفراد والجماهير أمرا حاعحا وملحاء 


‘John Baylis. “International And Global Security In The Post-Cold War Era”, in: John 
Baylis and Steve Smith, op.cit. p 310. 
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ذلك بأن تزايد المهارات التحليلية لدى الأفراد حعل الدولة الوطنية تعيش أزمة شرعية 
حقيقية ٠‏ ويضيف ""روزنو"» بأن شرعية وجود الدولة والحكومات تتأسس انطلاقا من حجحم 
ارفا عات الآ وااجات الخرورة رة لاط ات ن حا اع 
الدول أقل ق مواحهة التحديات ووضع السياسات» والمستفيد الأكبر من هذه الأزمة» 
المنظمات فرق -القومية» والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والشركات متعددة الجنسيات 
والح ركات والتنظيمات الاجتماعية المختلفة. 


إذا ونحن بصدد فهم واقع أمن الدولة» نقصد الأمن الشامل بالمفهوم الحديث» وليس 
المفهوم الاستراتيجي العسكري فقط» فإنه ينبغي الإشارة إلى أن تحول العولمة أو الكوكبة 
كظاهرة مركبة ومعقدة» قي انعكاساتما على الوضع الاحتماعي للدولة الوطنية حصوصا قي 
العا م الثالث» ومن حيث كون الدولة تخلت جزئيا عن صلاحياتما الاقتصادية ثم باقي الجوانب 
الأحرى» فقد أدى ذلك إلى إضعاف وظائفها فيما يتعلق بالأمن والاستقرار وما لذلك من أثر 
بالغ على طبيعة وبناء العلاقة ما بين الجاكم وامحكوم »ما أدى إلى خلق التراعات العرقية والدينية 
(الهرية)ء أو ما يعرف بالزاعات الاثية وهو ما يهدد اسك الدول وسياداقا. 

إن بحثا في موضوع المويات الوطنية» يستدعي تقصيا ما في الجانب النطري» على 
اعتبار أن هذا الموضوع» تناولته أكثر من نظرية علمية» مثل الواقعية والليبرالية ونظرية 
الاحتياحات الإنسانيةء» غیر ان فھما حلیا وبعمق نی إسھامات کل من ''جون بیرتو Burt"‏ 
John.‏ « و "ماک Maslow Abraham gllم pla" , Max Neef ıi‏ « ,و 
"مارشال روزنبر غ Rosenberg. Marchal‏ › فقد قدم هؤلاءء بحموعة أبحاث» قي إطار 
نظرية الاحتياحات الإنسانية ' "رهط 1 "Human Needs‏ » على اعتبار مُا النظرية 
الوحيدة الي اتخذت من مقترب الاحتياحات الإنسانية عاملا تحليليا رئيسيا لفهم المصدر 


4 


الحقيقي للحطاب المووي» وبالتالي التوصل إلى فض أو إدارة تلك الزاعات الي باتت تعمل 


* بمكن الإشارة في هذا الشأن إلى نظرية "جون غالتونغ"» ع«سااه6.6- واليَ تضمنت تحليلا شاملا عن علاقة الحاكم بالحيط الدولي وكيفية 
تأثير هذا الأحير على الأول. 
أنظر في هذا الشأن: عبد القادر محمودي»"تداعيات العولة السياسية والاقتصادية على الدولة الوطنية" في الدولة الوطنية والتحولات الدولية الراهنة» 
المرحع السابق الذكر» ص 416. 

“1) James-N.Rosenau,Op.Cit ,pp 16-17. 
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على تفتيت الدول الوطنية» عبر حلق جحموعة انتفاضات وميليشيات عرقية وح ركات مسلحة 
وجماعات عدوانية وتشكيلات شبه عسكرية» قد تلتقي» أو تتخالف أو تتصادم وهي بذلك 
تواجه الدولة الوطنية» وفي مشهد درامي على شاكلة ما» عبر أحد الباحثين قاثلا؟" ...من 
الميلشيات النصف عسكرية سياسيةء النصف عرقية» والعضابات النصف إجراميةء. النصف 
عرقية» في الولايات المتحدة» إلى ثوار الشاباس المنودء وجماعة الدرب المضيء من إیتا ۸ ۲آ ٤‏ 
الباسك إل انتفاضة الهمشين ف الفيليين»؛ من ارهاضات تفكك الاغاد اهنديء» إلى تصدعات 
امارد الصييْ» من مأساة البوسنا وكوسوفو والشيشان إلى بحيرات الدم الكبرى في إفريقيا»ء ومن 
الغوغائية السلحة في كردستان» وصحوة الفجر إلى حيرة إيران وتساؤلات الروم "() »فهي 
كلها بؤر توتر نمز كيان الدولة الوطنية» وهي ف الواقع ليست وليدة مرحلة ما بعد الحرب 
الباردة فحسب بل هي صراعات قدمة لها اتخذت علقبات جديدة فأصحت جال 


رهانات» بل تحدیات حديدة تعمل لصاح كيانات اجتماعية و 


إذا الراعات العرقية المهددة لأمن الدول منتشرة حغرافيا عبر العالمء فالسودان مثلا 
(إقليم دارفور)» مثال بارز ني إفريقياء وكذا "رواندا والبور ندي وجزر القمر وجنوب 
إفريقيا' إضافة إلى ما وقع في كوسوفو» وما يجري في مناطتق كالبلقنن والقوقاز وشرق 
آسياءما يعبر حقيقة على حالة من التململ الإثن العرقي في مناطق كثيرة من العالم» ونظرية 
الاحتياحات لخصت ذلك حيدا وأعطت جموعة افهامات حديدة حول الموضوع.ومن خلال 
القيام بإسقاط ما هو نظري على الصراع السيريلانكي مثلا» سوف نفهم أكثر كيف يعمل 
مقترب الحاحة (الأمن والوية...) على تفكيك الكيانات الوطنية. 

قي دراستهم للزاعات الدولية» طرح منظرو الاحتياحات الإنسانية سالا مهما لماذا 
تصبح الاحتياجات الإنسانية سببا للزاعات داخل الدول؟ وهم يبررون ذلك بحرمان 
الجماعات والأفراد من الحصول على احتياحاتمم على المستويات الفردية والجماعية وحن 


اجتمع. 


) رجب بو دبوس» ماضي المستقبل: صراع الهوية والوطنية ي عام يتعو ۾» (القاهرة: دار قباءِ الحدينة ¢ الطبعة الأرلى2008 )»ص 217. 


20 


195 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


من الإسهامات في تحليل مقترب الاحتياحات الإنسانية»ما ضمنه ""جون بيرتون" 
نظريته حول العلاقة بين الحاحيات الإنسانية الأساسية وتطور التراعات»فكانت مثار حدل بين 
بخن . حل الك هن قابا اة الان الدين لا مهار كن 'برترن فكر ك جل 
"عالمية" الاحتياحات الإنسانيةء فكان تأثيره في المدرسة الأنجلو =أمريكية كبيرا»وهو من أوائل 
المساهمين في ما يعرف ب: ورشات حل الزاعات أو ورشات حل المشاكل في حل 


Û) "problem Solving Workship Conflict Resolution ''ٽlۓعاjilا‎ 


نظرية "جون بيرتون"» في حل الراعات الدولية بمكن اعتبارها نظرية ""'إدماجية"» لأا قمدف 
إلى إعطاء تفسير عام للزاع من حلال ربط تلف المستويات من الفردية إلى الدولية. 

من خافا يرت بان السلا كات الاساية تف باتاجات داد فاك ضرورات 
أساسية ومحفزات لا يكن كبحهاء وهذه الضروريات أو الحفزات تقوم على احتياجحات عالمية 
ووراثية ""'عiان«Ge et‏ اpiversaا""‏ » مثل الحاحة إلى الموية وذلك يظهر في الصراع 
الفلسطيي الإسرائيلي [الموية الأمنية]. 

كما أن الحاجيات يمكن أن تأحذ شكلا موازيا للتغيرات الثقافية» لكنها لا تحدد 
بالثقافة» ولا بحكن تحقيق الاستقرار الاحتماعي ما لم تلب الاحتياحات الإنسانية الأساسية الي 
تتعدى حدود الطعام والمشرب والمأوى لتتضمن عناصر فيزيولوحية وغير فيزيولوجية ضرورية 
رر ی ا ا 

ڍر“ aiî « "John Burton'"‏ ي کل جحتمع توحد نخب و ماعات وهیاکل نحصل 
على الكثير من المكاسب من خلال الحفاظ على الوضع القائم» وبالتالي فهي تسعى إلى مقاومة 
مطالب الجحماعات الأحرى في الحتمع» فإذا لم تلب القيم المؤسساتية التي غالبا ما تعمل 
للحفاظ على مصال النخب المسيطرة احتياجات الجماعات في اجتمع فسوف يظهر 
التزاع.وهو ما يؤكد الحالات الي تصبح فيها الدولة الوطنية أحد مصادر الخلل الأميْء 
“ وتعيْ: ورشات حل الزاعات والمشاكل» وتأحذ شكل موائد مستديرة يقوم من خحلاها فاعلون من الدبلوماسية غير الرسمية سواء أشخاصا ناقدين 
في امحتمع المدن أو باحثين في مؤسسات أكادمية وحن شخصيات دينية مساعدة أطراف التراع على إيجاد حلول توفيقية لصراعاتمم وهذا حسب 
رأي ""'رونالد فیشر". 


® Sandra Marker. "Unmet Human Needs". August 2003. In : 
http://www.bejondimtractability.org/essay/human 
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والاحتياحات الإنسانية ليست هي السبب قي إحداث الاعات بل تظهر الزاعات من عدم 
تلبية هذه الاحتياحات »وهذه الأحيرة تعد أصلية وبناءة والترتيبات السياسية للمجتمع» 
فحينما تحطم أصالة هذه الاحتياحات تفسح الحال لقيام مثل هذه التراعات» لذلك "بيرتون"» 
يشبه مؤشرات قيام التراع بأعراض مرض يصيب النظام الداحلي بسقوط المياكل المسيرة »› 
وفشل النظام في توفير احتياجات الشعب» وهذا فإن مصادر التراعات يمكن إيجادها ق الغالب 
في المستوى الداخلي للدول» وهذا ما يبرر انتشار التراعات الداحلية إلى البجال الخارحي 
(الدول). 

طبق جون بورتون" ”٤ا8‏ «صطهل" بشكل أكبر نظرية الاحتياحات الإنسانية على 
الصراعات الاجتماعية والسياسية المعاصرة» ففي الصراعات الاجتماعية ينظر كيف أنه عادة 
الاحتياحات الإنسانية تكون مهملة» حينها تقود الجماعات إلى استخدام العنف للمطالبة 
بحقوقهم وإرضاء حاحاتمم» وهذا ق الحقيقة يعبر عن الانسجام والتوافق في الاحتياحات 
الإإنسانيةء» كما يتفق مع باقي منظري نظرية الإحتياحات الإنسانية على أنه لا توحد حاحة أرقى 


من حاحة أحرى» وإنما جميعها متكاملة وأساسية للحياة الإنسانية. 


ويقدم "جون بورتون' مقترحه حول مقترب الاحتياحات الإنسانية يتمثل لي: 
ورشات العمل لحل المشاكل 5.W[‏ ۴ .]» أو العمليات التحليلية لحل المشاكل» ووضع صيغة 
"ربح ربح" (صاس-صاس) ‏ »كلعبة إيجابية في إرضاء أطراف التراع بدل العلاقة الصفرية ال 
تؤدي إلى تصعيد التراع. 

كما يو كد "جون بورتون" أن عامل التعليم ونو ع الثقافة الي تكتسبها بعض الأطراف 
في امحتمع تدفعاما إلى العمل على إثارة وتشغيل بعض المسائل الحساسة لتجعل أطرافا أحرى 
بالمقابل لا إنسانية ولا اعتبارية وتمميشها نما يثير حيزا كبيرا من النقاش يصبح فيما بعد نزاعا 
عنيدا» مثل المفاهيم المعبرة عن طبيعة الاحتياحات كالأمن والبيئة» الاستقرار» الحرية من الخوف 
والقلق ومفهوم الانتقاء. 


(“1) Thi 
Ibid. 
*` Richard.E.Rebenstein. Basic Human needs. “The Nest in Theory”. in: International 


Journal Of Peace Studies. 


John w. Burton. "Conflict Resolution: The Human Needs Demention", In: International 


Journal Of Peace, Vol 3, No.1.1998. 
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ففي موضوع الموية» يرى "بورتون' بأما تصبح أهم مشكل حينما هوية الفرد لا 
يعترف بها من طرف الآحر أو تعتبر منحطة أو مهددة. 

وني إطار نفس النظرية قدم كل من [ماكس نيف» ماسلوء روزنبرغ] مقترحا لتنمية 
السلم الإنسان وتحليل ظاهرة العنف » فقد صاغ"ماكس نيف - fع6«-×14‏ مقترحه حول 
السلم الإنساي» وهو يرى من خلاله» أن هذا السلم والأمن أساسهما القيام بإرضاء 
الاحتياحات الإنسانية الأساسية» وذلك من خلال المستويات المتنامية من الاعتماد الذات» وبناء 
ما يعرف بالمفاصل العضوية للشعب بالأشكال الطبيعية للإرضاء وكذلك الوسائل العلمية 
التكنولوحية الحديثة» وهذا كله ف إطار العمليات أو العلاقات العالمية مع النشاط الحلي» وقي 
إطار علاقات الأفراد مع الجتمع» ولعملية التحطيط مع الاستقلال الذاق وللمحتمع المد مع 
الل 

ويؤ كد "'۴ععمص »ه٧‏ "' على الطبيعة التكاملية للاحتياحات الإنسانية»ووصفها بأما 
حاحيات أساسية للحياة الإنسانية بإمكافا حلق حو نزاعي بغیاب إرضائھاء كما بإمکاما کبح 
أطراف التراع وميوم العنيفة حينما يتم القضاء على الحاحة إلى إرضائها. 

أما ""أبراهام ماسلو؟ س0اsچN‏ ص4طھإط۸ : يو کد في أجاثه بن کل کائن بشري 

بحاول تحقيق حاحياته في مستوى مدد في أي وقت» لكنه لا يهتم دائما بكل الاحتياحات» بل 
يهتم فقط بتحقيق الاحتياحات القاعدية من الغذاء والماءء ولا يمكنه أن ينظر إلى تحقيق رغبات 
الانتماء والحبة والاحترام الذات إلا بعد أن يبي حاجياته حسب ما ورد في قاعدة الحرم [هرم 
الحاجات عند ماسلر]. 

ي حين رت فاشك بان الاحتياحات الإنسانية تأحذ طبيعة تراتبية» وتحقيقها يؤدي 
إلى بحنب العنف» فهو يضع شكلا هرميا للاحتياحات الإنسانية» ويشدد على فكرة ' فوضوية 
الاحتياحات"» مذكرا أن بعضها أكثر إلحاحا من الآحر» ففي المستوى الأول يضع:الماءء الغذای 


“’ Danielsen. Gert.” Meeting Human Needs: Preventing Violence: Applying Human Needs 
Theory to The Conflict In Srilanka”.USAL.Septembre 2005. 
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الأوى وني مستوى ثان يضع: الأمن» الانتماءء الحبة» وف المستوى الرابع يضع التقدير الذات 
وف المستوى الخامس يضع: كماليات الشخصية والاحتراء0. 

ولتجنب العنف والصراع داحل الدول الوطنية ينبغي مراعاة ضمان وإرضاء هذه 
الاحتياحات وي شكلها التراتيي حسب ماورد في ارم الماسلوي للحاحات الإنسانية. 
يعتبر "'روزنبرغ مارشاJ Rosenberg«Marchall‏ العنف تعبیرا مأساویا عن الاحتیاحات 
الإنسانية غير المحققة أو غير الملباةء ويتضمن ذلك أن كل الأفعال الي يقوم ما الكائن البشري 
تحاول إرضاء حاحاته» كما أن مقترب الحاجحيات قد يحد من فهمنا للكائن البشري على أنه 
ببساطة عبارة عن خلوق بيولوحي» رغم وجحود صراعات حول البقاء كما أن أغلب 
الصراعات تحدث بسبب الحاجيات غير الحققة للآحرين» مثل الحماية» الموية» والتقدير» 
الانتساب» والتفهم وبالتالي فإن إدراك هذه الاحتياحات الأخيرة بشكل صحيح» وإعطائها 
أهمية أكبر كحاجيات أساسية لرفاهية كل البشرية» حينها يكون بإمكاننا توجيه صراعاتنا 
NAE‏ 

حسب ""مارشال روزنبر غ" فإن النظرة المتضاربة للحاحيات الإنسانية على اما فقط 
ات ا ھر اھا ھی جال ف إل اها عاجات ارجات د عد 
فالحاحيات عادة مرتبطة بالضعف» والإنسان الحتاج ها يوصف بأنه ضعيف» هذا الإحساس 
بالضعف لدى الأفراد أو الجماعات هو الذي يثير تلك التراعات العنيفة والمدمرة داحل الدول 
الوطنية» وهذا أيضا يعيق إدحال مقتربات الاحتياحات في تحويل الصراعات وتطبيق العمليات 
السلمية من قبل الحكومات والدول. 

كما أن التواصلات العنيفة غير جحدية» لذلك ينبغي وضع نموذج للاتصال والتواصل 
مع حاحاتنا وحاحات الآحرين» وذلك في كل المستويات» من أحل التوسط ق العديد من 
الصراعات العنيفة. 


“) Huitt.W,"Maslouw's Hirarchy Of Needs". Educational by Echology Internative. Valdosta. 


Ga.voldosta State University. 
*)Danielsen Gert.op. Cit. 
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كما يؤكد كل من "روزنو"» و "ماكس نيف على أحهمية التميز بين الاحتياحات 
والاستراتيجيات أو الارضاءات في عملية تحليل التراعات»فالاستراتيجيات والارضاءات 
تشيران إلى الوضعيات» في حين الحاحيات عامة وغير قابلة للتفاوض» كما أن الاستراتيجيات 
سياقية وثقافية وتفاوضية ومحددة أما الحاحيات فهي عادة متطابقة. 
إن التفريق بين الارضاءات أو الاستراتيجيات والحاحيات هو أساس مقترب الاحتياحات 
الإنسانية» وعند تطبيقه فإن كل الصراعات تصبح قابلة للحل» وذلك مثلا يظهر قي الصراع بين 
"مصر"» و" إسرائيل". حلال الستينيات» عندما بدا وكأنه غير قابل للحل فعلا عندما أحذت 
عينات الاحتياحات في الحسبان» ما كانت كل دولة تريد الحصول على شبه جزيرة سينا 
فوضعيانهما الإستراتيجية كانت غير متوافقة فى حين حاجياتهما امو كدة متوافقة» فالاحتياحات 
الصرية متعلقة بالموية نظرا للأهمية التاريخية لشبه حزيرة سينا وإسرائيل احتاحت للحماية 
والأمن» وف اتفاقية [ كامب ديفيد]ء ثم اكتشاف استراتيجيات جديدة غير متطابقة. 
أبقت مصر على شبه جزيرة سيناء فهي محتفظة ياء بالمقابل مح لإسرائيل بوضع 
ساك ی عل عب لرن حت ریا ما وک عل وزد مقرب 
الاستراتيجيات البديلة الي تلي حاحيات الأفراد. 
كما یری" '۴معم xه]'"'‏ أن هناك بعض الإرضاءات (الاستراتيجحيات) تعرقل وتعطل 
تلبية حاجيات الطرف الآحر تسمى الإرضاءات المعطلة» وهناك استراتيجيات .عقدورها تلبية 
الاعات عديدة لأشخاصض عديدين ن نفس الرقت. 
وق السياق ذاته يضيف أصحاب نظرية الاحتياحات» بأن الثقافة والتعليم والتأثيرات 
الاجتماعية الي تؤثر في عقولنا ومفاهيمنا تلعب دورا كبيرا قي حل الصراعات» ففي الكثير من 
الصراعات يتم وضع صورة عامة عن العدوء بإقناع الأفراد والجماعات باحتياحات محددة من 
خلال إتباع استراتيجيات خددة أيضاء وأن الجحماعات الأحرى عوائق حقيقية قي طريق نتحقيق 
رغبانمم»[احتیاجات جماعات إثنية محددة للهوية والاستغلال الذاقي والحماية والمساواةء بمكن 
تحقيقها من خلال هامش الاستراتيجيات] »كما أن عامل فقدان الثقة والتصورات الممكنة عن 


Ibid. 
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العدو» قد تقنع الجحماعات بأن الجل الممكن والقبول هو دولة منفصلةء لكن بناء الثقة وتخريب 
صور العدو وتنمية التعاون تؤدي إلى وحود وحدات أساسية لحل الصراع بإقرار الحاحيات 
الإإنسانية المؤدية له. 
وفيما بخص دوافع نشوب الصراعات في العام حسب المنظرين عامل اهوية »بحيث يوحد قي 
العام اليوم الكثير من الصراعات سببها الموية"ءمثال ذلك الصراع بين امنود والباكستانيين» 
الفلسطينين و الإسراتيليين» الببرو والكانوليكت. 
بالنسبة للجماعات الفرعية [على أساس ديني» لغوي» إثني...] يحدث التراع عندما يتولد 
إحساس باهوية الحماعية تجاه الطرف الأول وتحاه الخصوم» فكل طرف يعتقد بأن الصراع بيننا 
وبينهم Between "us" and "them"‏ » بعد ذلك تصبح هذه التزاعات مدمرة وتدوم لمدة 
طويلة» وتشتت الجهود المبذولة لحلهاء ففي هذه التراعات يبدو واضحا بأن الجماعات تقاتل 
من أحل المويات الي تحملها وال تميزها عن أولئك الخصوم» وتسمى هذه التراعات بالزاعات 
القائمة على الموية: "كعنا؟«مc‏ asedط-1dentity"‏ » فالموية على المستوى الفردي هي 
الإلخساس لدان باانير واللي ممل الكير هن اللضرضصات أما على السرئ الدرل 
والجماعات الإثنية فتلعب الموية دورا وريا قي تفسير الزاعات» لذلك تشعر الكثير من 
الجماعات بالجراح عندما يتعرض من يتقا“ مومهم نفس اهوية للاضطهاد. وأكثر من ذلك 
يكونوا على استعداد للتضحية بحيام من أحل الحماعة الي ينتمون إليهاء فهم يعتقدون باهم 
لديهم أهدافا ومصالح مشت ركة معها. 
بعد أن تطرقنا للإطار العام النظري حول مقترب الموية تبين بأنه أحد مصادر خلل الدول 
الوطنية الداحلية »وال تعمل على تفتيت كياناتما لصالمح اجموعات الوطنية الحلية 
والأحنبية»ولغرض فهم واقع تلك الصور الصراعية هكن تطبيق مضمون نظرية الاحتياجات 
الإنسانية على الصراع في سريلانكا. 

عندما نحاول تطبيق أفكار نظرية الاحتياحات الإنسانية على الصراع ق سريلانكا فمن 
الضروري النظر لكل طرف على حدا» وحاولة تحديد ما هي الاحتياجات التي تقف وراء 


“Sandra Marker.Op.Cit. 
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معارضتها وإستراتيجيتها المتبعة» فح ركة "نمور التاميل' تواصل منذ 1976 مطالبتها بدولة في 
شمال شرق سريلانكا أي دولة منفصلة للأقلية التاميلية. 

حركة نمور التاميل' تتوقع حل القضايا المتعلقة بإقامة سلطة حكومة مستقلة قبل 
التحاور بشأن بعض القضايا الأساسية» لأن سلطة الحكم الذاتي تستجيب لحاجحة التاميل 
لدولة»وقي هذا الشأن تشير الرئسية ""كامراتونقا" إلى أن التاميل يريدون حقوق متساوية ويبدون 
رفضا مستمرا للإهمال الذي يتعرضون له من كل الحكومات منذ الاستقلال» وتضيف أن 
التاميل يرفضون التجنيد الإحباري وعدم المساواة في جمع الضرائب. 

هذه القضايا الخمس: [دولة منفصلة والحكم الذاتي قبل مباشرة أي حوار وحقوق 
متساوية» ومواصلة رفض تنيد الأطفال ورفض اللامساواة في جمع الضرائب] يوضحها 
الجحدول التالي: 


جدول(7) : استراتيجيات واحتياجات حر كة نمور التاميل 


الاستراتيجيات الفضا ةة الاحتياجات الأ اة 
لاسا ا مقا حكم ذات» الاعتبار» الاحترام» الأمن 
سلطة حكم ذاتي قبل القضايا الأحرى الاعتبار» الاحترام» الأمن» الأمان 
حق وق متس اوية افم اة 

الأطف ال البقاء » الإعانة والدعم 
جع الض ائب البقاء » الإعانة والدعم 


Source:.Danielsen Gert.” Meeting Human Needs: Preventing Violence: Applying Human Needs Theory to the 
Conflict in Srilanka”.USAL.Septembre 2005. 


عراحعة الاحتياحات يصبح الطرف أكثر وعيا باحتياحاته حيث يتخلى عن مطالب 
ويو كد على أحرى» إعادة النظر تعد بذلك مفتاحا وتتم عبر عمليات معينة مثل الوساطة. 


202 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


قور الال ك ا ي ال الق خت ورا الم ادا 
منفصلة تضم التاميل» مثل هذه الإستراتيجية حكن أن تحوي عدة احتياحات ويكون من 
الصعب إيجاد إستراتيجية تحوي العديد من الاحتياحات بطريقة كفؤة وفعالة» هذا يبين كذلك 
أن الاستراتيجيات الي تحوي واحد أو إثنان من الاحتياحات» سيكون أسهل إيجاد طرق لتوفير 
الدعم والبقاء "'للتاميل'» باستبدال جحنيد الأطفال وجمع الضرائب» أسهل من إيجاد طرق أخحرى 
لتوفير الأمن والاعتبار والاحترام والحكم الذات. 

قدا مخض الأمر استر اجات المحكرمة تقول الرئيسة ‏ كاماراتو نفا ٠‏ يمال ركز 
التاميل على الترع المسبق للأسلحةء فإننا نلح على قبول التاميل لحل لا مزق الدولة". 
بالدسبة للتاميل» فإن نزع السلاح يجب أن يكون عندما يبدأ تطبيق الحل المتفق عليه للزاع» 
ونبذ العنف يتم التعبير عنه ضمنيا من خلال اتفاقيات وقف إطلاق النار والتحلي عن مطلب 
قيام دولة منفصلة متضمن في اتفاقية لإيجاد حل فيديرالي ضمن سريلانكا الموحدة [اتحاد 
سيريلانكا]ءوفيما يلي حدول يوضح مطالب واستراتيجيات الحكومة السريلانكية: 
جدول(8) : استراتبجيات واحتياجات الحكومة 


الاستسراتيجيات الفضالة الاحتياجاات الأساس ةة 


دولة موحدة» سيريلانكاموحدة الاعتراف الأسن البققاي 


زز ضز السلالاح» التققة» الاحترام» التقدير»› 
نز لالع ف الآ والثق ةة 


Source : Gert.Danielsen.” Meeting Human needs: Preventing violence: Applying Human Needs theory to the 
conflict in Srilanka”.USAL.Septembre 2005. 


إن تحديد الاحتياحات الي تقف وراء الاستراتيجيات المتبناة من قبل الحكومة تمكن من 
تقد بدائل واستراتيجيات حديدة» وني هذا الإطار تقول ""كوماراتونقا" *" لقد شهدنا واحدة 
“ على الرغم من أن السنهاليين بمشلون الأغلبية العددية إلا أن معظمهم من الأميين الفقراء» قي حين يشل التاميل نسبة 23 من السكان ولكنهم 


أساس الحياة الاقتصادية في سريلانكاء أنظر: فايز محمد العيسوى» الجغرافيا السياسية المعاصرة» (دار المعرفة المحامعية» الاسكندرية» الطبعة الأول 
03). ص 270. 
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من أسوء التنظيمات المعارضة» التي تستعمل وسائل العنف الإرهابي» لكن في إطار عملية الحوار 
والمغاوضات نبحث عن حل سلمي للتراع» لقد اخترنا هذا الطريق لأننا نؤمن بالحياة» لأننا نؤمن 
بالإنسانيةء لأننا نؤمن بأن الجموعات الإرهابية اللاعقلانيةء أو على الأقل البعض منهاء يجب أن تعيد 
تقييم إنسانيتها أحياناء..'. 

توجحد هناك بعض العراقيل واحهت حل صراع سيريلانكا: فحسب الكاتبة "ميريام يونغ'» 
ثلاثة عراقيل أساسية: 


1 الفافس الكو ين ارين ال ريسن "لهال > اجماعة القحة وارب الاادف 


الوطێٰ. 
2 - المعارضة الشرسة لرحال الدين البوذيين لأي تكييف لشكاوي "التاميل". الذين ينظر إليهم 
کا ا الا 


3 - عدم رغبة "التاميل" في مباشرة أي تسوية تستثيٰ قيام دولة انفصالية. 

إن الصراعات الي تطبع وحه العام اليوم في معظمها تتضمن أسبابا ختلفة» خاصة 
الحاحة للهوية» والأمن والسلم والعدالة وغيرها من الاحتياحات المعنوية غير القابلة للتفاوض أو 
البيع» وهذا يتوقف على طبيعة الثقافة الأمنية» أو الضبط أو التصور المويات ماعات متلفة» 
وهذا ما يظهر في الصراع الإسرائيلي الفلسطيي أو الصراع ف يوغسلافيا سابقا أو بعض دول 
القارة الإفريقية مثل""رواندا وبورندي وجنوب إفريقيا ونيجيرياء.ء! ج . 

عموما » التراعات والصراعات العرقية الدينية العنيدة أصبحت أكثر قوة وانتشارا ما 
كانت عليه في السابق ضمن مرحلة الحرب الباردة»ومن أسبايما الرئيسية عنصر الموية 
والاحتياحات والارضاءات» وهي بذلك تفرض على الدول تحديا حديدا من الداحل بغية العمل 
على تفتيتها لصاح كيانات جديدة منها القوى الإجتماعية. 


“ تتمثل نسب الأقليات في سيريلانكا حسب الديانات كما يلي : البوذية 0070» المندوس 015)» المسحين 8 %>والمسلمين %7 حسب 
احصائیات 1999 , 
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ثانا دواعي التدخحل في الشؤون الداخلية وحجم تداعياته على سيادة الدول. 
-Intervention and Sovereignty-‏ 

من بين هم وأدق الصياغات الحديثة لمفهوم السيادة» ما تفضل به الاتجاه الذي يتزعمه 
«Francis H Deng "‏ وغيرە وذلك ف الكتاب اعنونj‏ ب: Sovereignty as‏ 
ityاResponsibi»‏ بحيث تعن السيادة المع العام المندرج ضمن إفهام كوما لا يجب النظر 
إليها كامتياز مطلق» وإنما حكن تعليقه إذا ما أحفقت الدول في أداء واجباتما ومسؤولياتهما تجاه 
اها 

إذا فالدولة ال تبحث عن الأمن القومي ينبغي عليها من حهة أحرى أن تحافظ على 
السلام والأمن الوطيٰ» وأن تمتم برفاهية مواطنيها وحمايتهم» إذا م تف من حيث طبيعة وحجم 
إمكاناتما بكل ذلك الواحب يسعها بعد ذلك وبصورة آلية الترحيب بالمساعدة الخارحية أو ما 
عرف بالتدحل لأغراض إنسانية. 

لقد أكد « ع«م0 » مرة أحرى على أن السيادة يجب أن تتضمن واجبا خحارجيا 
يقضي بالتدحل عسكريا إن لزم الأمرء إذا مالم تنجح الدول في تحمل مسؤولياتماء وهنا نلمس 
اتفاقا ضمنيا مع دعوى "برتران بادي"» حول واقع الدول بين المراوغة والمسؤولية. 

لكن قبل ذلك» ينبغي تأكيد المبداً الدولي السائد» وهو مبداأً عدم التدحل قي الشؤون 
الداحلية للدولء فهذا المبدأ يحرم الحرب» ويشرعن عقوبات ما على الأطراف المتدحلة في 
الشؤون الداحلية للدول»ء على اعتبار أن مبداً عدم التدحل قي الشؤون الداخلية للدول أمر تقره 
وتؤسس لبقائه عدة مواد من الفصل السابع من مياق الأمم المتحدة , 


في هذا الصدد بالإمكان الرحوع إلى: 
Ghazi Gherairi, Et Autres, Affairs Et Documents De Droit International , Tunis : Centre De‏ 
Publication Universitaire, , 2005, p p27-34.‏ 
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بيد ان مرحلة ما بعد الحرب الباردة» اتسمت بحالات عنفية عنيدة داخلية كما اتضح 
في أكثر من دولة وقي القارات الخمس» أن قدرات الدول والحكومات تصبح غير ذات حدوى 
إذا ما تولدت طاقات عكسية منتجة لبلادة الدولة. 

وي هذا الشأن یثیر "ئھامطNi‏ 3 "wheeler‏ سۇالا مھما مفادہ:' ...هو ما إذا کان 
يتعين علينا إضفاء الشرعية على التدحل العسكري ضد الدول انتهاكا لمبداً السيادة حين تقوم 
الحكومات بانتهاك حقوق الإنسان بشكل فاضح ضد مواطنيهاء أو عند ايار هذه الحكومات 
إلى درجة دخحوها في حروب أهلية واضطرابات داحلية", 

هذا السؤال يبدو جوهريا بالفعل إذا ما فتشنا بشكل أكثر عمقا في حفايا وحلفيات 
دواعي التدحل الأحبي الدولي الجماعي أو الفردي» مع تحفظات كثيرة واردة ضمناء تتأسس 
على الازدواحية المماثلة في سيرورات عمليات التدحل الواردة في أكثر من مشهد عبر حارطة 
العام الجغراسياسية (الجيوسياسية). 

ور عا الشيء الذي يطبع أكثر تلك المشاهد» هي المزاوحة ما بين حالات تدحل قسري 
لأغراض إنسانية كما والتدحل غير القسري (بعيدا Non-Forcible <«(فنzll jz‏ 
.Humanitarian Intervention‏ 

إذا بغض النظر عن كل تلك الحوارات عن مدى جاح أو عدم نجاح عمليات التدحل 
القسري أو غير القسري في أكثر من Were The Interventions jllzll | all‏ 
? اSuccessfu‏ » ينبغي التأكيد بصورة أقل انتباها إلى أن حالات التدحل للاثلة ق إفريقيا 
وكوسوفو (أوروبا)» وآسيا وأمريكا اللاتينية» كل تلك التدحلات تعبر عن كوما تحديات 
ورهانات أمام الدولة الوطنية» أمام قدراتما» سيادتماء فهي .مثابة الحك الذي عبره ومن خلاله 
تكسب الدولة الأمن أو تخسر الشرعية أو تصبح أكثر عرضة لأحندات واملاءات قوى أجنبية 
قد يحدث أن تكون مرات ذات نوايا تضامنية» أما أا لا تنجح ف خطاها الأمي الوط إذا ما 
تصادفت حالة ضعفها مع نوايا عنفية صامتة وأكثر قوة. 


“Nicholas J , Wheeler & Alex J.Bellamy, Humanitarian Intervention In World Politics, In: 
John Baylis & Steve Smith,OP,cit. p, 556. 
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ذلك بأن الكثير من المشاهد قي العام عبرت وبقوة عن سلوكات متعمدة اندرحت 
بصفة رسمية ضمن خانة تصرف عصابات القتل المستغل لسلطات الدولة كترحيص يمنحها الحق 
في القيام بأعمال القتل والقهر أو الإبادة» فهي في هذه االات تتصرف ""كدولة قتلة" ٠‏ 
وهو ما يثير الشك والريبة في مسألة استحقاق تلك الدول حق الحماية والسيادة والحرية القهرية 
قى إطار من الشرعية السيادية المطلقة. 

نظرا لحملة اعتبارات رئيسية في هذا السياق يتضح أن هناك بحاذبات الموافقة وعدم 
الموافقة حول شرعية عملية التدحل حصوصا التدحل لأغراض إنبluنıةi Humanitarian‏ 
›[ntervention‏ وھي الحففة تا سس غل اهم بعض المفاهيم الي Îدرlqz‏ » Vincent‏ 
R٠ [‏ » والمتعلقة بعملية التدحل كونه؟" هو الأعمال الي تقوم ما دولة ماء أو محموعة في 
الشؤون الداحلية لدولة أحرى» وهو عمل منفرد له بداية وماية» وهو موجه ضد الكيان 
السلطوي للدولة المستهدفة بالتدحل» وليس بالضرورة أن يكون هذا العمل قانونيا أو غير 
قانون» ولكنه ينتهك فعلا النموذج التقليدي للعلاقات الدو لي" . 

رغم بعض الانتقادات الي بمكن الإشارة إليها عبر هذا السياق هذا المفهوم أو هذا 
التعريف فإن مدرستين أو اتجاهين رئيسيين تحاذبا هذا الموضوع من خلال موضوع شرعية 
التدحل: 
1 - حجج دعاة نظرية اجتمع الدولي التضامني؟ tكزrة4¡اه؟S‏ م٣‏ . 

وهم يحاحون بوحود حق قانوني وواحب أخلاقي للتدحل لأغراض إنسانية وهذا 
تأسيسا على جخمرعة أدلة وثبريرات آهمها أن 

ميثاق الأمم المتحدة تكفل بإلزامية الدول بحماية حقوق الإنسان الأساسية. 


أن القانون الدولي العام يعطي الحق بالتدحل لأغراض إنسانية. 


* يعرفها ويلر W166[6٣‏ : بأما الدولة الي تقوم فيها الحكومة بانتهاك حقوق مواطنيها بشكل خطر وتتورط في أعمال القتل الجماعي» و/ أو 
اججازر الحماعية» وهو ما حصل في دول كثيرة ني إفريقيا على وجه الخصوص,» مثل رواندا وجنوب إفريقياء السودان...»وغيرها من الدول الي فيها 
جماعات انفصالية أو حالات ميز عنصري [الأبارتايد]. 

@Nicholas J, Wheeler & Alex J.Bellamy,Op ,Cit. p557. 
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ومن رواد هذا الإتجاه: "مايكل رايزمان ہھصReis Michae1‏ " و "'مرایز 


. Mryes Mcdougal. Jala 


2- اعتراضات أصحاب نظرية الجتمع الدولي التعددي: "الواقعيون" ءأءزاوءR‏ 


Objections To Legitimizing Humanitarian Intervention. 
وهي تتلخص قي خمسة اعتراضات ك«هاءعزطه رئيسية هي‎ 
أن الدول لا تقوم بالتدحل لأسباب إنسانية في المقام الأول.‎ - 
*States Don’t Intervene For Primarily Humanirarian Reasons 
بل المصلحة القومية هي الاعتبار الأول والأحير لتزاعات التصرف ق هذه المسائل.‎ 
لا يسمح للدول بالمخاطرة بأرواح حنودها على مذبح المصال الإنسانية.‎ - 


*States Are Not Allowed To Risk Their Soldiers Lives On 
Humanitarian Crusades. 


فالواقعيون يتصورون بأن تصرفات الدول عقلانية وهي تتأسس بالدرحة الأولى على متضمنات 
واعتبارات المصلحة الوطنية للدولة وهذه العقلانية واقعة ضمن حالة من فوضى حقوق الإنسان. 
- مشكلة إlwءة‏ llتدJz: The Problem Of Abuse‏ 
- إضافة إلى ازدواجية معابير التدحل اعتبارا للتكاليف الحسوبة. 
- أيضا اعتراض آخر تتمثل في الخلاف حول المبادئ الناظمة لحق التدحل لأغراض إنسانية. 
في هذه المسألة: رى" نيكولاس ج« وير " Nicholas J«Wheeler.‏ 
بأن الاعتراض على التدحل لأغراض إنسانية من وحهة الواقعين يۇ كد أنه "لا يجوز تسويغه على أنه 
شكل استفنائي لمبدأً عدم حواز استخدام E‏ 

الكثير من الدول في عالم ما بعد الحرب الباردة »> أصبحت تستغل أكثر اعتراضات 
الواقعين لصا تماديها غير المبرر في قهر القوى المعاكسة لتوحهانما السياسية» وهي بذلك تعيش 


“ -Tbid,pp.558-559 
(” Tdem,p 559. 


208 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


حالة من عدم التوفيتق ما بين المقدرات الضبطية عليا ودرجة وفائها حستلزمات الاستقرار العام من 
حهة والنداءات والأصوات العنفية المضادة من قبل مثلي الولاءات العامة» وهذا يدل بدوره عن أن 
من دواعي التدحل ازدواحية الأسباب وتوزعها بين كوما ذات أبعاد داخلية وأخحرى خارحجية فقد 
تتراوح ما بين ضعف الدول قي الداحل تحاه مسؤولياتما إضافة إلى نوايا الأطراف الأقوى المبينة على 
أساس المصلحة القومية الخاصة بما. 

ولقد تعددت أوجه وأساليب التدحل في شؤون الدول الداحلية» وهذا نظرا لطبيعة 
القضايا الداعية لحدوث مثل هذا التدحل» وكذلك توحهات وقدرات الدول ونواياها عندما تتولى 
الوصاية على القضايا الأمنية تجاه الدول غير الآمنة وغير المستقرة. 
حسب معيار هدف الطرف المتدحل المعتمد ق تصنيف أنواع التدحل يوحد نوعان: 
1- تدخل هجومي؟ 1۷8وصع۴؟0 ویکون ني شكل استعماري عسكري مسلح تفقد عبره الدولة 
الستهدفة سيادتما كلية» ويتأسس على طبيعة دافع المصلحة الخاصة للدول المجومية ومن الأمثلة 
على ذلك والتدحل الأنجلو -أمريكي في العراق والسودان وليبياء أو إسرائيل في لبنان» أو روسيا ي 
جورجيا مۇخرا. 
2 - تدخل دفاعي؟٥i۷ور 6f‏ ويكون في حالة ما إذا كان التراع الداحلي في دولة ما يجسد 
تمديدا لأمن مصالح الدول الجاورة حغرافيا وبالتالي يصبح هدف هذا النوع من التدحل منع حالة 
انتتشار ما هذا التراع حارج حدود تلك الدولة الأم» ومن الأمثلة على ذلك: حالة تدحل الأوروبي 
في كوسوفو» وكذا التدحل الت ركي في مال العراق» والتدحل الفرنسي في إقليم الباسك» إضافة 
التدحل الصيي ق أوروبا وباكستان» ثم التدحل النيجيري في ليبيرياء وهذه التدحلات تندرج 
م فا شن الاعات اقات غل غار ادات الامريكة د اخدات 11 عم 
1 ف العراق وأفغنستان. 
کما یشیر جیمس کورٹ طااںK‏ ٥ص‏ ھل بان هناك اأربعة نماذج للتدحل هي باحتصار: 


غوذج الامتناع "he Abstention Model‏ » ویکون فی حالات التصعید القصوی لکوارٹ 
ضد المدنيين» بحيث لا يتوافر الغطاء القانون للتدحل لأي طرف من الأطراف» مثال ذلك حالة 
(رواندا 1994)» ومن العوائق والحسابات قي هذا الموضو ع» حساب الكلفة وعامل الزمن. 
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- نموذج الإغاثة (النجدة) 11e Re M01‏ ويكون في حالة الكوارث أو الجرائم الإنسانية» 
وهو ليس نموذحا مستقرا ولا ناححا دوما» مثال ذلك» التدحل الأمريكي في خلال إدارة 
"كلينتون" في الصومال» كذلك التدحل الأمي )0N(‏ ف البوسنة (1993 -1995), 
= نموذج الإغاثة القصرé: The Relief Plus Model‏ 

ويكون في حالة منع السلطة لأية مساعدات أو إغاثات خارحية» وبالتالي يقوم هذا النوع 
من التدحل بغرض الإطاحة بالحكم» وتنصيب مسئولين أو رؤساء حدد موالينء ومثال ذلك تدحل 
الولايات المتحدة الأمريكية قي هابيي 1994ء وقي نيكاراغو وغرينادا» وبنما سابقا مع مطلع القرن 
العشرين. 
= موذج إعادة The Reconstruction Model slinll‏ 

هدفه تنظيمي» إصلاحي» من خلاله تمدف الدول المحدحلة إلى إعادة أعمار الدول 
المنهارة» مع التزام الدول هذه فيما بعد باحترام الدعقراطية وحقوق الإنسان» ومن الأمثلة على هذا 
النوع بحد تدحل الناتو N410٠‏ -ر- اا - في البوسنة وكوسوفو» وتدحل0N‏ في تيمور 
الشرقية. وعلى العموم» فإن موضوع واقع الدولة الوطنية ضمن هذا المدحل التحليلي ذو الطابع 
الخارحي جانا مباشرة إل تا كيك التقاط الرتيسة الفالة: 
1 - أن عمليات التدحل الفردي أو الجماعي قي الشؤون الداحلية للدول وبغرض الدواعي 
الإنسانية» لا نمثل أكثر من متغير حديد بوسائل وأدوات وأهداف جديدة وهو ذو بعد خارجحي» 
عبره أصبحت سيادة الدول والحكومات وقدراتما قيد التاكل ودون الاعتراف المعهود» وأن سلوك 
بعض الدول المعنية ضد هذه العمليات وعدها تدحلا قسريا وتعبيرا عمليا على هشاشة القانون 
الدولي والفصل السابع» من ميثاق الأمم المتحدة»ء إنما يدل على حجم الارتطام غير الطبيعي ما بين 
السيادة التقليدية للدول ونزعات التدحل. 
2 - أن شرط الاعتراف بسلطة الدولة العليا لم يعد مصدره الشعب فقط ولكن ذلك أصبح أكثر 
اتصالا مع حقيقة أن الدولة ليست عنصرا أو مصدرا ما من مصادر الاضطراب والفوضى قي 


الحتمع الدول. 
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3- أن عمليات التدحل في الشؤون الداحلية وحكومية وش ركات ومنظمات عالية تعمل على 
كشف الدولة ال تمارس القتل والإبادة» ما يؤ كد فعلا دور التفاعلات في ذلك. 
4 - أن التدحل يعمل باتجاه معاكس» فهو تحدي معاكس وخارجحي لتحدي الموية» الداحلي» 
وكلاهما يستدعي حالة من المسؤولية الدولية من أحل العمل على ضبط الواقع الأميْ للدول» ما 
يستدعي إعادة تحديد مفهوم جحديد للسيادة والأمن. ما يعي تغليب مفهوم المسؤولية الدولية. 
الفر ع الثالث : انعكاسات تنامي خطاب الفجوة الاتصالية وأثر ثورة تكنولوجيا المعلومات 
على الدولة الوطنية. 

في أكثر من موقف» يؤكد الكثير ممن عايش مرحلة ما بعد الموجة الصناعية الأولى 
والثانية» وبالتحديد ممن كتب عن واقع ما بعد الحرب الباردة» أمثال ""جوزيف»س» ناي 
(الابن)" و "ألفن توفلو". وغيرهم» أن الدولة الوطنية والحكومات بصفة كبيرة وتحت وطأة ما 
يعرف بالموجة التطورية الثالغة (ثورة المعلوماتية)» وتنامي ثقافة الإعلام والاتصالات عالمياء 
لاقت عدة ضربات حدية وحصريا على مستوى العمق» مستوين السيادة والسلطة وعمليات 
صنع القرار السياسي» وقد تشوهت قدرانما الإعلامية وتاكلت الطبيعة التقليدية لوظائفها 
الاتصالية. 

كما أن موضو ع تكنولوجيا المعلومات والاتصال ومسألة الفجوة الكبيرة ما بين إعلام 
الم كز وإعلام الامش أو الأطراف کما یشیر ال یر lمiılك Homelink Cees"‏ "« ٿ 
كتابه "احتلال الميزان المعلومات» القلب وال ر كز» الصادر عام "1990, قد اكتسى أحمية بالغة 
قصوى قي عالم مرحلة ما بعد الحرب الباردة» اعتبارا لكون هذه الثورة التكنولوحية الحاصلة 
على مستوى الاتصال والإعلام بإمکافا إدحال المجتمعات الإنسانية في حيز متطور قائم على 
محورية المعلومات والمعرفة» وبالتالي ثورة قادرة على تغيير العلاقات الاجتماعية وإعادة 


<u 


شوقي جلال» العولة: الموية والمسارء رؤية عربيةء (القاهرة: الدار المصرية اللبنانية» الطبعة الأول» جانفي 2007)» ص 94. 
مؤيد عبد الحبار الحديثي» العولة الإعلامية والأمن القومي العربي» (عمّان» الأهلية للذشر والتوزيع» الطبعة الأولى» 2002)» ص 52. 
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فما هو مفهوم ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصال لحاصلة وذات البعد العا مي والي 
من حلال وسائلها المتاحة وفرت هامشا تساؤليا كبيرا عن صيرورتماء قي الضغط بانجاه تحجيم 
السيادة الاتصالية للدولةء وكذا إعلامها الوطيٰ» فما هي الكيفيات» بل الميكانيزمات والآليات 
ال عمل عبر قناتما حطاب إعلامي ما في اتحاه إحداث فجوة اتصالية ذات بعد عالمي عا غير 
طبيعة العلاقات الدولية التقليدية؟ وهو ما دفع بالكثير إلى التعليق عن الميمنة الاتصالية من خلال 
قوة رأس المال المعلوماتي. 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: مدخل مقاربة المفهوم والحددات. 

إن ما قيل وقي غلب المناسبات البحثية والفكرية» عن أن عالم ما بعد الحرب الباردة 
يشهد درحة كبيرة ومتصاعدة من التطور التكنولوجحي» أكبر من ذي قبل - حن مرحلة الحرب 
الباردة نفسها لم تكتس تلك الصبغة التكنولية = المائلة كما هو حاصل اليوم. 

إنغا تلك الثورة المعلوماتية والاتصالية عالية الفعالية والرشادة والسرعة» ورغم ما حاد 
به "روبرت دارنتون المؤرخ من حامعة "بريدستون» "أن كل عصر هو عصر معلومات» 
و ا ا اکر هھ ات ته م ا و ا 
هذا الصدد يقر "جوزيف س ناي (الإبن)› .(®[) $»Nye‏ مەل بأنه رغم أن رحل 
الدولة والفيلسوف الإنجليزي "فرانسيس بيكون"» أكد على أن "المعلومات قوة" فإنه لم يكن 
يستطيع أن يتصور ثورة المعلومات قي عصرنا الحالي قبيل بداية الألفية الثالثةء "...إن ثورة 
المعلومات الحالية تقوم على قفزات التقدم التكنولوحي قي أحهزة الكمبيوتر» والاتصالات» 
والبرججيات» الي أدت بدورها إلى انخفاضات كبيرة ومفاحئة قي كلفة معالحة المعلومات ونقلهاء 
ذلك أن تمن الكمبيوتر الحديد راح يتناقص .عقدار الخمس (1/5) ق كل سنة منذ سنة 1954› 
وارتفعت تكنولوجيات المعلومات من %7 إلى نحو %50 من الاستغمار الجديد قي الولايات 
العا كا أن ال ة الكسو دي راخ فضاعف رة كن اة غر شرا طلة وات 
الثلائين الماضية» بل أسرع من ذلك ق الآونة الأحيرة» وهي الآن تكلف أقل من %1 من 


روبرت دارنتون» "تمع معلومات مبكر"» نقلا عن: حوزيف س. ناي (الابن)» مفارقة القوة الأمريكية» تعريب؟ محمد توفيق البجرعي» 


(الرياض: مكتبة العبيكان» الطبعة الأو 2003(« ص 92, 
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كلفتها في أوائل سبعينيات القرن العشرين... ".هذاء وي كد جوزيف ناي (الابن)» عن أن 
ح ركة المرور على الإنترنيت قد ظلت تتضاعف مرة كل مئة يوم على مدى السنوات الماضية» 
وقي سنة 1993 كان هناك نحو خمسين (50) موقعا على الشبكة العنكبوتية ف العام» ومع 
حلول فماية عقد التسعينات زاد العدد على (5) ملايين» والحدول الموالي يعطي نظرة 
إحصائية حول استعمال الإنترنيت باعتبارها أحد المكونات الفاعلة على الساحة العالمية وبقوة» 
إضافة إلى أرقام الخطوط الماتفية» أعداد المشا ر كين عبر حطوط هاتفية» وهي كلها مؤشرات 
حديثة لعام (2000) وف بعض الدول المختلفة: 


حوزيف س.ناي (الابن)» مفارقة القوة الأمريكية» تعريب: حمد توفيق البجريمي» (الرياض: مكتبة العبيكان» الطبعة الأولى 2003) ص 92 - 
93, 


8 ەش 99 
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جدول رقم( 09) : الإمكانيات المتاحة لبعض الدول في استعمال التكنولوجيا المتقدمة. 


Indice composite de diffusion des tic pour certains pays en 2000 pour 1000 habitans 


عدد الخطوط اهاتفية | رقم عدد رقم الحاسوب الترتيب 

الاشتراكات مستخدمي الشخصي من 1 -152 
ضمن امواتف | الإنترنيت 
اللقالة 

النرويج 72.91 70.26 4905.24 | 49.05 82.87 1 

إيلندا 8.67.64 66.98 5 | 39.15 80.68 2 

الو.م.أً 61.0 40.00 34.8 58.52 70.58 8 

سنغافورة 48.45 68.38 2986.18 | 48.31 66.86 9 

کندا 65.45 22.5 44+47 39.02 59.49 18 

اليابان 55.5 52.62 6 | 31.52 57.54 20 

فرنسا 58.02 49.41 1445.8 | 30.48 50.15 25 

إفريقيا 12.3 12.01 549.8 6.18 12.03 69 

الجنوبية 

البرازيل 14.87 13.64 293.92 | 4.41 1.6 71 

الصين 8.58 6.67 16 1.61 5.84 86 

لهند 3.20 0.35 49.39 0.45 1.43 120 

بنغلادیش 0.34 0.12 3.94 0.10 0.19 147 

إيثيوبيا 0.37 0.03 1.59 0.10 0.17 150 

مالي 0.25 0.04 9.12 0.10 0.17 151 

النيجر 0.18 0.01 2.88 0.04 0.08 152 

Mondialisation , Inégalités Et Technologies De L° Information Et De "Vedel Thierry, :Source 
Cahiers Francais,la documentation francaise, N 305,P 56. "LaCommunication 


إذا بالفعل» وكما وضح الجدول» تلك الفروقات المائلة ما بين الدول المتقدمة 
والصناعية وتلك الدول الفقيرة والسائرة في طريق التنمية» فروقات كبيرة جحدا من حيث 
القدرات الإعلامية وحجم المعلومات وتكنولوجيا الاتصال والإعلام» وذلك رغم أسطورة 
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كونية العام قرية " 1ھطە1اG Le Mythe Du "ViIlage‏ وال تفضل ما عام الاحتماع 
الكندي "ماك لوهان مار شال "عام D "Le Sociologue Canadien Mc Lohan'"'"1962‏ 
وبغض النظر عن البحث في أسباب اللامساواة والاستراتيجيات التنموية قي الجانب 
الإعلامي قي الجحدول النامية» فإن المرحلة الأحيرة تميزت فيها ثورة المعلومات ليس بسرعتها 
فحسب بل أيضا هناك تغير حساس الأهمية تمثل بالأساس في الانخفاض المائل ق تكاليف نقل 
المعلومات ما أدى إلى صعوبة استيعاب حجم المعلومات والاتصالات للمنقولة عالمياء ونتيجة 
لذلك" انفجار في المعلومات» تشكل الوثائق حزءا ضئيلا منه» وحسب أحد التقديرات هناك 
5 مليار حيغابايت من المعلومات الرقمية المخزونة مغناطيسيا أي 250 ميغابايت لكل واحد 
من سكان العالم... وعند مطلع القرن الحادي والعشرين كان هناك 610 مليارات رسالة 
إلكترونية و 21 ملياري صفحة ساكنة على الشبكة العالمية "طWe "world Wide‏ ® . 


من كل ما تقدم عن بعض الجحوانب الاحصائية حول ثورة المعلومات وتكنولوحيا 
الاتصال» فإن الإطار المفهومي العام هذا المقترب التحليلي سوف لن يتجاوز على أقل تقديرء 
الحصر المنهحي محالات وأدوات الفعل التكنولوحي على اعتبار أنه تغير صاعق ومفاحئ في هذه 
المرحلة أفرز الكثير من التحديات والتداعيات أكثرها سلبية على الدول والحكومات وسياداتها و 
على العموم» فإن هناك ثلاث ثورات رئيسية: 
*الثورة المعلوماتية: وتتضمن ذلك الانفجار المعرق الضخم» وتضاعف الإنتاج الفكري في 
ختلف الحالات» وظهور الحاحة إلى تحقيق أقصى سيطرة نمكنة على حجم المعلومات المتدفقة 
وإتاحته للباحثين والمهتمين وصانعي القرارات في أسرع وقت وبأقل حهد» وذلك عبر أساليب 
وبرامج حديدة ومعاصرة تعمل على تنظيم المعلومات» تعتمد في الدرحة الأولى على الكمبيوتر 


واستخدام تقنية الاتصال لمساندة مؤسسات اللر مات . 


(D - Vedel Thierry, Mondialisation,Inégalités Et Technogies De L'infomation Et De La 
Comminication, Cahiers Français, La Documentation Française, n°305,p55. 
.95 حوزيف س» ناي (الابن)» المرحع سابق الذكر» ص‎ - 
ثامر.ك. محمد ""تكنولوجيا المعلومات والدولة الوطنية"» ني: محلة شؤون الأوسط بيروت: مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث والتوثيق»‎ - 
.36 العدد 100» ت1 | أکتوبر» ت 2/ نوفمير 2000» ص‎ 
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*الثورة في وسائل الاتصال:والي تمثلت بالأساس في تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في البجال 
السلكي واللاسلكي» وهي تشمل التطور في النصوص التلفزة والأقمار الصناعية والألياف 
البصرية» وهي ثورة نظم وتقنيات وأدوات الاتصال والتواصل الجماهيري والشخصي. 
*الثورة في جال الحاسبات الإلكترونية؟ وهي الي تتضمن التطور غير المحدود قي عمليات إنتاج 
العلومات المختلفة وف إدارة نظم وشبكات المعلومات» وذلك عبر مختلف الطرق والأشكال 
سواء المعلومات المصورة أو المسموعة أو المرئية أو الممغنطةء وبثها من حلال تركيبة أو توليفة 
من المعلومات الإليكترونية الحاسبة ووسائل وأجحهزة الاتصال. 

رعا من الضروري هنا الاستنتاج بأن من إفرازات ومآلات الوضع التكنولي الجحديد أو 
ما يعرف "بالمعلواتصالية"» العالمية الجديدة» هو أن "الفضاء الالكترون للمعلومات قد أصبح 
و سيط اللستقبل ف علاقة الدول بعضها ببعض» وهر و سيط يسمح بقيام مشروعات متعدده 
ةر امراق غالة روسائل إعلا غر اقارات رغال الا ". 

كما تم تأكيده في أكثر من موقع من حسم هذا البحث» فإن موضوع الثورة 
المعلوماتية وتكنولوحيات الاتصال» لن يتم الإقرار في معظم الحاولات بإمكانية فصله المادي عن 
صيرورة العولمة وصيرورة النظام العالمي للحكم -فالعولمة هي الحك الأكبر والذي من خلاله 
وداحل نسقه الكلان» يدرج النقصي على استبيان عقد اللامفاصة ما بين ما يمحصل على 
مستوى الأدوات والتقنيات وحجم الفجوة الاتصالية الكبيرة وال عبرها ومن خلال فهم آلياها 
وأدوات ومؤسسات فعلها العالمية البعد» سوف نستجدي أكثر تداعيات ذلك على الدول 
الوطنية وقدرات الحكومات الضبطية في الحال نفسه. 

لذلك سوف نقتصر في عملية فهم انعكاسات وتحديات الثورة المعلوماتية على الدولة 
الوطنية وسيادقا الإعلامية من حلال شرح المضامين والأدوات الي ساعدت بطريقة أو بأخحرى 
على تنامي حطاب الفجوة الاتصالية وبالتالي ما آل إليه واقع الإعلام الوطيْ وإمكانياته 
التقليدية» فالمقصود بالفجوة الاتصالية» تلك الحالة السائدة عالميا والمتسمة بالدفق المعلوماتق 
أحادي الجانب» إذ هو من الشمال إلى الجنوب بنسبة 100 إلى 1» علاوة على أن المعلومات 


E a 
اک‎ 
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تخضع إنتاحا وصياغة لحساب الم ركز . وقي نفس السياق يدرح "هاملينك"» جلة احصاءات 
هامة (1989). للتحليل بحيث: 
0بلدان الأطراف تملك %4 فقط من عتاد الكمبيوتر في العام. 
90 من تليفونات العام ( 700مليون جهاز)» موجودة في أغن 9 دول هي دول الم ركز 
بينما البلدان الأفقر تملك أقل من %10. 
0 بلدا من بلدان الأطراف ليس ما صحف يوميةء و30 بلدا من بلدان الأطراف جا 
صحيفة وأحدة, 
(الولايات المتحدة بها عام 1995 أكثر من 1600 صحيفة يومية. 
0 يوحد في كل بلد أوروبي في المتوسط 1400 مكتبة عامة» بينما إفريقيا كلها بها 18 مكتبة 
عامة فقط. 
إذا وبحسب كل هاته المعطيات عن الثورة المائلة للمعلومات وشبكات الاتصالات 

المعقدة في إطار من فجوة كبيرة قابلة للتوسع» فإن الدولة الوطنية قد تأثرت وبشكل رسمي» 
خحاصة وأن المعلومات أصبحت اليوم كأحد معايير ومكاسب القوة وأحد الحددات الرئيسية 
للأمن القومي للدول» كون وحود علاقة وطيدة ما بين القوة قي السياسة العالمية والدفق 
المعلوماتٍ» وهي ف الواقع تحتكم إلى طبيعة وأبعاد المعلومات. والي تتمثل في ثلاثة أبعاد 
ئ۰ 
ر ٤‏ 

-البعد الأول تدفقات البيانات مثل الأحبار والإحصائيات عبر الحدود الدولية. 

-البعد الثان: المعلومات المستخدمة للحصول على ميزة ق الأوضاع التنافسية. 

-البعد القالث: المعلومات الاستراتيجيةء (قطاع المخابرات). 

عبر هذه الأبعاد الثلائةء بالامكان في حالة التحكم فيها بصورة عقلانية » استفثار 
الدول والحكومات الرمية ببقائها من حلال ضمان قدراتما السيادية» ومعن ذلك أن الدول 


شوقي حلال» المرجع السابق الذكر» ص 97. 
® جخوزیف س ناي (الابن)ء المرحع السابق الذكر» ص ص 132 -133. 
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الستفيدة من هذه الأبعاد إنما بإمكاما الإبقاء على حيوية هيئات صنع القرار داخلهاء إضافة إلى 
اكتساب قدرات تنافسية تحارية وعسكرية» إضافة إلى ضبط الأمن القومي من خلال البعد 
الاستراتيجي ذو العلاقة بالإطار المخابراق. 

يعكن أن نخلص في النهاية إلى أن ثورة المعلومات الحاصلة أثرت بدرحة كبيرة ومتفاوتة 
على طبيعة العلاقات الدولية وعلى سيادة الدول» وقدراتما وبراججها وحجم الولاءات العامة» 
وقد يجد هذا الكلام برهانه في ذكر العناصر الآتية. 
1- أن ثورة المعلومات أصبحت ذات بعد دولي» فرضت وضعا جديداء تشابكيا وبدرجحات 
متفاوتة» ذلك بأن نظام الفضاء الالكترون المفتوح قلص معلوماتيا تلك الاعتبارات التقليدية 
للجغرافيا السياسية» عا وضع الدول حل التجاوز» وهي ضمن علاقات دولية ذات ديناميات 
متفاوتة» وغير متجانسة» فالمعارف والمعلومات أصبحت .عثابة قوة طاغية على الحدود» بل لا 
تعترف هما ماديا وسياسيا وهو ما وضع السيادة حل حدل. 
2 - أن الدول أصبحت تلعب دور المتفرج على المسرح العام للأحداث» فقد ولدت بيئة قرار 
حديدة مفروضة على كل الفاعلين الدوليين. . ما حب البحث عن أطر تكيف جحديدة. كما قد 
برز نوع حديد من الدبلوماسية» تدعى دبلوماسية الأقمار الصناعية أو دبلوماسية الإعلام 
الالكترون. 

الأمر الذي أدى إلى احتزال بعد للمسافة الدبلوماسية التقليدية وتقنيات الوساطة قي 
حالات فك الصراعات أو فض التراعات العنيدة» فقط ليس الأشخحاص كما كانوا في السابق 
مادة وموضو ع التقارب والتجاذب أو التفاوض» بل المعلومات والتكنولوجيا أيضا. 
3 - أن ما يكن أن يسمى فعلا بالمفارقة هو أن بقدر ما تحدثه ""مفارقة الوفرة"» ذاتما حسب 
تعبير جوزيف س. ناي (الابن) - وضمن ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصال هذه حول القدر 
العالي من التوحيد والمركزة على النطاق العالمي ووفق ما تقتضيه مصلحة دول الم ركز بقدرها 
تفضي إلى مزيد من التفكك واللامركزية في دول الحيط ولصلحة دول المركز. 


0 ثامر.ك. محمد المرحع السابق الذكر» ص 38. 
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وهو ما أفرز محموعة متشتتة من الولاءات العامة مجموعات غير رسمية» ليست الدول بل 
كيانات أقدر من الدول على الاعتداء ممكاسب الثورة المعلوماتية وآلياها الجحديدة. 
4- رغم كون الدول في السابقء أقدر على ضمان سيادقًا الإعلامية» إضافة إلى التحكم بشبه 
الكامل في عمليات التدفق المعلومات إلى داحلهاء فهي اليوم غير قادرة على فهم وتحليل هذا 
الكم عابر القوميات والمتجاوز لحدودهاء وبالتالي عدم إمكانية توظيف ذلك ضمن أحندما 
السياسية» فكيف أمكنها ضبط وتنظيم ومانعة ذلك وقي كل الحالات. 
5 - من النتائج الى أفرزما تحليلات البعد الإعلامي العالمي الجديد حصوصا ق المراحل الموالية 
لنهاية الحرب البارة» تزايد الدعوات نحو إعادة تعريف مفهوم الحرب» وهي دعاوى تنحو إلى 
التخلي أو التحول من قوة القوة (قوة العضلات والبئ)ء إلى قوة المع أو العقل» وهي دعاوى 
حديدة في إطار قوى التكامل والاندماج» إنغا تدل على أن القرة الاقتصادية (القوة الناعمة 
والطرية) قد نمثل حجر الزاوية في العلاقات الدولية. 

إذا هذه أهم بعض المتغيرات الجديدة لثورة المعلومات والاتصالات ف مستواها وبعدها 
العالمي» وقد يتضح جليا بأن الدول والحكومات وقي إطار العلاقات الدولية لمرحلة ما بعد 
الحرب الباردة» أصبحت أكثر تبدو ضعيفة» وغير متزنة الأفعال وهي دول لا نمانعة» بل دول 
منقسمة ومشتقة الانتباه أكثر من أي وقت آحر» وقي هذا الصدد» ينبغي أن نؤكد بأن معظم 
الدراسات الحديثة حول الموضوع تقر بحالة تفاوت الحاد» ف المضار والتداعيات ال أفرزهًا 
حيثيات التحدي التكنوإتصال العا مي» وذلك فيما يتعلق بدول الشمال ودول الجنوب. 


الدول النامية على وحه الاعتبار حاضعة لحالة من الدفق غير المنظم وغير الرسمي 
للمعلومات والأفكار والتداعيات والتحاليل» وكذا القرصنة والتشويش الالكترون غير المحايدء 
ما رشحها لحالة من عدم ضبط طبيعة محددات الخطاب الداحلي» وبالتالي غياب اعتبارات 
شبيهة بالتقليدية قي عملية فبركة (صنع) القرارات» إضافة إلى حالات دون الاستطاع في مسألة 
توحيه أو حجز الولاءات الآمنة لشرعية نظام الحكم السائد» وهي تخضع في حالات كثيرة 
لنشاط شر كات عملاقة ذات خحطاب إعلامي تکنولوحي غائي ومدار» يعمل في اتحاه تخريب 
الشبكات الرسمية للمعلومات. 
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لقد أعطى "جوزيف ناي" (الابن)» جلة استنتاحات مهمة في اتحجاه آحر في هذا 
الصدد., منها: )® 
1 - الحكم بالخطاً على بحمو ع تنبؤات التأثير المكافئ لثورة المعلومات تكنولوجيا الاتصال على 
توزيع القوة بين الدول» لأن: “اقتصادات الحجم الكبير وحواحز الدحول فيما يتعلق 
بالمعلومات التجارية والاستراتيجية سوف تستمر قائمة. 
*إضافة إلى أن وضع الدول الكبرى جيد للمنافسة على المصداقية الي تكون القوة الناعمة 
الطرية» وذلك فيما يتعلق بالمعلومات الحرة اجانية. 
2 - "أن التدفقات الرحيصة للمعلومات قد كونت تغيرا هائلا في قنوات الاتصال عبر حدود 
الدول» كون العناصر الفاعلة غير الحكومية والأفراد المشتغلون بطريقة عابرة للقومية لديهم 
فرص أكبر بكثير لتنظيم آرائهم ونشرها والترويج هماء إذ صار احتراق الدول أسهل لاما لم تعد 
کالصنادیق ا وتبعا لذلك» أي المعايير جودة سیکون معتمدا لدی رؤساء 
الحكومات والدول في أنغاط وتوجهات سياساقم الخارجية؟. 
3- أن الإنترنيت آحذة في تكوين وحلق محال جحديد عابر للقومية مفروض على الدول ذات 
السيادة. وهو مصدر جحدید يوحي بحالة تغير الولاءات وتطور الهويات والمواقف. 
4- أن ثورة المعلومات آحذة في تغيير العمليات السياسة بطريقة ستجعل الجحتمعات الديعقراطية 
المنفتحة مثل الولايات المتحدة الأمريكية تتنافس على مصدر هام لقوة المصداقية بطريقة أنجح 
من الدول السلطوية المستبدة» لكن رغم كل هذه الإشارات إلا أن لثورة المعلومات دورا 
ازدواحيا مهما فقد وفرت بالمقابل مقاييس قوة الدولة الاتصالية ومكنتها في حالات كثيرة من 
معرفة الخصم» وصياغة أحندات وبرامج أكثر عقلانية. 

هذا ورغم ما تم الإقرار به حول الفجوة الاتصالية مابين الشمال والجنوب ودرجة 
التفاوت بي حجم مضار والانعكاسات إلا أن الدول العظمى نفسها أصبحت تخضع اليوم حالة 
غير معهودة من التدفقات العابرة للحدود و تكاد لا تتحكم بصفة كلية في ذلك» هذا نظرا 
حوزيف س» ناي (الإبن)» نفس المرجحع السابق الذكر» ص ص 145 -146. 
* ذلك أن الدول لم تعد تمثل -حسب نموذج دايفيد إيستون للتحليل السياسي -» تلك المعروفة بعلب التفاعل ما بين المدحلات والمخرحات» كون 
عملية التفاعل أصبحت تحدث داحل جحموعة علب سوداء حارج إطار حط التنظيم الوطي إلى ما فوق الوطي وما دون الدولة. 
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لحجم التكاليف العالية التقدير» وني هذا الصدد يؤكد جوزيف ناي (الإبن):"... ولكن 
الحكومات الي تطمح إلى السيطرة على تدفق المعلومات من خلال السيطرة على الإنترنيت 
تراخه تابف غالبا مع الإخاط وة الأمل ي أعر الأ و هو ما يقس اال 
ببساطة لنشاط فاعلين حدد آحرين في شكل تنظيمات شبكية "...فبدلا من تعزيز المركزية 
والبيروقراطية فإن التكنولوجيا الجديدة للمعلومات تيل إلى تغذية التنظيمات الشبكية» وأنغاط 
حديدة من الجتمع» والمطالبة بأدوار محتلفة للحكومة...» فانتشار المعلومات سوف يعي أن 
السلطة ستتوزع على نحو أوسع... ". 

كما بإمكان ثورة المعلومات أن تتحذ جلة أبعاد إنعكاسية على سياسات الدول 
والحكومات» فمن الأبعاد السياسية على سبيل المغال ما جرى بالهند عام 2001 فقد فقدت 
الحكومة المندية عدة وزراء وكادت تنهار بعد ظهور تقارير عن حالة الفساد وذلك على أحد 
مواقع الأحبار على الإنترنيت وهو يوحي بأن الفضائح لم يعد بإمكان الدول احتوائها فقد قام 
موقع 146۸3.٤0۳‏ بكشف الفساد ضمن أوساط العسکریین امنود وذلك قي شکل نشرات 
إخبارية يتم التعليق عليها فيما بعد» هو ما دل فعلا عن أن ممانعة الدول ممذا المد الإعلامي 
الجديد تقع RE‏ الوق . 

إذا مما سبق إتضحت جليا محددات أهم مشاهد واقع الدولة الوطنية ق صلب 
التحديات والتحولات العالمية الجديدة » وبعد ذلك يبدو أنه من الضروري معرفة ما ستؤول 
إليه الدولة مستقبلاء هل ستستمر في الإحتفاء بعنصر سيادقا ومرا مها آم ستنغير وبالتالي 
تنصرف إلى نمارسة جملة وظائف أخرى » أم أا ستزول بصورة غير معهودة ضمن تفاعلات 
السياسة العالمية والعلافات الدولية؟ 


جوزيف س ناي » المرجع السابق الذكر» ص 111. 


2 نفس المرحع» ص111. 
* للاطلاع أكثر حول بعض تفاصيل القضية أنظر: جوزيف س ءناي (الإبن)ء مفارقة القوة الأمريكيةء نفس المرجع السابق. 
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الفصل الثالث ٠‏ 
دلالات الجدل النظري 


الوطنية : مدخل تأليفي 
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ليس مكنا القول بإنكار حدود الفعل الجاد على أكثر من صعيد» في مسألة استشراف 
مستقبل الدولة الوطنية» ذلك أنه يستشكل على الباحث وبشدة تقبل كونه مفكرا واقعيا تقليديا 
وحديثا للحظات» ثم باحثا ليبراليا عظيما,يؤسس لحياة الدول والحكومات» في مشهد وظيفي موال 
ل" دافيد ميتران "» ووظيفي حديد موال ل "أرنست هاس" وهذا بعد أن أسس لياة فاعلين 
جحدد بالتجاور» ثم يصبح بعد ذلك أكثر مرونة وانفتاحاء بالطبع لن يكون أقل تكوينية من ذي 
قبل. فهو بعد ذلك مفكرا "كوو بوليتانيا" ضخما. لا يؤمن محرد موازين القوى. أو الاعتماد 
الجادل» بل كث ر من ذلك جرر الطفات وا سس ليلا البى وار كات الاخماعية الإنسانة 
ذات الصبغة العالمية» لن يكون في تلك الحال إلا رجلا بنائيا ونقديا اجتماعيا كبيرا. 

لذلك هل يجوز على الأقل طرح التساؤل الآن عن حجم القابلية المرجعية لحالة 
اللامفاصلة وف الوسط الأكادعي في مسألة إستشراف وضع الدولة الوطنية؟ 

في حقل العلاقات الدولية وبالحال الذي تستمر فيه تداعيات تلك المنعطفات الحاسمة 
والتحديات الجديدة» وليدة مرحلة ما بعد الحرب الباردة» سوف يفهم على الأقل ضرورة 
الاستعانة بكل ما يشكل أساسا معرفيا ومنهجيا لاستراتيجيات الدراسات المستقبلية» بغية النفاذ إلى 
کو جلا مارو هات خخا 

لكن ق هذه الدراسة» لن نعطي أكثر من مناولة منهجية» بغية ضبط الإطار الذي تندرج 
ضمنه بحمو ع الارتفاقات الاستشرافية المسبقة» وبحسب أهم سيناريوهات مفكري حقل العلاقات 
الدولية» كون الدراسات المستقبلية لا تزال حبيسة دعوى المفاصلة» في مسألة القيمة العلمية والمدى 
الإفهامي» من حيث المدحل العلمي» فهي أكثر ما يعاب عليها أما تعتمد مدخلا زمنيا يطول أو 
يقصر. ومدحلا نظريا قد يتراوح ما بين حدين» حد توكيدي عادة ما يقترن بخاصية السطحية 
واللايقينية» وحد احتمالي: استهدافي في الغالب» ما يوحى بحجم ذاتية ما مدسوسة ضمن مكونات 
المشهد المعتمد» أو المشهد الرئيسي في حالات كثيرة وموضوع مستقبل الدولة الوطنية يتحدد لنا 
عبر إيضاح ما ستؤول إليه (الدولة) من حلال تحديات المرحلة اللاحقة» ما هي أهيتها ودورها 
مستقبلا؟ , 


بحسب هذه التوطئة» سوف نتطرق إلى مبحثن رئيسيين: بحيث لن نطرح تساؤلا ھن 
حت : ماذا جب أن يكون عليه الوضع في موضوع الدولة الوطنية؟» بل أين يتجه الوضع؟ 
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المبحث الأول: مضامين الحدل النظري حول مستقبل الدولة الوطنية. 

وهو بدوره يتأسس على ثلائة اتجاهات رئيسية .مثابة سيناريوهات أو مشاهد اتخذت 
موضو ع مستقبل الدولة الوطنية مادة أساسية وطرحت سؤالا مهما لخدمة ذلك: 

Where The Nation-State Can Go Next ?‏ 
أين بمكن أن تتجه الدولة الوطنية لاحقا؟ أي مستقبلا. 
الاتجاه الأول/ القروسطيون الجحدد صءناva‏ مأ "Ne0-M‏ ويتبن تأكيد ماية وتلاشي الدولة 
الوطنية yتفككlq ''The End Of State''"‏ . 
- الاتجاه الثان/ الواقعيون؟ وهم يتبنون فكرة الدولة المرنة أو الرخوة. 
- الاتجاه الغالث/ الليبراليون؟ وهم يدعمون فكرة الدولة المتغيرة. 
المبحث الثان: خو بناء سيناريو تألیفی: مدخل تعرية خطاب الاهاء والمغايرة/ الأزمة المالية 
العا مية أحد نماذج الالتفاف حول المشهد التأليفي. وهو يتكئ بدوره على مطلبين رئيسيين ها: 
الطلب الأول :أهم دواعي استحضار أهمية الدولة الوطنية. 
الملطلب القان :أقرب دواعى تأكيد سيناريو العودة: الأزمة المالية العالمية أنغوذجا. 

انطلاقا من مستوى التحليل النمطي و الوصفي الاستكشافي لواقع الدولة الوطنية أو 
الدولة القومية والواقع ضمن الفصل الثان» فإن واحهات التشخيص والتوصيف اعتبارا لحجم كل 
تلك التداعيات والتحديات والتجليات الناجمة عن حرك العولمة قي كل مستوياتاء وحصوصا ضمن 
مرحلة ما بعد الحرب الباردة» أفرزت لدينا جملة مساءلات حدلية استشكالية» دفعت إلى ضرورة 
تحكيم الجهد الاستشراف. وضرورة تبي سيناريو تأليفي بمنح حالة من نفي ما هو غير مثبت لدينا 
في جملة موازنات التشخحيص الأمبريقى» وتأكيد ما هو غير مثبت لدى بعض الاتحاهات الفكرية. 

وينبغي أن نذكر هنا. بضرورة جحديد عقد الموافقة حول كون كل تلك التحولات الي 
تناولنا وني شكل تحديات عالمية على الدولة الوطنية. إنما تقع داحل نسق كبير ومستمر هو نسق 
العولمة. وبالتالي لا نكون ججبرين على توقيع استنتاحات فردية بل وحدوية. 
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بالرحوع إلى المنظور التقليدي النظري ي العلاقات الدولية فإن نقطة التقاء واضحة جدا 
أكدت مر كزية الدولة الوطنية (القومية)» في العلاقات الدولية وقد صبغ هذا الالتقاء النظري 
إقرارات كل من "'هانز مورغانتو"» ف a‏ الأ" Politics Among Nations‏ 
و "رون آرون' في کتابه "السلم والحرب بين الأ" Paix Et Guerre Entre Les‏ 
ئ »ءءء حول كون الدولة هي الوحدة الأساسية ف العلاقات الدولية. 


وهي الوحدة الي تحدد طريقة التفاعل على الصعيد العالمي» وهي منفصلة عن الدول 
الأحرى والفواعل الأحرى وهي ذات سيادة داخلية وخارحية. 

كما أن الدول تتفاعل مع بعضها البعض سواء عن طريق الحرب أو التجارة وهو ما 
يؤكد ضرورة الإبقاء على الدولة واستحالة نفي دورها واستبعاد وحودها. قي المستوى الحلي 
والعالمي. وهذا ظاهر بقوة من خلال توجهات الواقعية والواقعية الجديدö Neo & Realism‏ 
ناه R‏ و بالنظر إلى واقع السياسة العالمية فقد ظهرت جهات فاعلة جديدة في النظام الدولي مثل 
الشر كات عبر القرمية النظمات الحكرمية الدولية و النظمات الدولية غير الحكرمية وأصبحت 
ذات أهمية إضافة إلى المؤسسات المالية العالمية والمتمثلة في صندوق النقد الدولي M۴‏ ر18 و 
0 إضافة إلى الجر كات الاجحتماعية العالمية فى إطار العولمة التحتية نما أدى إل انخفاض قدرة 
الدولة القومية على ممارسة التأثير على المعاملات الاقتصادية عندما تتم يشكل متزايد على الصعيد 
العالمي. 

كما أن تزايد عدد الميثات فوق القومية مtه٤؟-4٣‏ مد8 سواء أكانت سياسة مثل الأمم 
الحدة ×0 ام اقتصادية مثل ۸8۴۸۸ ر N۸۴۲۸‏ نافطا وأزيان» أو مزيج من الائنين. 
کالإتحاد الأوروبی 0٤‏ » إضافة إلى مراكز القوى المختلفة وال تتراوح بين احالس امحلية 
والفدراليات العمالية وال أصبحت تثل. بدورها جماعات ضاغطة على سياسة الدول 
والحكومات. فقد أشارت بذلك «0)اه1 "" 
والأرباح عبر الحدود الوطنية هي [...] أبرز أعراض تحد عالمي على الدولة القومية) . وهو ما 


يوحي حسب "هیرست" ۴11۲٤)‏ وتومبسون ١0٤م‏ 0ط بتراجع القدرة الرقابية للدولة الوطنية» 


أن تدفات الأستمار و لتكو لر جا والاتضلات 


"1s there a future for the nation-state in an era of globalization? If so, what future?" IN: 
WWW.shaneland.CO.UK/ academic/ma/globalisation essay 1.pdf. 
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فوحود الجهات الفاعلة العالمية يعن أن الدولة القومية فقط تبقى إلى حانب لاعبين آخرين عالميا لن 
تكون إلا قوى السوق الي هي أقوى من الدول القوية ذانما. 


the ntion-state is '"'sidelined by world market forces which are stronger 
than even the most powerful states" 


إن اتجاهات حديدة أصبحت تلوح في الأفق حراء الانخفاض الحاد ف قدرة الدولة على 
التحكم في حجم التدفقات الاقتصادية العالميةء واليت فرضتها العولمة الاقتصادية» حصوصا أن 
العولمة أصبحت تؤ كد حالة معقدة من كثافة الترابط العا مي» فقد أصبحت هذه الاتحاهات تصف 
حالة من تحاوز الدول والحكومات والمجتمعات دلت في الغالب على إطار حديد يتضمن إعادة 
تنظيم الحقوق الأساسية الاحتماعية قي شكل نشاط مشترك بين القوى الإقليمية والقوى العابرة. 
كما توطدت أكثر دعاوى المواطنة العالمية والمواطنة المشتركة والمسؤولية الدولية» ما قوض دعائم 
الإدعاء الواقعي حول أشكال "العام بين الدول'» وهو بدوره ما يؤسس تساؤلات متلفة 
مضموما: ما هي المؤسسات والفيعات الي يمكن أن تظهر كبديل عن الدولة» أو كمساعد على 
تنفيذ برامج الدولة» أو تغيير إمكانات وتوحيهات سياسات الوحدات السياسية» من خلال أنماط 
الحكم الجديدة» حاصة وأن هذه الميئات والمؤسسات أصبحت قادرة - ومن خلال جمعاتها على 
أساس المصاح المشتركة - على تحقيق مستوى من النفوذ السياسي والمالي العالمي» فالش ر كات عبر 
الوطنية مثلا بحسب "واترز" كإمtوW‏ "في كثير من الأحيان أكر وأقوى من الكثير من 
الحكومات". 


in the forme of Transnational Corporations (TNC), Are:""often larger and 
more powerful than many governments. 


حسب هذا التقديم فإن مرحلة ما بعد الحرب الباردة أفرزت -عبر نسق العولمة -جملة 
تحولات في شكل تحديات ورهانات على واقع الدولة الوطنية» نما غير من حجم دورها الوظيفي 
حليا وإقليميا وعاليا ومن أحل كشف ما ستؤول إليه الدولة من خلال موضوع السيادة 
والاستقلال والسلطة الشرعية واحتكار العنف الشرعي» ينبغي إدراج التوحهات الجدلية وال تقع 


OTbid. 
2 Tdem. 
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في ثلاثة مضامين: اتحاه القرون الوسطى الجديد الذي يتب خيار زوال الدولة » والا تجاه الواقعى 
المنادي بفكرة الدولة الرحوة أو المرنة والاتحاه اللبرالي الذي يتب خيار الدولة المتغيرة. 


فما هو مستقبل الدولة الوطنية في ظل هذه التحديات المشار إليها آنفا؟ 
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المبحث الأرل: مضامين الجدل النظري حول مستقبل الدولة الوطنية في ظل التحولات 
الجديدة. 


المطلب الأول: توجهات القروسطيين الجدد*: انحلال/ تلاشي الدولة الوطنية. 
Neo-Medievalism: The Dissolving Nation-State‏ 

يشير أصحاب سيناريو القرون الوسطى الجدد إلى أن الدولة الوطنية أصبحت متجاوزة 
من قبل الميعات والساطات العالمية و باتت غير طبيعية اa٣uاا‏ ١ا‏ » وحسب أصحاب هذا 
السيناريو فإن العولمة تتضمن معن توسيع السوق العالمية.وأن ذلك سيقود حتما إلى فقدان الدولة 
لجزء مهم من سلطاتماء وهي نظرة تشاؤمية» وني هذا الصدد بحد كتابات "كينيشي أهماي 
'""Kinichi Ohmae""‏ مثل عام بلا حدود "he Borderless World"‏ » وماية الدولة 
الوطنية "'eخSta-Nation "he End Of‏ » وهو يو كد على أن الدولة آيلة إلى الانحلال وأما 
أصبحت مهجررة شادياء كنا أكد "اي > على آنه من الستحل ئل وحدات الأعمال (ما 
بين الدول فقط)ء في الإقتصاد العالمي وهذا نظرا لتزايد نشاط المنظمات الحكومية الدولية 
والمنظمات غير الحكومية الدولية» والشركات عبر الوطنية العالمية وغير ها من الجهات الفاعلة 
احلية» فالدولة الوطنية (القومية) أصبحت مهجورة ه1٤۸۲‏ بشكل متزايد. 


The nation-state are becoming "unnatural, even impossible business units 


in a global economy" 1 


أكد "أوههماي'» على أن تداعيات تحديات العولة على الدولة الوطنية أدت إلى هجر 
السيادة وتآكلها وبالتالي إميار وتحلل هذه الأحيرة» "وامحددات الخارجحية للقرار السياسي تفوق 
وبشكل مضطرد الحددات الداحلية» وهذا الأمر الذي يعي أن الدولة تتحول بشكل تدريجي من 
متغير مستقل إلى منغير تابع ف التفاعل الدول". 


* مصطلح: القروسطيون الجدد إنغا يدل على أصحاب توجه القرون الوسطى الحديد» وهو يتصور وضع الدولة اليوم ضمن حيز العولة على أا 

تشبه وضع القرون الوسطى» كون العام أقرب من حيث الخصائص إلى وضع أوروبا أواحر القرون الوسطى مع وضع شبكات المدن التجارية» 

وعهد الفلاحين والأمراء. 

(D "Is there a future for the nation-state in an era of globalization? If so, what future? " Op.Cit. 
® - Richard Higgot . 

نقلا عن: مازن غرايبيةء العولة وسيادة الدولة الوطنية» في: "الدولة الوطنية والتحولات الدولية الراهنة"» أعمال الملتقى الدولي الأول لكلية العلوم 

السياسية والإعلام الجزائر: مطبعة دار هومة» ط1 2004)» ص 25. 
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ي كد توجه القرون الوسطى الجديد» على أن الدولة الوطنية ضمن التحولات الجحديدة قد 
عفا عنها الزمن في ماية المطاف» ففي أشد التغيرات الناجمة عن العولة حكن أن يفهم على أنه بدلا 
من مسألة الاكتفاء الذاني والدولة القومية (الوطنية)ء هناك شبكة عالمية» على غرار الش ر كات عير 
الوطنية متعددة الجنسيات وهي بعيدة عن الإقليم من أشكال النظام» وتمثل نظاما مفتوحا بلا 
حدود.وهكذا فإن الدولة الوطنية والاقتصاد الوطي» يعمل باتجاه حل التنظي © 

كما يرى أصحاب هذا التوحه فإن العام أصبح أقرب حدا من حيث وضع الدول 
لأوروبا أواخحر القرون الوسطى» مع وضع شبكات المدن التجارية. 

كما أن المادية العالمية صئنلهذإم†ةN‏ 1مطها الحاضرة في كل عمليات الترابط تحمل 
علامات ماية الدولة الوطنية» ويقترح هذا الا تجاه ضرورة بناء حدود متميزة وذات معن مع 
ضرورة الفصل الواضح "ماهر محلي“» عما هو أحني» بحيث لا يجوز الحديث ضمن النظام الدولي 
ا لحالي عن المألوف» فتداحل السلطات وتعدد الولاءات شكل تغييرا كبيرا بسبب قوى العولمة» ذلك 
أن حجم الولاءات الحديدة لعملية السلطات المتفرقة من شأنه أن يخلق بنية أساسية حديدة للقوة 
الدولية نما يفوض سيادة الدول وحيَ يمكن أن تحل خحلها كلية. 

ضمن سيناريو نفماية الدولة الوطنية وتلاشي السيادة وتفككهاء يعتقد "أوهماي"'» 
»"Kinichi hmae"‏ بأن الدولة أصبحت مهددة في شرعيتها وهويتها الوطنية فوق وطنيةء وإلى 
الأسفل إلى منظمات الحتمع المد على المستوى الحلي» فمنذ ماية الحرب الباردة تغيرت آولويات 
الدولة وسياسافا غيت أضبخة السياسات الحجارية و الصتاعية أ كر أية من السباسات الدفاعة 
a eds‏ 

يعتقد رواد سيناريو فماية الدولة الوطنية أن الدولة صارت أقل قدرة على انجاز وظائفها 
التقليديةء فالعوامل الكونية تؤثر بصورة متزايدة في القرارات المتحذة من قبل الحكومات» وأغاط 
الهوية تصبح أكثر تعقيدا ب 


(D'" 1ç there a future for the nation-state in an era of globalization? If so, what future? " ,op.cit. 
® Richard O’Brien. 
.26 نقلا عن: مازن غرايبية» المرحع السابق الذكر » ص‎ 
.115 مير أمين وآخرون» العولمة والنظام الدولي الجديد» المرجحع السابق الذكرص‎ )3( 
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يندر ج أيضا ضمن هذا التوجه عالم الاجتماع الأمريكي "دانيال بيل 1ا86 اهنمو "» 
فقد عبر عن مأزق الدولة الوطنية في ظل العولمة والتحولات المصاحبة ها بقوله:" الدولة أصبحت 
أصغر من أن تتعامل مع المشكلات الكبرى» (الاقتصاد العا مي» التدهور البيئي» المحذرات» 
الإرهاب» المجرة...)» وأكبر من أن تتعامل بفاعلية مع المشكلات الصغرى". 


"The Nation-State is becoming too small for the big problems of life, and 
too big for the small problems of life", 


من خلال هذا التعبير الأكثر دقة حول وضع الدولة الوطنية في ظل التحولات» فإن الدولة 
حلقت عال ما شديد التعقيد والاحتلاف» وهذا ما دفع الدولة إلى معالحة فقط المشكلات الكبرى» 
مثل الأمن والاقتصاد الدولي والإستراتيجية» وأهملت بذلك المشكلات الصغرى» مثل الرعاية 
الاحتماعية والتعليم والبئ التحتية» نظرا لثقل القضايا الكبرى وتعقدهاء غير أن الواقع يؤكد 
عجزها عن معالجحة تلك القضايا الكبرى لاما ببساطة أصبحت أصغر منهاء وهو ما ساعد على 
حصول عملية تسليم طوعي لتلك المهام» وهذا لصاح قوى ومؤسسات الحتمع المدن (الوظائف 
الصغرى)ء أما الوظائف الكبرى فقد تم تسليمها لمؤسسات عالمية وهيعات عبر قومية وهذا لخدمة 
النظام الرأسمالي لا لخدمة المصاح القومية» وهو الوضع الذي بمكن من خلاله تسجيل مساواة الدول 
الضقری الك , 

كما أنه تم إثبات سيناريو ماية الدولة وتلاشيها وانحلالها من قبل الكثير من أنصار العولة 
أو "غلاة العولة"» أمثال "ويليام والاس معوااه ۷.۷" في قوله:" الاستنمار الداحلي والخارحي 
والإنتاج متعدد القومية والمجرة والنقل والاتصالات على نطاق ضخم» كل ذلك يمحو الحدود 
ال رسختها حكومات القرن التاسع عدر 

کما أکد ذلك کل من نویل بورغ ryں‌N.B×‏ ".و "'فیلیب غولوب طںاہ۴1.G‏ "۰ 
بالقول بأن العولمة سوف تحكم على الدولة الوطنية بالإلغاءء وعلى السيادة بالعجز وأن السيادة لن 
تكون إلا صدفة فارغة» فهي سوق تصبح برد إداري بسيط للاكراهات الاقتصادية الي 


® [1s there a future for the nation-state in an era of globalization? If so, what future? " , op.cit. 
وليد عبد الحجي» "تأثير العولمة على الدولة القومية"» في: حمد الأرناؤوط (عرر)» العرب والتحديات السياسية والاقتصادية والثقافية للعولة»‎ 2 
.98 (الأردن: منشورات حامعة آل البيت» 2000)» ص‎ 
.115 سير أمين وآخرون» العولمة والنظام الدولي الجديد» المرجحع السابق الذكر» ص‎ - 
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تتجاوزهاء كما أَمُا تشاهد وهي ضعيفة انقلاب علاقات القوى لصاح الأسواق العالميةء إضافة إلى 
"...أا ستنتهي من كوا المكان المفضل للهوية والعمل السياسي» لن تكون الإطار المشكل 
للتضامن الاجتماعي الفعال» وللعيش المشترك وللملك العام» وعلى المستوى الخارجي» لن تحافظ 
كرا إلا غل الصائص E N N‏ 

من خلال كل هاته الإسهامات» فإن المدحل الاقتصادي يعد من بين أهم المداحل الي 
يجب بناء سيناريو ما للدولة الوطنية على غراره» فهو يتضمن إيضاحا ما لقدرات وهوامش الحركة 
للدولة» وهو يوضح بقوة صور البقاء أو الانتهاء لذلك معظم رواد هذا التوحه يبدون تحليلا ي 
هذا الجانب. أمثال "ريتشارد أوبرن «عذاط'0 QإRicha‏ "» ف كتابه المعنون ب: "فاية 
الجغرافيا" End Of Geography'"‏ مط" » والذي تحدث من خلاله عن الاستشمارات الأحنبية 
المباشرة "'sئInvestment "Foreign Direct‏ » وال هي .مثابة آليات العولة الي تتخحطى حدود 

کرت أن غملية اتساب راس الال عر ادود تخل موشرا عملا مساعدا ل دى 
هون القرر اة وان عراف اة راط فلا هو جا غل الور ضرف 
كمشروع تحاري يبحث عن حلفاء تحاريين» ففي الوضع العالمي الحالي وبحسب تعبير" أندرو 
ماسي" Andrew Massey‏ " سوقنة الدو له" The Marketiation Of State‏ › فإن وضع 
الدولة الوطنية ضمن الاقتصاد العالمي ي كد خحسارتما لصاح قوى السوق» وهو ما أكده "سوزان 
سترانج "Susan Strange"‏ 

إا خم ها لساري فف ال اة عة من ول وها احور لل اة 
تختفي وتتلاشى كوا غير طبيعية ومهجورة وهو ما يتفق مع تعبير "بيرتران بادي» عن 
"السيادات الخائرة'. وهذا الاميار يتأسس على جلة اعتبارات تحويلية وافرازات جديدة لعملية 


العولةء إضافة إلى قوة الدولة قياسا إلى حجم الأدوار الجديدة المطلوب لعبها وبقوة. 


۳ - نفس المرحع » ص 115. 
- مازن غرايبية» المرحع السابق الذكر» ص 26. 
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الطلب الغان: توجهات الواقعين: خيار الدولة الرخوة. 

Realists: The Resilient Nation-State. 

لا يعوز هذا البحث إعادة استكناه احور الواقعي والنيوواقعي» كونه حورا متضمنا لفكرة 
"العم ركز حول الدولة"» - و كما ورد قي التقدى السابق -بالنسبة للواقعيين. الدولة الوطنية أبعد ما 
تكون عن موضوع حتفها ومُايتها. 


"The Nation-State Is Far From Finished )1( 


فالواقع حسب "جيلبين «ذص از "» يۇ كد أحمية الدولة ودورهاء فدورها إزداد بالفعل في 
بعض المناطق بي العام وذلك فيما يتعلق بالتأكيد على تعزيز القدرة التنافسية على الصعيد الدولي 
عبر دعم البحث والتنمية © & ۸ ٠‏ والتكنولوحيا والسياسة» وغيرها من أشكال مساعدة 
الش ر كات الحلية» وهذا عبر دعم برامج سياسة إحلال الواردات والبرامج الناشئة الصغيرة في الحال 
الاقتصادي» الاجتماعي» السياسي» التكنولوحي. 


"Importance of the State has even actually increased in some 
areas,certainly with respect to promoting international competitivenss 
through support for R&D, for technology policy,and for other assistance to 
domestic firms" ® 


إذ حسب توحهات أنصار الدولة والسيادة "'كئمtئزدنھ٣ "٥u v6‏ » حسب تعبير 
"بيتران باديٰ"» "م84 "B4‏ العولة ليست ظاهرة حديدة بل تعود تاريخيا إلى فترة 
ما قبل الحرب العالمية الأولى» ذلك أن التجارة بين الدول الأوروبية لم تصل إلى المستويات الي 
كانت عليها قبل 1914ء إلا قي مطلع سبعينيات القرن العشرين» بحيث اتسمت تلك المرحلة 
بتسار ع كبير في التدفقات والسلع والتكامل» وبذلك فالدولة لم تضعف بل ازدادت قوة ومقاومة 
ا 

يشكك الواقعيون في ظاهرة العولمة» وهم يقرون بأن التحولات التكنولوجية غيرت فعلا 
القواعد الاقتصادية للدول وزعزعت مشروعيتها ومنحت الأسواق سلطة عليا على سلطة 


® 1s there a future for the nation-state in an era of globalization? If so, what future? " op.cit. 


®- Ibid. 
بيرتران بادي» المرجع السابق الذكر.ص13.‎ - 
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الحكومات» لكنهم يقرون بأن حجم كل هاته التحولات وكثافتها لا تعن فاية الدولة» وهم 
يۇ كدون ضرورة وجحود دولة قوية» في الجانب الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.. 

وما هو مطلوب ليس إلغاء الدولة وإنما تعديل وظائفهاء فليس من لمنطقي أن تباشر 
دورها ومهامها تي النظام ال ركزي بالأسلوب نفسه في نظام السوق"ء والمثال المؤكد هذا الطرح 
هو الأزمة المالية العالمية الحالية (2008)» وال تبدى جليا عبرها كيف أن القطاع الخاص 
استجحدى بقوة تدحل الدولة» ويمكن أن نستعير هنا تعبير أحد المفكرين» بأن القطاع الخاص أصبح 
ضحية الرئيس (الدولة)ء» وكيف أن الاقتصاد العالمي اليوم وصف من أكبر الخبراء الاقتصاديين 
على أنه اقتصاد الفقاعة والمضاربةء وأكثر من ذلك منشاً هذه الأزمة تأكد أولا لدى القوة 
العظمى» الولايات المتحدة الأمريكية في شكل أزمة الرهن العقاري. 

كما أكد الواقعيون في إطار الاقتصاد المعو مء أن الفارق لمهم بين النظم الم ركزية ونظم 
السوق هو أن الدولة تتدحل في الحياة الاقتصادية باعتبارها سلطة وليس باعتبارها منتجاء لأن 
رك ا غ فوا رل فائض م رر ا اأقصاد وه رر بان غارب 
التكامل والاندماج «٥ناوإعمtم1‏ ف العام أكدت مدى التجانس ما بين تم ركز عال لاسلطة 
(الدولة) "sوعمماواوطعF۴1""‏ و حجم العوائد الحققة في الاقتصاد العالمي. فعلا هو ترابط إيجابي 
وحتمي. 

من خلال سيناريو الواقعيين والواقعيين الجدد حول الدولة المرنة أو الرحوة مطآ"'"' 
Resilient Nation-State"'‏ فإن "دولة العولة" ينبغي أن تتميز في براجها واستراتيجياتا 
بخاصية المرونة فينبغي أن تعتي بالقوة الصلبة ''4۲Q ۴٥W ٤۲"‏ » إلى حينهاء وأن لا تستغيٰ عن 
القوة الناعمة أو اللينة ""٣#س٠$0۴-۴"'»‏ في المواقف الأمنية الحرحة والأوضاع التنموية الشائكة 
والخطابات الفردية الهووية المحرحة والمعقدة و العنيدة. 

ففي المرحلة الحالية» مرحلة التحولات الجديدة لا أمكن الدولة التغلب على تحديات 
العولمة» بل بالعكس رعا يصبح عامل بناء للدولة ذاتما من خلال عدم استبعاد القوى المعادية و 
امنحازة ضد هذه الأحيرة» فجميع الدول لمشاركة في عملية التدويل 0 ع٤۴0‏ 


- مير أمين وآخرون» المرجع السابق الذكر» ص 116. 


2 - الرحع نفسه.ص 116. 
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»[nternationaliation‏ حن لو فقط هكذا تدويل من أحل تعظيم المنافع الحتملة أو الوطنية 
للحد من الآثار الضارة الحتملة عليهاء هذا الاتفاق لا يحد من الاستقلال الذاتن للدولة» فقد أشار 
'""Mcgrew gy '"'"Keohane ja JÛ‏ | ن بلغ بالدول إلى استخدام (استغلال) نظم دولية 
لانجاز سياسة الفوائد منها على المستوى الوطيٰ» والذي قد لا يكون مكنا من خلال العمل 
النفرده فالدولة الرطية (القرعة) لا ترال أقر ى موسسة الترجية السلطة و دة الأسراق وهذا 
حسب تحلیلات "'بویر ر80 ": 


”..., remains the most powerful institution to channel and tame the power 


of markets", 


فالدولة هي أكثر الطرق فعالية لتنظيم العلاقات الدولية امو حودة حال( 


The State is currently the most effective method of organising international 
relations currently in existence. 


يضم سيناريو بقاء واستمرار الدولة ذات السيادة على المسرح العالمي» محموعة من 
المفكرين القائمين .مدلولات البقاء والديمومة والحاة. j P.Hirst & Thompson Jia‏ 
کتای ' العولمة محل تساؤ ل" ''ہQuesti0‏ ¬ iationاaط0اG"‏ » ""وروبرت کیوهن وهین 
'"'"Robert Keohane & Helen Milner'" jı‏ اما لويل 
واحلیة" And Domestic"‏ lizationاnternationa'"'‏ ""'وروبرت بویر ودانیال دراش 
"Robert Boyer & Daniel Drache"‏ ف كتامما "الدولة في مواحهة الأسواق:حدود 
"State Against Markets, The Limits Of Globalization'" "lz‏ ."و أنتو ني جیدنز 
."Antony Giddens"‏ ي کتابە "الحداثة واموية llلذlتı" "Modernity And Self-‏ 
Identity"‏ ""'ومایکل مان Michael Mann''‏ . ف مۇلفةصالدولة ت أوروبا "1 eھSt'"‏ 
Europe & Other Continents"‏ وهم يؤكدون جيعا مر كزية الدولة الوطنية قي العلاقات 
الدولية» فهي وحدة أساسية وفاعل رئيسي ضمن العلاقات الشبكية العالمية وهم يؤكدون حاجحة 
زات مرل اة للد ا ره عر هد دمن ادل اساب ا 9: 


0) 


® Tbid. 


, OP.cit. 


- مازن غرايبةء المرجحع السابق الذكر» ص 24. 
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1- حاجة مؤسسات العولمة إلى جتمعات مستقرة سياسيا واحتماعيا وثقافيا حن تتمكن من العمل 
بأمن لتحقق أهدافها ومصالحها وتحقيق أرباحها. 

2 -كلما زاد الصراع بين مؤسسات العولمة للسيطرة على الأسواق فإن حاجتها للدولة تزداد 
لدعمها حليا حي تستطيع مواحهة المؤسسات الأقوى والأكبر. 

3- مهما بلغت مؤسسات العولة من قوة ونفوذء فإما لن تفكر في تحمل مسؤولياتما لوحدهاء 
خحصوصا في موضو ع القضايا اللخارحة عن إطار اخحتصاصهاء ذلك أن قادة هذه المؤسسات هم أول 
من يطالب بتدحل الدولة إذا ما حدثت ضائقة اقتصادية أو مواحهات وعراقيل تنظيمية في 
أنشطتها. وتبقى الأزمة المالية العالمية الراهنة نموذحا بحق لإثبات أحقية سيناريو الدولة الرحوة في 
شکل الفاعل العقلان والأهم والدائم. 

4 -كما يشير "مايكل مان " "دة 1ءوطMie"‏ » إل أن اتتهاء الحرب الباردة أدى إلى 
تراحع الصراع الإيديولوحي من ناحية ولكنه أحج الصراعات الثقافية أو الحضارية من ناحية 
أحرى» والتشكيل الثقاقي أو الحضاري هو أقرب قي مضامينه إلى الدولة القومية منه إلى إطار 
فا ر 

5 -وحسب "مايكل مان" دائماء فإنه منذ عام 1950 لم تختف من النظام الدولي دولة واحدة 
باستثناء عمليات الوحدة في فيتنام الجنوبية واليمن الحنوبية. بل هناك تزايد ق أعداد الدول أكثر 
من أي وقت مضى. بحيث تشير الإحصائيات إلى أنه منذ 1900 بلغ عددها 100دولة» 41 دولة 
من بين 100 دولة هذه ظهرت ف الفترة 1985 -2000. 

6 -أن واقع التفاعلات الدولية الحالي يشير إلى غلبة المشاعر القومية على التكامل الاقتصادي عندما 
يحدث بينهما التصادم. فالتكامل الاقتصادي الذي حدث في الاتحاد السوفيان سابقاء أو يوغسلافيا 
أو تشيكو سلوفاكيا تراحع أمام إلحاح الروع القومي لتشكيل» دول قومية مستقلة ذات سيادة» 
كما أن التروع الانفصالي قي كوبيك أو إقليم الباسك أو تركيا أو الشيشان ظل متواصلا رغم 
الترابط الاقتصادي. والذي يعتبر مؤشرا على تراجع الدولة لدى أنصار سيناريو مُاية الدولة. 


- نفس المرحع » ص 22. 
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7 -لقد أكد "بريجينسكي زبيغينيو"". نفس السيناريو» يحيث أنه رغم ما تعرضت له الدولة الوطنية 
من آثار وتحديات من موحات الثورة التكنولوحية الجحاصلةء إلا أا لم تصبح صدفة فارغة ولم 
تضعف ولم تفقد فعاليتهاء "...فلم تكن الدولة القومية في أي يوم أقوى نما هي عليه الآنء 
فمازالت هي الي تقرر الحرب أو السلم» كما لا يزال الشخص يعرف نفسه بقوميته الي يرى فيها 
البيئة الي يلجأ إليها لإبراز حصوصيته» وهويته» فكلما ازداد التعاون بين الأمم واتسع» كلما لجأت 
ااا ا ي 

إذا, حسب هذا السيناريو فإن العولحة «0ناهizاوطم‌ا6B‏ من خلال مؤسساها العالمية لا 
تزال بحاجة لوحود الدولة» لكن فقط كمحفز وموحه وملاحظ وليس كشريك وطرف وظيفي ي 
عمليات التحويل والمضاربة» فهي لا تزال الطريق الأسلم والذي عبره يكن للاقتصاد العالمي أن 
ينتعش ويستمر قي النمو. ما مسألة التغير الجزئي فهو أمر طبيعي لديها. فهي ليست نقيض العولة 
والتحولات الجديدة بقدر ما هي أحد الفواعل الرئيسية الي تخلق ديناميات العولمة» فقط وحب 
تطويعها لصاح بقائها. 

وعلى وحه العموم يؤكد هذا السيناريو أن الدولة القومية لا تزال هي أهم مؤسسة 
لضمان سيادة القانون في البؤر القابلة للانفجار في العام حسب '"'"مع))D5'"‏ 


"The Nation-State is still the most important institution to ensure the rule 


of law in an explosive world''"%, 


الطلب التالث: توجهات الليبراليين: خيار الدولة المتغيرة. 

Liberalists: the altered nation-state. 

يتقارب الطرح الواقعي حول مستقبل الدولة القومية أو الوطنية قي ظل العولة» وإلى حد 
كبير مع طرح وتوجهات سيناريو الليبراليين» وذلك كومما يقران معا ضرورة بقاء الدولة» 
ويعترفان معا بحجم التغيرات الحاصلة على طبيعة الدولة وطبيعة الوظائف الجديدة الي باتت 
مفروضة عليها من قبل نستق العولة الشمولي. 


-بريجنسكي زيبغينو» نقلا عن: مازن غرايبة» المرجع السابق الذكر» ص ص» 23 -24. 
Op.cit.‏ . @ 
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وحسب توحهات الليبراليين الجدد» فإن الدولة الوطنية تتجه مستقبلا إلى الوضع الجحديد 
المحتلف عن الوضع السابق» ذلك أنه صحيح مطلوب وجود دولة وطنية ومطلوب حضورها في 
الكثير من المواقف وعلى المسرح العالمي» لكن يبدو أَما سوق تتجه اججاها فعليا متغيراء فهي ليست 
رحوة فحسب» بل دولة رخوة ومتغيرة الوظائف» فالليبراليون يؤكدون على أن العولمة هي من 
تأليف الدول» وهو ما يوحي بأن الدول تبنت خيار إعادة تنظيمها وحعلته ي المقام الأول» وبالتالي 
لا بمکن جاوز الدول وھذا حسب '"'بانیتش طع٤نمھ۴''‏ : 


"Globalization is authored by states and is primarily about reoganizing 


rather than bypassing them" ® 


لذلك هم يقترحون الدولة القومية (الوطنية) المشاركة في العولمة N410١ Se‏ 
›[nvolvement In Globalization‏ ولکن هذا يؤدي إلى نتائج ختلفة نوعا ما عن كوما دولة 
مواحهة للعولة. 

والليبراليون يفندون دعوى بقاء الدولة الوطنية دون تغير في العلاقات الدولية وف شكل 
وحدة ثابتة» فإن نثمة الكثير من الترشيحات الدالة على تغير الدولةء ذلك أن الدولة الآن موجودة 
في شكل واحد» وكانت في شكل آخر قي الماضي» ويتم لاحقا تحويل نفسها بنشاط إلى الم ركز 
الثالث» وهذا ما يفترض وجود مرونة ووضع متمغط للدولة الوطنية» وال تتطور مع مرور الزمن 
حي قصبح أكثر أو أقل تأثيرا في جحالات عختلف:(. 

من الأفكار المهمة لدى أصحاب سيناريو "الدولة اتئتغيرة" "The Altered Nation‏ 
state "‏ اقتراح "فیلیب سرن Philip.Cerny‏ "» حول ما أسماه: "دولة المنافسة" 
Competition State"‏ "''» الذي يشير إلى أن الدولة القومية ن مت "The Nation State‏ 
[1s Not Dead"‏ وهذا رغم تغیر دورهاء وهو یری بأن مستقبلها حکوم بضرورة تحول وتغیر 
دورھا من حیت كرفا تحکم نظام الرعاية الاحتماعية وهي للمعنية بذلك إلى نظام جحديد تصبح فيه 


®- Tbid. 
2 Tdem. 
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وبالتالي دولة مزيج من التنظيم المد وقطاع الأعمال» تتم بصورة فعالة بعوائد 
الاستثمار» وهو يؤكد على أنه في المدى البعيد وفي إطار التغير سوف يتأكد وجود دولة ناميةء 
متطورة ضمن المؤسسة للمشتركة» بالاشتراك مع اجحتمع للمديي والوظائف الرئيسية العامة 
والدستورية التابعة للسوق العالمية. 


In the long run the '"'state is developing into an entreprise association, with 
key civic, public and constitutional functions (...) subordinate to the global 


market place'" MM, 
فالدولة المنتجة للعولة قي شكلها النسقي أصبحت إلى حد ما متوزعة إلى أحزائها‎ 
الأصلية» كل من الحجتمع المدن والإطار الدينامي المتمثل قي قوى العولمة وهي بذلك تتقاسم الأدوار‎ 
كفاعل متحرك وغير متوضع بصورة كلية.‎ 
يضيف ""بيسواس وهسءا8 "» في إطار سيناريو تغير الدولة الوطنية أن الضغوط‎ 
والتحديات الجديدة المفروضة على الدولة» حصوصا منها الدول الصناعية الكبرى والمتقدمة قد‎ 
أدت إلى إعادة التنظيم الميكلي لعلاقات القوى داخحل الدول ذاتما. ولكنها ضغوطات لا تقلل من‎ 
دور الدولة» ذلك أن الدولة القومية (الوطنية)» قبل كوما متغيرة Q٠١إ)ا۸ » لكنها سوف لن‎ 
تواحه فقدان السيادة» كون العولة من إنشاء الدول ذاتما ولذلك فهي تتصرف كل مرة بعيدا عن‎ 
حتفها وأسباب زعزعة أمنها واستقرارهاء اعتبارا حددات المصلحة القومية وتصورات الخصوم‎ 
وإمكانياتما الخاصة وفرص التحديث والمقدرات العامة» ذلك أن تغير العولمة لدور الدول عغاولة‎ 
حادة لتأمين الحقوق العالمية والحلية لرأس للمال» فمستقبلا يبدو أن مسألة حلق العولمة وتأليفها‎ 
سوف يكون للاتجاهات دور كبير» ستكون المؤلف الرئيسي ها,‎ 


® Tbid. 
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المبحث الثان: خو بناء سيناریو تأليفي: مدخل تعرية خطاب الإماء والمغايرة/ الأزمة المالية 
العا مية أحد نماذج الالتفاف حول المشهد التأليفي. 
المطلب الأول أهم دواعي استحضار أهية الدولة الوطنية. 

سيناريو الدولة الانشطارية الئتعاقدıة shattered / contractuell-st(ate‏ 

ف الأول ينبغي تبيان عقد الفصل المتجاوز من خلال الحسم قي توحه أصحاب القرون 
الوسطى الحدد صsنا1vaاMedie-Neo‏ حول معادلة مماية الدولة القومية (الوطنية). "فعالم بلا 
حدود" و"فاية الدولة الوطنية" من الناحية الاستشرافية لمستقبل العلاقات الدولية من دون حدود 
ومن دون دول أمر يتزع بنا أكثر إلى فسخ مستلزمات الاتفاق التعاقدي الدولي عبر قنوات 
الائتلاف العا مي» والتجانس القانون العام والموحد. 

ذلك بأن الفوضى الي تطبع صيغة التفاعلات العالمية من حيث مدخل العلاقات بين 
الفواعل» تزع اکثر نحو بناء الثفة ایں ۲٣‏ ؟0 ع«ذهانس8 وإحياء نزعات التقارب بدافع التشار كية 
المجماعية في المصالح المتقاربة وبغية تنميط صيغ التحاذب وتفتيت -ما أمكن - أطر الابتعاد 
والالتفاف حول ذات الفاعل وذات المصلحة» حن وإن كانت صيغ التجاذب مفتعلة ومقنعة 
وذات نوايا عنفية براغماتية مدسوسة» بغرض الاحتواء أو بمدف تطويع رد فعل العدو أو المرافق. 

فجماعات عنفية عنيدهة قي أکثر من بلادء توقع ضرورات جدية. مع جماعات أخحرى قد 
يكونوا أشخاصا في شكل دول (أشخاصا اعتباريين)» في صورة صفقات» بغرض ضمان حط 
متصل من الالتزامات المتراضى حوهاء بصيغ ختلفة؛ وهذا بدوره يؤكد بقاء الدولة بل ضرورة 
وحودها المنطقي» ومطلوب أكثر عقلانية الدولة إلى حانب تصرفاتما . 

The End Of Nation "ةيiطولا‎ ةlودلا عبر مۇلفە: "ماية‎ "Kinichi Ohmae" 
ماه عن أنه من المستحيل تمثل أعمال ومعاملات اقتصادية فقط ما بين الدول في الاقتصاد‎ 
العالمي » ويدلل على ذلك بتزايد نشاط الفواعل الجحديدة» المنظمات الحكومية ؛ وغير الحكومية‎ 
والش ر كات متعددة الجنسيات» والمؤسسات للمالية الدولية ؛ وباقي الفواعل الجديدة إلى جانب‎ 
نشاط الدولة عا أعطى دلالات على إمكانية زوال الدولة»فهي باتت مهجورة وغير طبيعية‎ 


."Archistic & Unnatural" 
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والواقع يقر بعكس ذلك تماما ف أكثر من وضع» وأكثر من معاملات اقتصادية» وهذا لا 
ينفي الصحة النسبية تي بعض الحالات فقط» فلو نتخذ مثلا المعاملات المنتهجة من قبل الش ر كات 
متعددة الجنسيات من خلال ديناميات وآليات العمل» كالموازنة أو التجارة عبر بلد ثالث نحد 
الشركة العملاقة تلجاً إلى التحايل على الدولة المضيفة من أحل بيع ججحمل منتجاتا وبأسعار تحويل 
على المقاس» حصوصا في الحالات الحرحة كهبوط أسعار صرف العملات الحلية» غير أَمُا تبقى 
الدول هي الملاذ الأول والأحير في الحالات الحرحة للشركات العابرة للقارات» إضافة إلى ما 
(الش ركات) في حالات كثيرة كالأزمات الحادة والكساد والتضخم لا يمكنها التصرف خحصوصا 
حار ج إطار إمكانياتما وتخصصانما فهي توكل الأمر ف النهاية للدول سواء الدولة الأم الطاردة أو 
الدولة المضيفة المستقطبة هما. 

كما يقر أيضا "أوهمي" بأن مخددات القرار السياسي للدولة المتحللة (حسبه)» تفوق 
وبشكل مضطرد المحددات الداخلية» وهو ما يوحي بتحول الدولة من وضع المتغير المستقل إلى 
وضع المتغير التابع ف التفاعل الدولي. 

يبدو هذا الطرح أكثر قربا من الايجابية لو نظر إلى أعلى العلامات التشابكية العالميةء 
حاصة مع توافر حالات الانتظام العفوي والمصفوف لتغيرات حارج فناء النظام السياسي للدولة» 
وني شكل معاكس من الداحل» لكن لو ينظر بدقة من الجهة المعاكسة إلى وسط التفاعل النهائي› 
يستنتج بداية بأن ما يجري في الخارج (حارج النظام السياسي للدولة) إنغا هو انعكاس لحملة 
انتصارات وهزائم وجحاوزات داخلية فردية وحماعية» إضافة إلى قناعات فردية وقرارية هيئات صنع 
القرار داحل الدولة. 

أكيد كل ما يأتي من الخارج هوخارج من الداخل» فأصل النقد يتمحور حول كون 
الحددات الخارحية هي قي الأصل نابعة من أزمات داحل الدول» وبالتالي ما يؤكد على أن الدولة 
متغيرة وأصبح بإمكاما إعطاء إشارات حديدة لاستثارة حفيظة الفواعل الجدد» ومن المشاهد 
القريبة على المسرح الدول مسألة العنف الروسي الأحير ضد جورجياء فهو إشارة من الداحل 
احلي لدولة جورجيا اعتبارا لعوامل مثل الموية ولانتماء والشعور الفردي .عهارات افهامية جحديدة 
تكن العداء عبر أوسيتيا بججورجيا ثم لروسيا الاتحادية. 
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هذه الإشارات العنفية وردت فعلا ضمن عملية تدرحية ومرحلية متلاحقة» مصدرها 
الفرد الأوسين المتحرر إذا: الدولة ف البداية تعطي إشارات ما حول قناعات معينة واتجاهات 
عكسية وتكون باطراد من خلال تدر ج مستويات التصرف. 

وبدون جاوز نقاط الاتفاق مع السيناريو الواقعي» سيناريو الدولة الرحوة م11 
Nation-State‏ ientاiئRe»‏ وعبر نفس المثال» فإن توحهات الولايات المتحدة الأمريكية من 
حلال المنفذ الدبلوماسي في الموضوع ذاته» تندرج ضمن صور القوة الناحمة " e S0۴‏ 
س0" فهي دولة متمغطة عشية انصراف الدبابات الروسية عن المعاقل الأصلية نحو جورجيا 
المهزومة. 

أما من حيث كون الدولة ف هذا الوضع» دولة في شكل متغير تابع بدل أن كانت متغيرا 
مستقلاء فإنه قي البداية؛ ينبغي أن نؤكد بأن الدولة متغير مستقل فقط لكوما حسب هذا 
السيناريو» دولة غير مشار كة في حلق العولمة؛ وهذا أمر يشوبه غموض ماء فبدون الدول لا يكن 
تصور مشاكل حديدة بفواعل حدد» ومهما يكن من أمر فإن الدولة الوطنية تأحذ حالتين: حالة 
المتغير التابحع ضمن معادلة أولى» وهي بذلك تتأثر ولا تؤثر وبالتالي التحولات العالمية المشار إليها قي 
التحليل والواقعة ضمن نسق (عملية) كبيرة تدعى العولة .مثابة متغيرات مستقلةء والعكس تأحذ 
حالة المتغير المستقل قي معادلة ثانية وبالتالي باقي التحولات والتحديات الجديدة هي .مثابة متغیرات 
تابعة وتصبح إذاك دولة مۇثرة تساهم ق حلق الفواعل الجدد والبحث بعد ذلك عن ديناميات في 
إطار القوة الصlبة‏ ,lنlزiıة .Hard Power And Soft Power‏ 
أما فيما يخص مقولة عام الاجتماع الأمريكي: دانيال بيل "11ء8 اون«صه٥"‏ حول كون الدولة 
اليوم صارت أصغر من أن تتعامل مع المشكلات الكبرى» وأكبر من أن تتعامل مع المشكلات 
الصغرى» قي إشارة إلى أنه أصبح هناك قضايا كبرى في حياة الدولة. مثل مسألة الأمن والتنمية 
الاقتصادية وبعض قضايا الإستراتيجية» صارت تلهي الدولة عن النظر في معاطحة القضايا الأحرى 
الصغرى مثل» البى التحتية والرعاية الاجتماعية والتعليم والصحة» هذا الطرح يؤكد عدم قدرة 
الدولة على أن تفي بواحباتما في الحالتين» فهي الدولة المتخلية في الوضع الأول وإيداع المهام قي 
ذلك لقوى كبرى عبر قوميةء والحالة الأدن تم فيها الإيداع لصاح القوى الصغرى الأكثر فعالية 
(قوى الحتمع المدن)ء وهو ما يعن حالة الانسحاب النهائي للدول. 
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إنغا هناك فعلا قضايا كبرى وهكذا بحمو ع قضايا صغرى» غير أن هناك دوافع لا تتعلق 
بعدم قدرة الدول عن الإيفاء ياء بل أنغاط السياسات وتوجهات القادة والأحزاب الحاكمة» إضافة 
إلى الأحندات ذات الأولويات والبرامج وأكثر من هذا استراتيجيات التصرف العقلان وضرورات 
الحكم الراشد .. كل هذه العوامل كفيلة بضمان قناعات متشكلة حديدة لدى الدول بضرورات 
بيع ما أمكن بيعه من القضايا ولأكثر من وقت واحد قريب ومحدد» لصاح القوى الجديدة الضالعة 
والجاورة حن وإن كانت شرسة وأكثر قدرة على بيع نفس المشروع لصاح قوى أحرى مقابل 
الربح الفوري وانحافظة على البقاءء وهذا ما يظهر عبر تنامي الاستشمارات الأجنبية المباشرة 
والتوحهات الكومبرادورية الجديدة المشجعة اء إضافة إلى عمليات الخوصصة» لكن هناك مشاريع 
متعلقة بالبناء الفردي» بناء الهويات والمواطنة» هذه المسائل غير قابلة للتفاوض وهي لن تكون 
حاهزة للبيع. 

للتدليل على ذلك يمكن الرحوع إلى موضوع الصراع السريلانكي مع حركة "نمور 
التأميل' وكيف أن سياسة الإرضاءات وفكرة الاستراتيجيات م تف بغرض قدئة الوضع 
واستصاب مستوى آمنيا تستضاف فيه الحكومة بكرامة ويستتن غبرة "التاميل من وصمة الإرهاب 

إذا تصبح القولة الأسلم: [الدولة اليوم أصبحت أصغر / أكبر من أن تتعامل بالتفاوض 
أو بالبيع أو بالتواطؤ مع القضايا والتحديات الحاصلة» كبرى أكانت أم صغرى]. 

في هذا الصدد» .معا يفند ادعاء فاية الدولة القومية» -ما أقره بيرتران بادي - ل٥ھ٣‏ )۲ء8 
Badie‏ ب کتابه: "عام بلا سياد" €n Monde Sans Souverainete‏ ان التباسات کٹیرۃ 
تلف سيادة وحضور الدول بقوة على المسرح العالمي» غير أا لم عله ينخدع وهذا بشأن ثلاث 
معطیات ا 
1- كانت الدول هي الفاعلات الوحيدات في العمل الدولي» حي وإن كان يجب أن تتحد مع 
آحرين وتتحالف معهم» كالسلطة الدينية أو الش ركات. 
2 - كان التناقض بين الداحلي والخارحي له معن» حي وإن كان منحرفا أحيانا» خاصة عند 


وقوع ثورات کبری. 


بیرتران بادي» المرحع السابق الذكر» ص 281. 
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3 - وكانت الدولة في عملها الدبلوماسي تنجذب نحو هدف القوة الي يتم تقويمها بلغة عسكرية. 


وهو يقر بأنه م يتغير شيء من ذلك في الوقت الحالي وبصفة رسمية 5 


الملكية. 
2 - يظل عدم التدحل ف شؤون الآحرين هو القاعدة المعلنة ال تطالب جا الأغلبية. 
3“ وتستمر الدبلوماسية ى تمارساها وف مراسشها. 
هو بذلك يفند بقوة دعوى إفاء دور الدولة الوطنية وإعلان موت السيادة» لكنه يتحدث 

عن سيرورة ما "لعالم من دول" خو النهاية ليحل له عالم حديد متعدد المراكز» لكن مشحون 
اروس هيت ب م تعد الدولة أكثر حرية» ولا أكثر قوة في هذا التحول الذي يبدو مضطرباء 
كذلك الدولة ليست في حالة احتضار ولا تبدل» لكنها على العكس» تحري تسويات دائمة مع 
E‏ ا 

من خلال هذا التحليل يعطي "بادي" إقناعا ما بإمكانية الاتفاق ولو حزئيا مع كل من 
لاهن اا كاه لاقن من كاذل سارن الدوة الرة ( الحو ةا و ماري الليرالن 
بخيار الدولة المتغيرة وذلك في قوله: "... يتم اليوم تدوين فصل مضطرب من العلاقات الدولية 
الجديدة» يذ كر عشوائيا بالعلاقات القائمة على الريبة وبداية التواطوؤء بين الدول والمنظمات غير 
a‏ وهى كلها إشارات على تغير الدولة. 

الكثير من الأدلة الواقعية أمكنها إثبات بقاء الدولة الوطنية» ويمكن الاستعانة في ذلك بكل 
ما ورد ضمن سيناريو الواقعين حول نط الدولة الرحوة» وكذلك سيناريو الليبراليين حول غط 
الدولة المتغيرة. 

فالوضع العا مي اليوم يتزع أكثر نحو حالة من التسارع والتكاثر غير المحدود قي عدد 
الفواعل ذات الأبعاد المحددة منها والهلامية (غير المرئية)» ومن الفواعل الجديدة والمتوالدة بصورة 


نفس المرجع» ص 181. 
ا 2 


ارخ شه د 
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دراماتيكية إنما في حدودها العامة لا تعبر في الغالب سوى عن الدول لكن بأشكال جديدة 
وحددات وقدرات تختلف عن التقليدية لدى الدول التقليدية وهو ما يويد فعلا سيناريو الليبراليين» 
بحيث أفرزت التحديات والتحولات المشار إليها وال تقع ضمن النسق الكبير (العولة)» أشكالا 
غربية من الدول قي العام وأكثرها ق العام الغالت همي" . 

۷ الدول المنهارة: Collapsed State‏ أو "التنين lا!nكصıرة" lu "Lame Leviathan"‏ 
أسماها "كلاغي" "رطعوااه٥‏ .1" وهي الدول الي تفتقد إلى سلطة مركزية سيادية ذات قوة 
وقدرة على حفظ بقائها ما يصو غ إمكانية التدحل الأحبي في شو وما الداحلية (الفصل الاي)ء إنغا 
هذا الواقع حاصل اليوم ف بلدان مثل الصومال والسودان وأفغانستان . 

۷ الدول الجهرية: #٤ة0-5٣ءM11‏ وهي دويلات صغيرة تحولت في الغالب إلى حنات ضريبية 
مالية ضخمة عن طريق انتشار ظاهرة غسيل الأموال عبر الانترنيت «“"Cyber Laundering"‏ 
ومن خحصائصها. 

- ازدهارها قائم على الأنشطة غير المشروعة مثل تحارة المحدرات وصناعة الجنس. 

- تستقطب الاستشمارات الجديدة وحاصة الأموال الساحنة وغير النظيفة. 

- كتلة وسائط الاتصالات المتقدمة» الي تساعد في الوصول إلى منطقة المغلث الذهي (تقع بين 
بورماء تايلاند» لاوس) تنتج معظم الأفيون قي العالم. 

- يزدهر فيها الفساد عن طريق المساعدات الي تتلقاها البنوك من أصحاب النفوذ» كما أَهُا تقوم 
بعملية تحرير الاقتصاد» دون توافر بنية تحتية قانونية وحكومة قوية. 

- كما اما تملك عدة مصارف لا تحقق ف إيداعات أصحايماء وهي دول ذات تشريعات مالية 
متساهلة تخدم أصحاب الأموال والمشروعات غير النظيفة وغير الشرعية. 

- ذات نظام حنائي ضعيف حدا» ليس بإمكانه إدانة غاسلي الأموال ولا سحب ودائعهم وأمواهم 
أو تجحميدها» ومثال ذلك جزر "كرو uه٤"‏ يها 1537 مؤسسة مالية» ووصل حجم المستودعات 


فیها عام: 1993: 411 ملیار دولار. 


شر أن وآخررفة العرفة واتطام الدرلي اديه الرجع السايى الذكرة ص ص 131-128, 
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Vv‏ دول للبيع: States For Sale‏ وهي دول کل شيءِ فيها قابل للبيع وهي دول عاجحزة عن 
ضبط لاز نات الکرى» وهي غير ذات مصداقية» فهي دول للبيع "Etats ã vendre"‏ ودJg‏ 
القمامة "eاامطسمم-tsهEt"»‏ نمثل أماكن الرغبات الممنوعة وملاجيء لتجار المخدرات والمهربين» 
وهي ميادين للتجارب إضافة إلى كوما مزابل للنفايات الصناعية» دول عاجزة عن ضبط حجم 
وطبيعة التدفقات قي الاتجاهين» من الداحل إلى الخارج والعكس. 
۷ شبه الدول؟ :0451-S141۴‏ وهي الدول الي تعيش حالة من الفصل والتباعد بين 
واقعها الحقيقي الممارساتي - من حيث السيادة - ومضامين السيادة الرمية الشكلية والشخصية 
القانونية اء فمجموعة عوارض داحلية وحارجية تعيقها كدولة ذات سيادة» عن أن تتصرف 
عبرها. 
عبر هذه الأمثلة الحية عن جموعات ختلفة من الدول» إنما يمكن إقرار صحية ما ورد ضمن 
السينارير الآ حر سيداريو الدولة التغرة فحقيقة مكن تاليف سيناريو جديد لا يراط مع "ليندا 
وايس" ”ذ۷6 هلف«1i“‏ كوما تبحث في الكشف عن عجز: "أسطورة الدولة الضعيفة" 
«The Myth of the Powerless State‏ 

إن ضعف الدولة الوطنية متبد وبقوة ضمن هاته الدلالات العملية المالية حصوصا وهي 
تكشف بدورها حقيقة الطرح: "الدولة ألفت العولمة وأنشأقا". فإن لم تؤلفها عبر تصنيع الحاجحة 
لفواعل حدد مثل Super And Sub National Actors‏ فقد ألفتها أو أنشأقا عبر نفسها 
الموسومة بحالات متعددة: دولة منافسة. مشار كة» انفتاحية» حارسة» رخوة» شبه الدولة. للبيع» 
منهارة» الجهرية ٠...‏ حقيقة ليست إلا دولة أكثر من جرد متغيرة. 

حسب ما تقدم من نقد وتوضيح» فإنه ينجح لدينا إلى حد الآن جانبين هامين مضيئين 
على الأقل» وهذا من كل من سيناريو الواقعين "سيناريو الدولة الرخوة أو المرنة'» وسيناريو 
الليبراليين حول: "الدولة المتغيرة"» غير أن فارقا مهما دقيقا حداء نفرق من خلاله ما بين كلا 
المشهدين» يتمثل في كون السيناريو الواقعي يستحضر حتمية بقاء الدولة» دورهاء قوتا لكن قي 
صورة رحوة» بحيث تبقى مؤثرا رئيسا وقوياء من حلال إيفاء الدعم الكافي للمشروعات على 
جميع الأصعدة» إضافة إلى التعديل والتوجيه والترابط الايجابي مع قوى الفواعل المتجرئة (قوى 
السوق)ء كما أنه حدا مطلوب وقوفها الحدي إلى حانب سيقان قوى العولمة المنتصبة؛ كل ذلك 
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فقط في شكلها المنتظم» السياسي» المرمي» الطاغي عولياء عليها أن تصبح رحوة إلى الحد الذي لا 
يؤذن .عوتماء وعليها التصلب حالة الاستعصاء الشبكي لتلك التفاعلات الناحزة والعنفية المنظمة. 
إذن: عليها أن تكون مستقبلا دولة منقذة ودولة معدلة وقاهرة في حالات أخرى. 

أما سيناريو اللييراليين "الدولة المتغيرة" فهو تعبير حيد» متمغط أكش» وهو محتوي جلة 
تأويلات» فكل الارتطامات التنبؤية والأحطاء والانتقادات الاستشرافية تصطدم بحافة هذا المشهد» 
فهو يتضمن قبولا مسبقا بكل شكل من أشكال الدول يمكن أن تفرزه العلبة التفاعليةء إذا ما 
استعرنا تعبير "دايفيد ايستون" فمخرحات التفاعل ما بين إشارات الدول وإحطاراتما وواقع 
العلاقات الدولية في مستوى عالمي أعلى» ينبئ قي النهاية عن جحموعة متتالية وغير منتهية من الدول 
في أشكال محتلفة متقاربة ودون التجانس؛ وهي ليست قادرة على مزاولة نشاطها الداحلي 
والخارحي في كل الأحوال بنفس الطبيعة من حيث المنتظم» المرمية» واحتكار العنف الشرعي»› 
وشكل التصرف السياسي والقوة القانونية» فالفرق الجوهري بين المشهدين هو شكل تصرف 
"دولة العولمة"» وشكل تصرف دولة "عولة الدولة . 

كون توالد وظائف جديدة في ظل التحولات الجديدة» تضمنت إيعازا للدولة بأن تخلق 
ديناميات البقاء» والموازنة والتحدي فمخارج كثيرة باتت ملاذ الدول لأحل الحياة. 

إن مشاهد واقعية متعددة في علاقات اليوم الدولية» حاضرة وبقوة» وهي تؤيد كل من 
السيناريو الواقعي حول مستقبل الدولة» وكذا السيناريو الليبرالي. 

فيما يخص صفة "الدولة الرخوة". فإن من المشاهد الواقعية ذلك إذا ما اتخذنا المدحل 
المي منفذا حتملا ف التدليلء فإن سلوك الولايات المتحدة الأمريكية من خلال سياستها الخارحية 
-على اعتبار أن سيادة الدولة داخحلية وحارحية - جحاه العراق وأفغانستان م يكن سلوكا يقع هكذا 
ضمن لوحة جحانس مع سلو كها الخارحي بحاه كوريا الشمالية أو إيران أو إسرائيل. 
في الحالة الأولى: 

اتسم الخطاب الأمريكي بكونه خطابا مسلحاء احتياحيا صلبا ني إطار الدولة الرحوة 
ذات القوة الصلبة المتجذرة مها »#4١Q‏ وهي سياسة خارجية صلبة عبرت عن أن من 
مقتضيات المصلحة الأمريكية -العالمية حسب شرعية "اللاشرعية الدولية" - استدعت ذلك كوفا 
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الحامي العام لمصالح الأمم وهي الوصي الأول على ذلك» وبالتالي سلوك هكذا متصلب واقع ضمن 
التزاماتها. 
أما في الحالة الغانية: 

فقد انطبع الخطاب بطابع المرونة» فهي دولة متمغطة» رخحوة لا داعي لاستدعاء ال 
Hard power"‏ "» بل يتعين ممارسة ما يعرف بالقوة اللينة الناعمة المتسيبة ۲م سهم 80۴٤‏ بغرض 
ضمان وتحقيق المستوى المطلوب من هدوء الحالات العنفية؛ وهو سلوك دبلوماسي» تفاوضي مع 
إيران حصوصاء وكوريا أيضا. 

وهو مثال يؤيد فعلا الدور المزدوج والمرن لدولة عظمى مشل الو.م.أ» فهي بالفعل نموذجا 
متفقا حدا ومتضمنات كلا المشهدين» هذا على المستوى العالمي. 

أما على المستوى الداحلي فالأمثلة كثيرة حصوصا قي دول العا لم الثالث» إذا ما تحدثنا عن 
الصراعات العرفية في إفريقياء وكيف أن دولة مثل السودان أو الصومال (نظام المحاكم الشرعية) 
أضحت عاجزة إذا ما لم تتفاوض مع رحال عصابات وبذكاء ضمانا للاستقرار العام» وتلافيا 
محاولات التدحل الأحبي أو الأمي» وكيف أصبح رجحل مثل "جنغ رنغ' قادر على تفتيت ولاءات 
الحزب الحاكم لصاح قوى حديدة؛ صغيرة ٠ء11‏ وعصابية متكاثرة؛ فعلا على الدولة أن تتبنى 
هنا خيار الارتخاء وبسرعة. 


لكن من الانتقادات الي حكن أن نوحهها لكلا المشهدين الاستشرافيين وعبر المثاليين هو: 
هل أن الدولة الرخوة فعلا حين تستعمل القوة الصابة أو اللينة تنجح بالضرورة ولا بمكن أن 
تتاكل أكثر إذا ما أخحفقت في ذلك؟ 

إذن مدحل الإحابة عن السؤال المطروح» نعتقد أنه لا يتأتى مدخلا مقبولا إلا عبر كونه 
شهدا تاليفيا بين كلا الشهدين السابقين؟ مشهدا انشاتيا لباه مضمرنه: 
صحيح الدولة الوطنية متأثرة حدا حراء ضربات العولمة والتحولات الواقعة ضمن نسقهاء وهي 
متآكلة السيادة والقوة والدور» لكنها لن تزول مُائياء فهي نموذج سياسي وقانون مستمر من 
حيث السيادة والدور والقوة» غير أا دولة ليست كالدولة القومية الحديثة في أوروباء دولة الثورة 
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الصناعية ومطلع القرن السادس عشر» وليست كالدولة الوطنية القطرية لما بعد الاستقلال في العام 
الثالث» فهي فقط دولة رخحوة إلى حد ومتغيرة إلى حد آخحر. 

هذا النمط من الدول» يمكن تسميته بدولة "عو ةة ال دول" اهاي 
Globalizing State »‏ 0۴ وهي قد تكون مبدئيا: دولة انشطارية ومتعاقدة مع الفواعل 
الجديدة» وهو السيناريو التأليفي الذي يتضمن اتفاقا حزئيا ومبدئيا مع كل من سيناريو الدولة 
الرحوة والدولة المتغيرة. 

فالدولة لا يمكن أن تكون دوما رخوة» ففي حالات كثررة تستدعي ذلك سواء 
Soft Power‏ و Hard Power‏ » لكن هذا لا يحقق بدورة مكاسب للدولة ذاتما بل جحلب 
ا لخسائر والفشل» ومثال ذلك الفشل الاستراتيجي الأمريكي في الحرب على العراق»ء إضافة إلى 
جملة الخسائر وتكاليف الحرب» فمثل مشرو ع القوة الصلبة» إضافة إلى عدم تحقيق الو.م.أ لأهدافها 
حراء رفض كل من إيران وكوريا الشمالية مؤحرا التراحع عن برناججهما النووي» وذلك رغم 
القوة الناعمة» إضافة إلى فشل ذريع آخحر حقق عبر السياسات الناعمة الأحرى مثل الارتباطات 
الخشنة مع اليابان والصين وغيرهما. 

من نقاط عدم الاتفاق مع هذا السيناريو هو العجز الحكومي عن الايفاء دوما بعمليات 
الإنقاذ والدعم فيما بخص المشاريع» والقدرات التنافسية» مثل ما هو حاصل اليوم مع الأزمة المالية 
llعll٠ية „World Financial Crisis‏ 

لا يتفق سيناريو الدولة "الانشطارية المتعاقدة" مع سيناريو الدولة المتغيرة بصورة كلية» 
صحيح قد تغيرت مهام وأدوار الدولة في ظل تحولات مرحلة ما بعد الحرب الباردة وتحدياتهما بحيث 
أصبحت دولة حارسة» دولة تنافسية. دولة مشاركة. انفتاحية .... لكنها ليست متوزعة 
الوظائف وكلية» فهناك بعض المسائل الاجحتماعية وكذا الاقتصادية لو تترك لقوى الحتمع المدن 
قوى السوق العاجزة ني الغالب (ماديا)» فقد لا يمكن الإيفاء اء لذلك يعتبر حضور الدولة 
ضروري دوما. 
فليس بإمکان قوى الحتمع المد القيام بإنجاز مهام الرعاية الاجتماعية الصحية وقضايا التعليم 
والب التحتية ...» كما أنه عاجز (الحتمع المدن) عن أن يتولى الفصل قي قضايا الحرب والسل 
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كما أن قوى أكبر من الدولة ذاتما؛ كالمنظمات الأمية مثل )0.١N(‏ أو الكتل الاقتصادية الكبرى أو 
)N60(‏ أو المؤسسات للمالية العا مية عادة ما تستنجد بالدول وقت الأزمات» فضرورة تدحل 
الدولة في كل تلك القضايا تأكيد صارخ على محدودية قدرات واحتصاصات القوى الأسفل من 
الدولة أو الأعلى منهاء وفشل منظمة الأمم المتحدة في أكثر من موقف مثلا (إقليم كوسفو) في 
بداية التسعينيات وتدحل قوات حلف شال الأطلسي N.۸10‏ ( وهومشكل من مجموعة دول). 
إغا يدل على حاحة تلك القوى لدولة حي مع كوما منهمكة هي الأحرى في سياقات 
حديدة. كما أن المؤسسات للمالية العالمية؛ إنما مبداً عملها في الأساس ناتج عن نسب تصويت 
الدول ذاتها. 


يمكن أن نلخص جل ما تقدم وحسب إسهامات السيناريوهات للمذكورة في مجموعة 
أشكال توضيحية» إضافة إلى إدحال عنصر النمذجة الرياضية لكن فقط بشكل رمزي على اعتبار 
أننا ندرس الوضع الدولي ق إطار العولمة كنسق وذلك بدلالة الدولة الوطنية» ويمكن أن نضع جلة 
معادلات رياضية وأشكال هندسية نختزل عبرها كل ما تم الإشارة إليه» بغية تحديد الهويات 


الجديدة للدولة, 


الشكل(4): سيناريو فاية الدو The Dissolving Nation-State..‏ 


S.CIVIL.F 
Conflict’s terror 
Terror 
s.civil.F 
M 
MNC’s 
Conflict’ 
2 NGO 
WTO 
NGO Immigratio 
IB 


الشكل من تصور الباحث. 
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S0cia1 ivi Forces. S.C.F‏ قوى اجتمع المد 

Non. Governmental Organizations:!NGO‏ : النظمات غیر الحکومیة 
Wor1d "rade. Organization 'WTO‏ النظمة العالمية للتجارة 

ternational Bank :IB‏ البنك الدول 

[nternational M. Fond :IMF‏ صندوق النقد الدول 

Conic sS :€0‏ الصراعات والزاعات 

MN-5‏ الشر كات متعددة الجدسيات 

Terrorism :Terr‏ الإرھاب 

State‏ : 8 الدولة 


من خلال الشكل (4) يتضح جلياء أن نموذج الدولة الوطنية في البداية حضع لضربات 
اتجاهية متتالية ومتصلة وغير انعكاسية مصدرها قوى العولمة عبر الأدوات والآليات المختلفة وكذا 
الديناميات المتسارعة ق الحانب الاقتصادي والسياسي والأمن الاستراتيجي والإعلامي فهي دولة 
ليست منافسة بل دولة متنافس عليها من قبل المنظمات والمؤسسات العالمية المحتلفة وحن الأعداء 
الهلامين. 

ثم في مرحلة جديدة» (مستقبلية) أمكن للفواعل الجديدة أن تنجح في إضعاف وتحجيم 
الدولة تم الانقضاض عليهاء لتبقى مثابة "اللادولة مtه)؟-«ه×"‏ إنما تدع مكانا فراغا أو حسما 
محوفا من الداحل» فقط يشل انعكاسات أو يساعد عند ارتطام الأفعال الحديدة والجنيسة بالحواف 
الهمشة الملامية ها بناء أفعال استرحاعية عكسية لكن في اتحاهات خختلفة تخلق علاقات فعل ورد 
فعل ميكانيكية ما بين الفواعل نفسها. وهو سيناريو مستبعد و مرفوض لدينا للاعتبارات 
السابقة. كون - قي أبسط الأحوال - إعلان موت الدولة إنا يسبقه الغياب التأسيسى الفعلى 
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لمباعث مهاجة أو منافسة الدولة بصورة آلية ودينامية من قبل الأحسام الأقل أو الأكبر منهاء أما 
من حيث طرح السيناريو الثاي» سيناريو الواقعين حول الدولة الرحوة يعكن إدراج الشكل الموالي: 
الشكل (5) سيناريو الدولة الرخوة” 


The Resilient Nation-=- State 


Terror 


.civil.F 
S.civi MNC 


Conflict's 
NGO 
کے‎ 


WTO 
/ ۱ Immig 


IB 


Econo 
-my & 
social 


S: State‏ الدولة 


Hard Power State HPS‏ دولة ذات قوۃ صاہبة۔ 
Soft Power State- SPS‏ :- دولة ذات قوة ناعمة 
مشاكل الأمن الوطني National Problems Security : N S.P‏ 
liatin force” sS : -6.F۴‏ 0obaاG‏ قوی العرلة 


نحن نتفق جزئيا كما سبق مع أصحاب الطرح الواقعي» حول كون العولمة من خلال قواها المختلفة 
صنعت العولة وأثرت على فعاليتها وقللت من فعلها التقليدي الموروث» لكنها وكما سبق وأن 
أشرنا» ليست ناجححة دوما كوها رخحوة في مواقف داعية إلى ذلك وبقوة» لكن ردود الأفعال 


الشكل من تصور الباحث. 
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مرات تكون أقوى من أحندة الدولة ذاتما سما ينتج فعلا ارتجاجيا داحل الدوالة» داحل مبحموع 
حوافز ترشيد مقدراتما الذاتية السياسية و الدبلوماسية أو الأمنية الاستراتيجية أو الإعلامية 
الاحتماعية أو الاقتصادية الماليةء عا يعيد إحداث صدمات جانبية من الخارج باتجاه التغير كلية أو 
التحلي عن الوضع الأول أو الثالث الحديد حسب السيناريو الأحيرء والأمثلة على ذلك كثيرة قي 
المشهد العالمي »من بينها مشهد الح ر كات الارهابية ق إسبانيا أو القوى الملامية الجاثة على الإطار 
المحابراتي يعات صنع القرارات والقيم السياسية والأمنية لدى الدول مثل الو.م. أو الدول 
الإفريقية الغارقة ني مستنقع الأبارتيد والهولوكست لموحل. 

فالقوة الناعمة اللينة الدبلوماسية المتسيبة التفاوضية لا تصنع قي الغالب ارتباطات خحشنة 
ناجحة في الشرق الأقصى والأدن والخليج الفارسي بالنسبة للو.م.أ فهي أكثر نزوعا إلى التراحع 
العكسي وتبيٰ الترعة الملائمة والإستراتيجية. 

إضافة إلى أن الدافع إلى عدم تبي وحاكاة هذا السيناريو بشكل كلي» ما يقع ق العام 
اليوم من مشاهد مرعبة وأكثر من ذلك» أكثر من لاعقلانية» فهناك الكثير من المواقف الي تتطلب 
من الدول المعنية الحكمة والتريث وانتهاج سياسات أكثر رشادة. 

في حين نحد روسيا مثلا تصطدم فجأة بالآلة العسكرية الجورجية -آلة الهوية - وكذا 
الو.م.أ مع الآلة العراقية والأفغانية وآلة الإرهاب الأصولي والح ر كات الإسلامية ...» كان الأحدر 
بكل هاته السل وكات ألا تكون أكثر من لينة وناعمة» لكن ما وقع العكس وهو الصدام 1¢ 
وا العنفي والحاد والمستهدف والمتصاعد وهو عامل يدفع إلى أكثر تباشير ميلاد حتف الدولة 
End Of Nation State‏ eط1»‏ ومشاھد أخری بالعکس تاماء مثل ما هو حاصل في السودان 
والصومال مع الح ر كات الانفصالية المهددة للحكومة وعالية التوتر» وال ينبغي استحضار القوة 
الصلبة» لكن دول هكذا متحللة وضعيفة لا تترغ إلى ذلك» على العكس نستطيع القول بأَما دول 
متهالكة ورخوة. 
وفيما يتعلق بالمشهد الثالث حول الدولة المتغيرة يمكن إدراج الشكل الموالي: 
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The Altered Nation State. الشكل (6): غوذج الدولة المتغير‎ 


العولمة 
-دولة ذات ية liعnة SPS: Soft Power State‏ 


]nvolvement-StaAt‏ :15-دولة مشار کة 
state-oreاga‏ :65-دولة حارسة 
Compe tition-state‏ :C5-دولة‏ منافسة 
Cola psed-state‏ :C05-دولة‏ منهارة 
States for sale‏ :۴5-دول للبیع 

Quasi-state‏ :05)-شبهە دولة 


Micro-state‏ :M9-دولة‏ مجهریە 


SS Fi : Others states‏ دول أخرى غير معلومة 


الشكل من تصور الباحث. 
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يحتمل هذا السيناريو جملة انتصارات منهجية وفكرية تصورية من السيناريو الثاني 
سيناريو الدولة الرحوة» كون هذه الأحيرة دولة مشار كة إلى حانب قوى العولمة (النسق الذي تقع 
داعله نجل التحر لات امديدة)ء ي كرفا درلة معافة إل انب قري العولة أيضاء لكق يده 
الفرق واضحا ويتمحور حول كون [الدولة ألفت العولة]؛ وهو جواب كاف إلى حد عن 
التساؤل: لماذا ليس بإمكان البنية العامة لنسق العولة إلغاء الدولة ؟ 

فحسب هذا السيناريو يتضح جليا أن التفاعلات الجديدة بين الدول من ,$ إلى م8 
أنتتجت وخلقت العولة نما أتاح هما إمكانية خيار إعادة تنظيم نفسها على المقاس»وهي دولة 
مشار كة فيما بعد من خلال وظائفها التقليدية والجديدة داحل نسق العولمة هذا إلى حانب الفواعل 
الأحرى: ۷10 1B, M۴,‏ والح ر كات الإرهابية "٣٣0٣‏ والمحرات غير الرسمية والح ركات 
الانفصالية» والأحزاب الأميةء والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية N60‏ وغيرهاء إضافة 
إلى قوى اجتمع المد امحلي فهي دولة متغيرة بحسب دواعي التغير وهي متوزعة الوظائف إلى قوى 
دنيا وأحرى عليا ولكن ليس بصورة مطلقة. 

بحسب الشكل فقد أفرزت جلة التفاعلات الأفقية المسطحة والعمودية المتغلغلة مجموعة 
لأشكال دول حديدة» تمثلت قي الدولة الرحوة ذات القوتين الصلبة واللينةء والدولة المنافسة 
والمشا ركة ثم بحموعة دول للبيع» ودول جهرية وأخحرى شبيهة بالدول؛ إضافة إلى دول منهارة 
وعاجحزة عtه)S-dءsم11apا€0.‏ إضافة إلى دول حارسة» وبالنظر إلى هاته الأنواع کلھا فاا غیر 
ثابتة وهي ظرفية تي حالات كثيرة وتعتمد الدولة في تحديد ما هو الشكل الضروري للتعايش على 
الإإشارات الأفقية والرأسية الموصولة ما بين أحهزة صناع القرار ق الاتجاهين» لكن بكثرة توالدت 
مشاهد عبر العام وضمن مدخحل هيكل السياسة العالمية تعن بدحض وتعرية حطاب الدولة المتغيرة 
هذا في حانب رئيسي مهم» وهو مسألة كون الدولة الوطنية (القومية) كتلة واحدة 10ط-م«0. 

بحيث لا يمكن تصور - ليس تعدد السل وكات مرة واحدة في مسائل متعددة - إنغا لا 
بعكن قبول على الأقل قدرة ما للدولة على التصرف حيال قضية واحدة؛ وبصور محتلفة» وقي وقت 
واحد؛ وعبر قناة فعل واحدة؛ ومن خلال توافر ججموعة قبولات في المسرح العالمي» أكيد 
القبولات المشجعة وليست للمرافقة. 
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إذ لا بمكن أن تصبح الو.م.أ في مسألة ما ذات فعل مركب» دعائي ومنافس لأطراف 
صراعية أحرى وف نفس الوقت ذات قوة متسيبة جاه الوضع الناتج. 

ذلك أنه في حالات كثيرة لا جحد الدول نفسها مضطرة إلا نحو حيار الانسحاب وهي 
بذلك دولة غير جاهزة؛ دولة منسحبة ومتخلية» وهي في الغالب لا جحد لنفسها رد فعل إيجابي 
منقذ يضعها ضمن إطارها من أشكال الدول المفرزة والمعدة لذاتهما كنمط اختياري حاهز» فهي 
دول تلجأ في الغالب إلى التفاوض في إطار تنظيمي جديد عادة ما يكون أحد حالس دور الكلام 
والكلام. 

أو ما تلجاً إلى أن تصبح أكثر تعاقدية مع نفس الفواعل في شكل حوارات تقيمية وقمم 
انحادية تبحث في تصنيع وضع حديد لعولة مؤلفة فعلا من قبل تلك الدول والوحدات» فقمة 
العشرين الأخيرة وقمة الدوحة الأخيرة والدورات التتالية مجلس الأمن الدولي ضمن إطار الأمم 
المتحدة كفيلة بشرح فشل سيناريو الدولة المتغيرة ولو حزئياء إا كفيلة فعلاء كهكذا قمم بتأليف 
جديد لقيم جديدة» لن تخرج عن حيز إعطاء إمكانات اعتبارية مادية ومعيارية» وتبيٰ سياقات 
تعمل على تنميط التصرف» وتأحيد مسائل القدرات الإشارية الإثارية الموجهة والمواجهة» 
والمكيفة والعقلانيةء وهو دليل قوي على إثبات قوة الدولة. 

في النهاية حكن أن يسمى هذا الصنف من الدول بالدول "التعاقدية الانشطارية"› 
Shattered Contractual- States »‏ »فهي دول مؤثرة ومتأثرة» متأثرة بقوى العولمة أو 
التحولات الجديدة ومؤثرة في سلوكياتما المختلفة» تتسم بكوما أكثر تعاقدية واتفاقا مع باقي 
الفواعل الأحرى» مع منظمات حقوق الإنسان ومنظمات البيئة» والمنظمات الدولية الحكومية» 
إضافة إلى التصرف بالتعاون مع الأطراف الحديدة» في سياق جحابمة الإشكالات العالقة وبعض 
المشاكل غير القابلة للبيع أو التفاوض؛ مثل الموية والولاءات المختلفة» وحجم الإرضاءات 
والاستراتيجيات المتصار ع حوها. 

كما أا دولة منسحبة لو دعت الحاحة لانسحاب معلن أو غير معلن» وهذا عندما لا 
تكون جاهزة وقادرة على القيام بتحقيق أهدافهاء وهي حاهزة عبر الحالة الانشطارية إلى أن جحد 
حلولا استعجالية في حالات ما؛ إذا تم الارتطام الآلي بقوى الحتمع المدن أو الح ركات الانفصالية 
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أو موحات الهجرات غير الشرعية» والأمثلة كثيرة قي هذا الشأن»ء فأزمة شباب الضواحي بفرنسا 
في الأعوان الماضية وكذا حالات اللارضا العام والمظاهرات الحاشدة الغاضبة في كل من ألانيا 
وفرنسا عشية استفتاء ولاء كل من الألمان والفرنسيين للوحدة الأوروبيةء إضافة إلى صور واسعة 
الإإفهام» من اللوحة التصرفية العامة للو.م.أ قي العام إنما دلائل ودلالات تأييد سيناريو الدولة 
المنتشرة المتعاقدة والانشطارية» فهي قابلة للتفكك والبقاء وقابلة للتنازل والاستمرار.ويحكن إدراج 
هذا اللشهد ٠‏ ضمن هاا الشكل البسط وق صورة من الغلدقات الفشابكة: 


الشكل (7): نغوذ ج الدولة الانشطارية اlتعاقدıة. Shattered Contractual - State‏ 


دليل الأشكال: 


Civi1:5.€‏ .اS0cia‏ اجتمع المد 

[International organization IO‏ المنظمات دولیة 

NON. Governmental organizations:!NGO‏ : المنظمات غیر الحکومیة 
Word trade. Organization WTO‏ النظمة العا ية للتجارة 

ternational Bank :IB‏ البنك الدول 


[nternational M. Fond :IMF‏ صندوق النقد الدول 
-0thers Act 0/۲0‏ فواعل مستقبلیة غیر حددة۔ 
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conflicts :€0‏ الصراعات والزاعات 

S0cia] movement” s SM‏ ار کات الاجتماعیة 
“MN-5‏ الش ر كات متعددة الجدسيات 

Terr‏ errorismا‏ الإرھاب 

1dentity :Id‏ اهوية 

rechnology Tech‏ التکنولوجیا 

force” s :6.F‏ iationاobaاG‏ قرة العولة 
State‏ = 8-الدولة 

= Sدولة‏ صامتة غير مشتغلة 


عموما حكن اقحام النمذجة الرياضية كأحد المداحل التكميمية الى بمكن أن تساعدنا 
أكثر على فهم كل تلك السيناريوهات المشار إليهاء وذلك عبر وضع المعادلات الرئيسية بصورة 
ترميزية للدلالة على المع العام. 

في البداية ينبغي أن نشير إلى معادلات المقاربات المتناولة ضمن الفصل الأول حول واقع 
الدولة وأزمة مر كزيتها في العلاقات الدولية. 

(1) Realism And Neo-Realism 

الوضع الدولي = (۴)8/ 

World situation 


1 ججموع دول الحتمع الدولٍ./ ne IN‏ 


S : State 
مموع‎ 1021: 


N‏ هى جحموعة الاعداد الطبيعية. 
الواقعيون والواقعيون الجدد يقرون بأن الوضع الدولي وهو حسب اصطلاحنا (۴)8ء لا 
يفهم إلا بدلالة العلاقات بين الدول»ء وذلك عبر فكرة البقاء والضبط الذات ومبدأً الدولاتية» وهم 
لا يعترفون .مصداقية الفواعل الأحرى بحيث لا يمكنها الاشتغال إلا في إطار مبحموع العلاقات ما 
ء۶ N‏ ء٤‏ 
اول که 5 آي شرع اقات ها بين الول 
بالنسبة للطرح اللبرالي حول طبيعة العلاقات الدولية بممكن إدراج المعادلة التالية: 
Liberalism And Neo-Liberalism‏ )2( 


3 A, 3, £2)8( = 
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بجيٺ: 

العلاقات الدولية هي جحموع العلاقات ما بين الدول الي هي فواعل مركزية رئيسة إلى 
حانب جحمو ع التفاعلات مع باقي الفواعل الجديدة والمنظمات واميئات عبر القومية الأخحرى ۸1 و 
د4 إلى غاية و4. /ص تنتمي إلى جحموعة الأعداد الطبيعية. 


:مك,... ,۸2 ,41 هي مجموعة الفواعل 


أما فيما يخص التصورات البنائي? .Constructivism‏ 


N 
f,(S) = J_3, (I+SA+C+SC+CS+In+..... hy) 


فهم يقرون بأن الدول - حسب Alexander Wend)‏ - وحدات اساسیة للتحليل» 
إضافة إلى تذاتانية راذ۷اءءزطسS؟-إع1«t‏ الب الأساسية للنظام القائم على الدول» وأن الهويات 
والمصاح الخاصة بالدول إنما تتشكل في إطار نسق مترابط بفعل البى الاجتماعية» وهم يقرون 
بفكرة الفاعل / .Actor Structure Problem / iol!‏ 

بالتالي فالمعادلة تعبر بوضوح عن محموع العلاقات ما بين الدول لكن عبر الفواعل 
الاحتماعية والمصلحة والموية» بحيث: 

I: Identity, SA : Socila Actor, C : Culture, 

S.C : Collective Security, In: Interest, [7,: Other Actor. 

بالنسبة للاتجاه البنيوي حسب نظرية وولرشتاين امانويیلJ Immanuel‏ 
Wallerstein‏ فإن الطبقات الاجحتماعية هي القوى الفاعلة في سياق بنية الرأسمالية العالمية. 

کک فهم بنية الرأسمالية العالمية عبر فهم العلاقات ما بين المناطق الاقتصادية الثلاثة التالية: 
دول المر كز (النواة) sمatغS-ءإCo‏ + دول شبه اJآÙطرd Semi-Peripheral States‏ + دول 
الÎطراف .Peripheral-States‏ 


بالتالي تصبح المعادلة كالآن: 
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f,(S) = WCS.[CS+SPS+PS] 


"he word capitalist system :-WCS‏ النظام الرأسمالي العاللي 
Cor e-states:-CS‏ : دول النواة (المركز) 

em¡-Peripheral states :-SPS‏ دول شبە الطرف 

Peripheral states :-PS‏ دول الاأطراف 


نظرية النظام العا مي البنيويةء تؤ كد أن فهم السياسة العالمية لا يتأتى دون مدحل بحموع 

العلاقات ما بين الأنواع الثلاثة من الدول المذكورة» وهي علاقات ناججة عن جلة الوظائف غير 
المتماثلة لتلك الدول» وهذا ضمن النظام الرأ مالي العالمي. 

إذا هذه هي جملة معادلات المقاربات النظرية ق العلاقات الدولية» والمتمثلة في الاتحجاهات 
الوضعية وما بعد الوضعية المعيارية» وهذا من أحل فهم أزمة مركزية الدولة عبر دلالاتهما الرياضية 
ضمن الوضع العا مي. 
أما فيما يتعلق إعستقبل الدولة الوطنية. وعبر نفس المدخل الرياضي المتبع فانه: 

1( حسب سيناريو القروسطيين الحدد sاءناهمنكءص‏ م11 فإن طرح زوال الدولة أو 
موضو ع نفماية الدولة الوطنية 6٤ھغ؟‏ .۸ ؟ه E1۵‏ ط1 حسب طروحات "كينشي أومي .0 
نطنرة" مرفوضة رياضيا» بحسب ذلك و اعتبارا لمعادلي كل من الواقعين التقليديين فإنه: لما 
S = 0‏ 

تصبح كل من معادلة الوافعيين رقم (1) ومعادلة البنائيين كأءذc)i۷ Constr‏ رقم 
(3) كما يلي: 

f(s) = 0‏ 
وإذا كان (ء)۴ يمثل الوضع العا مي أي 


(۷.5) فإن غياب الدولة يعني مبدئيا 0 = f(8)‏ 
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Resilient Nation -State ةgخرئl‎ ةJlaدلا حسب سيناريو الواقعين:‎ - (2 


f(s) = J _ (PSA, +hS,A, +...+hS,A, )+(sS4, +sS,A, +...+ 58,4, )] 


hard -state‏ = ۸9-دولة صلبة اول 

Soft - State‏ = 88-دولة مرنة لينة ثانية 

A2, An = t5‏ ,۸1-فواعل 

فالمعادلة توضح بأن مستقبل الدولة الوطنية» ضمن هذا السيناريو إنما هي دولة رخحوة 
مرنة» وبالتالي التفاعلات العالمية حكومة بحجم وطبيعة العلاقات ما بين الدولة الرحوة في حالة 
القوة الصلبة واللينة مع باقي الفواعل الجحديدة. 


3( حسب سيناريو اللبيراليين: انلدوlة‏ اlقتغيıرة: Altered Nation-State‏ 


J FSaG/SG= Ys, +NGO+Terr+ IMF+S, +MNCs +WIO+S.C+1 +...+ yn] f4(S) = 


J ls, +NGO+Terr+ IMF+WTIO+S, +MNCs+1+...+y,| f4(S) = 


(م +A‏ وS(‏ = ول فواعل أخرى جديدة غıر Other’s AC(OIS angle‏ 

رحس هة الات فن لهه المي ار لر مدد ادر ية 
؛ بالتالي وبحسب الشكل (3) المدرج سابقاء يحكن إستنتاج المعادلة النهائية هذا السيناريو وهي 
توضح الأشكال المفرزة للدولة الوطنية. 


¥ ®lHPS + SPS + IS + GS + CS + COS + SFS + QS + MS +...+45, | f3(S) = 
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= دليل المعادلات: 

Hard Power State HPS‏ دول صابة اول 

Soft Power State‏ :SP5-دولة‏ ذات قوۃ ناعمة 

tat‏ S-nvolvementا‏ :19-دولة مشار کة 

state-oreاga‏ :65-دولة حارسة 

Compe titive-state‏ :C5°-دولة‏ منافسة 

Cola psed-state‏ :C05-دولة‏ منهارة 

States for sale‏ :۴5-دول للبیع 

Quasi-state‏ :05)-شبه دولة 

Micro-state‏ :M5-دولة‏ مجهریە 

Others states‏ : 57 دول اخری غیر معلومة 
تظهر المعادلة الأحيرة إختفاء الفواعل م4 ,د4 ,4 من المعادلة الأصلية» و السبب ينبغي أن يفهم 
من حلال كون كل الأفعال الواردة من و إلى الدولةء والصادرة في الغالب حسب هذا السيناريو 
عن الدولة نفسها»ء مترجمة في أغاط الدول الجديدة المتغيرة وال من خلال أشكاها تلك إنغا تحمل 
دلالات حديدة تتضمن حيوية الفعل المباشر أو غير المباشر للفاعل على الدولةء إضافة إلى علاقة 
التعايش الذكي من طرف الدولة حيال تلك الإشارات» فحينما تسارع دولة ما إلى أن تخرج من 
عزلتها لتوقع اتفاقا دوليا عاما بغرض ترشيد مقدرات الموقعين ضد تحدي الإرهاب العالمي» هذا لا 
يعي أن نمط الدولة الجحديد -عبر إحراء التوقيع - يلغي فعل الإرهاب «وذإه 6 على الدولة 
ذاتما» بل ضمنيا يدل على فعالية فعل الفاعل إه)۸. 
أما فيما يخص السيناريو الذي نرتقي كونه مرجححا وتأليفيا فهو سيناريو الدولة الانشطارية 
التعاقدية»و هي دولة مندشرة ومتفاوضة وقابلة للتوزع» كما أا دولة أكثر قدرة على التنازل 
العفوي والبحث عن المكاسب النسبية أو على الأقل أقل خسارة نمكنة »ومعادلة ذلك هي: 
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f4(S) = ¥ *|S, + NGo + S, Terr + S, IMF + S,MNC's + S4,WTO + S« SC + 8,1 + ...+ 8,3, | 


states. S5, ,S2,5, : 

Actors/others S,Y, : States. 
فهي دولة موحودة إلى حانب كل الفواعل الجديدة» أو ما عرف بقوى العولة» فهي دولة مندشرة‎ 
وحاضرة إلى حانب كل الفواعل النمطية.‎ 
غير أن هذا النموذج قد لا يكون ناححا اسقاطه ف كل الأحوال على مستوى الدولة الوطنية قي‎ 
العام الثالث » وهو أمر يحتكم أكثر إلى مستويات التحديث والمقدرات العامة للدولةء وأيضا‎ 
الدينامية العملية لأدوات التغيير» أما أنه قد يكون اسقاطه أكثر إمكانية حصوصا في الدول‎ 
الديمقراطية والانفتاحية» إضافة إلى الدول ذات الفعل العالمي النشط والفعال» أيضا مركز الدولة‎ 
وتقلها الاستراتيجي الأمي والاقتصادي كفيلان بإعطاء حيوية ما للوحدات السياسية ضمن هذا‎ 
المشهد.‎ 

الدولة الوطنية حسب هذا النموذج سوف تكون دولة متفتة انتشارية غير متم ركزة» 
فهي منقسمة جحموعة أحزاء أكثر منها متحدة ومتجانسة لكنها تؤدي ليس بالضرورة نفس الاتحاه 
أو الدور بقدر ما تختلف اختلافا نوعيا في القضاياء فهي تتعاقد مع كل فاعل دول أو عالمي حديد 
لكن في إطار من إرادات متشتنة ولكنها حد اتصاليةء فالمصالح والأهداف رأسية الالتقاء وشبكة 
التأثير» فالدولة حسب ذلك متعاقدة مع الجحميع وموحودة لدى الجميع» فهي رخوة ومتغيرة لكن 
ليست متم ركزة فهذا السيناريو يرسم دعاوى كثيرة إلى ضرورة الالتفاف حول مبداأً العودة إلى 
الدولة كإطار منطلقي ومرحعي» كون وحود حطوط مأسسة راسخة لا بمكن أن تتجاوز» وعدم 
التحاوز هذا لن يكون عن طريق القهر بقدر ما سيكون آلياء والأزمة العالمية الاقتصادية الحالية 
نعتقد بأها كفيلة بإثبات سيناريو العودة إلى ضرورة استحضار دور الدولة الوطنية. 
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الطلب الثان: أقرب دواعي تأكيد سيناريو العود؟ الأزمة الاقتصادية (المالية) العالمية أنغوذجا. 
World Economic / Financial Crisis‏ 

صحيح ألغى بصورة واضحة» الدولة الوطنية سيناريو القروسطين الممجحدد ط1 
ئخْخٍسھھMediy‏ » وقد تم إثبات إلغاء هذا السيناريو» فقط كون الجانب التحليلي العقلي والمنطقي 
يرفض التأسيس غير الرياضي والمعقول لعالم من دون فعل الدول. 

وحسب السيناريو الذي تبنينا [سيناريو الدولة الانشطارية التعاقدية] فإن وجود الدولة 
ضمن العلاقات الدولية أمر طبيعي وحتمي» فقط ببقى طبيعة وظائفها الجديدة وحجم دورها 
ونو ع الديناميكيات المكتسبة والنمطية ؛ هذا الأمر لا يعمد ببرهان أو بغيره إلى إفهام الإلغاء » أو 
التحلي عنها فُائيا. 

وسنكون أكثر قانعين بضرورة حضور الدولة الجحدي والرمي على المسرح الدولي إذا ما 
أدرحنا صورة أكثر امبريقية من كل تلك التشحصيات للمادية السابقة» أكيد» هذه الصورة 
الإمبريقية لن تكون أكبر من الأزمة المالية العالمية فهي مشهد عملي أقرب بكثير إلى واقع الدولة 
القومية المتهالكة وسط تداعيات وتحديات كل تلك التحولات الجديدة لما بعد الحرب الباردة» 
ومن خلاها سوف يتضح على وجه العموم حاحة قوى العولمة فعلا إلى تدحل الدولة بكل 
مقدراتما حاصة المقدرات الالية منهاء وهذا لغرض احتواء الضعف والعجز العام والركود الحادء 
والحد من الخسائر الحتملة» وفي هذا الصدد وبحكم أن الولايات المتحدة الأمريكية هي منشأً هذه 
الأزمة » إنما سنشير بإيجاز إلى تفاصيل حطة الرئيس الأمريكي الجديدد "باراك أوباما"» 
لدعم الاقتصاد الأمريكي» عبر مدحل زيادة الإنفاق العام بغية كسر حالة الكساد العام وتدشيط 
المعاملات الاقتصادية. 

قبل ذلك» ينبغي أن نشير إلى أن أمر تدحل الدولة في هذه المسألة إنغا كان يإيعاز وطلب 
ملحين من ممثلي ورؤساء شر كات عملاقة قارية متعددة الجنسيات مثل جينرال موتورز 6.١‏ 
و8۷ وغيرها؛ إضافة إلى مؤسسات إنتاج السيارات الأحری مثل 0۴٤1‏ ء»ء إضافة إلى تدحل 
رحال أعمال كبار من أجل حث الدولة على التدخل لإنقاذ ما مكن إنقاذه. وذلك نظرا لحالات 
الإفلاس العام وحجم الخسائر الكبيرة الحاصلة والمحتملة التحقق في الأحل القريب. 
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بمكن إدراج الوثيقة (1) في هذا الصدد من أحل أخحذ بعض الإشارات حول بعض مظاهر 
انتشار الأزمة ومدى تأثر بعض الدول منها حاصة تلك الواقعة قريبا معاملاتيا من مصدرها 
الو.م. على الآ ها ادر ا واكك لاف ااك ال ( راتا وب 
إفريقياء. المملكة العربية السغودية الأرجنتين» آسترالياء البرازيل الصين» اند كوريا النوبية 
اندونيسيا» المكسيك» روسياء ت ركياء الاتحاد الأورويي» إضافة إلى توقعات بنسبة النمو المئوية 
محموعة العشرين في 2007» 20082009 »وهي وثيقة تفصيلية تشرح حوانب الإفلاس 
وتداعيات ال ركود العام في جلة الدول المذكورة. 

في هذا الحانب ينبغي أن نو كد على أن الأزمة العالمية اعتبرت أكبر أزمة اقتصادية تواحه 
الاقتصاد الأمريكي لاسا وها جد جا الكماد الك د الاعات ان د 2 وهي 
إن دلت على شيء في مسألة انتشارها إلى باقي العام» إنما تدل على عمق الحالة التشابكية 
والعلاقات والتفاعلات الشبكية ما بين الدول والفواعل الجحديدة وذلك عموديا وأفقيا. 

الأصل في الأزمة المالية العالمية فقد السيولة اللازمة في المعاملات العامة» سواء عن طريق 
البنوك أو البورصات أو الأسواق وسميت بأزمة الرهن العقاري» على اعتبار أن عمليات الإقراض 
الكبيرة وغير العقلانية» عن طريق مقابلتها بعمليات الرهن العقاري أدت بدورها إلى عجز الموازنة 
العامة للدولة» وذلك جراء تدحل الدولة عبر ضخ ما يقارب 830 إلى حدود التريليون دولارء 
وهي بذلك تمدف إلى مواحهة ال ركود الاقتصادي الذي أصاب الاقتصاد الأمريكي كما تمدف إلى 
توفير ما بين ثلائة إلى أربعة ملايين فرصة عمل» إضافة إلى تحفيز القطاعات الحيوية مثل» الأسواق 
الماليةء الطاقة» الرعاية الصحية ما يتيح للش ركات الأمريكية قدرة تنافسية كبيرة على المستوى 
العالمي» وهذا المشهد» إنما يو كد حاحة الشركات العملاقة والحلية لدور الدولة لإنقاذ أصوها من 
الإفلاس. 

وبقدر ما يؤكد هذه الحاحة الطبيعة - نظرا للعجز الطبيعي لتلك الشركات كما أنه أمر 
حارج عن نطاق تخصصها - بقدر ما يدل على الإمكانات الاستشنائية المتاحة للدولة كي تتصرف 


ہے في: مجلة العرب الأسبوعي» لندن: دار العرب للصحافة والنشر» السبت 2008/11/08 ص ص 3» 4. 


In :arabweekly @ alarab.co.uk 
أسامة عبد الله" تفاصيل خحطة أو باما لدعم الاقتصاد الأمريكي: زيادة الإنفاق العام بمدف توسع وتدشيط الاقتصاد"» في: مجلة العرب‎ ٠ 


الأسبوعي» لندن: درا العرب للصحافة والنشرء» 2009/02/14» ص 13. 
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كمنهج تتم ركز حوله القضايا العامة والرئيسية» كما يؤكد أيضا الخاصية الانشطارية للدولة كوما 
حزئيا سامت في حلق الأزمة» كما أَما تساهم الآن في ضبط حالة العجز والكساد والبطالة وأزمة 
فقد السيولة» فهي فعلا دولة تعاقدية على أساس إحساسها بإلزامية آلية تدفع بها نحو تضبيط الحالة 
العامة وضخ ما أمكن وزيادة الإنفاق العام» بغرض مصلحتها ومصلحة الفواعل الأحرى» من أحل 
الحفاظ على موازنة التفاعلات المتفاوتة وغير المتشابمة قي مشهد كلان عام ضمن الاقتصاد 
الرأسمالي العالمي. 

إذا ما هي أهم بنود خطة أو باما الاقتصادية؟ وما هي أهم الانتقادات الموجهة ها؟ 
باعتبارها الأنغوذج القريب ضمن دولة قوية وذات ايديولوجيا استراتيجية فقد تكون الأنموذج بحق 
في هذا الباب » و يمكن إدراج الوثيقة رقم (2) حول تفاصيل خطة الرئيس الأمريكي "باراك 
أوباما"» ليس هدفنا من إدراحها كما هي» دراسة الأزمة المالية العاlنة World Financial‏ 
اذإ من حيث المنشأً والأبعاد بقدر ما نحن هنا نكون فقط معنين بعملية تفسير تصرفات الدولة 
العائدة الدولة التنافسية والدولة الضابطة. 

- الولايات المتحدة الأمريكية 1.8.4» حسب ريات الأزمة للمالية العالمية هي دولة 
انشطارية» ضابطةء تتصرف عبر مستويات الحكم المشار إليها في هذا البحث سابقاء فهي الدولة 
ال قدمت بنود حطة الحوافز الاقتصادية عبر قرار الرئيس ""أوباما"» وذلك رغم الانقسامات 
الهيولية الداخليةء الي تميزت برفض 188 عضوا داحل جلس النواب من بينهم 177 عضوا 
إجمالي أعضاء الحزب الجمهوري» إضافة إلى 11 عضوا من الحزب الدعقراطي» رغم كون الرئيس 
أوباما ديمقراطيا. 
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وبغض النظر عن أسباب المعارضة والرفض» فإن هذا يدل على أن الدولة الحالية دولة 
منقسمة من الداحل» انقساما خيطيا خلوياء لكن هذا لا يعن بالضرورة عدم الإتفاق النهائي مع 
متضمنات الإشارات السلبية من حارج غشاء تلك الدولة» أكبر من ذلك تعاقدية قابلة للإندشار› 
كما هي قابلة للإنكماش الاحتمالي» فهي دولة» بحسب الوثيقة المرفقة - تعطي إشارات تحفيزية 
لقوى السوق والعولمة وحن قوى اجتمع المد الحلي وذلك عبر نظام حوافز ورد حسب الونيقة 
في البنود الأربعة المذكورة. 

على العموم» فإن قراءة أولية فيها تعطي افهامات حديدة عن واقع الدولة الوطنية أو 
القومية ضمن التفاعلات العالمية الحاصلة وال عادة ما وصفت بكوما فوضى ناضجة أو خلاقة 
كما تشير بذلكوزيرة الخارجية الأمريكية سابقا ' كونديلزا رايس و هي فوضى أكيد أقرب إلى 
العقلانية العفوية منها إلى العقلنة الأعتياديةء وأهم تلك الإفهامات الجديدة تتصل بكون أن: 

0 الخاصية الانتشارية المذهلة للأزمة الاقتصادية العالمية إنما تؤسس مبدئيا لصحوة مشهد 
الحجم الههائل داحل حيز الفوضى الناضحة من التفاعلات ما بين الدول والفواعل الجديدة (قوى 
العولة) »وحن الأعداء غير الاعتيادين الهلاميين في الغالب» خحاصة وأن عنصر الرأسمال أو السيولة 
من بين أنحح قنوات الإرسال الإشاري السلبي والإيجابي» الفوري والمتأحل» ما يؤكد ذلك هو 
الخطاب المتعاليء عالي النبرةء والمو جه صوب الميغات الم ر كزية التشريعية والتنفيذية ق الدولة. 

0ما يبرر مبدئيا هذه الأزمة »> في الحقيقة استشكال منطقي فيما نتذكر أشكال الدول 
الجديدة الي عملت على تنظيف الأموال غير النظيفة (غسيل الأموال)» فهي دول مضاربة 
ساهمت في حلق اقتصاد الفقاعة» اقتصاد المضاربات وبالتالي حجم التراكمات غير المرحعي أضفى 
إلى تضخحمات حادة وانكسارات جينية قد تكون متوازنة منذ أزمة الثلاثينيات في الولايات 


المتحدة أو أواحر تسعينيات القرن الماضى في آسيا. 
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0 هناك جلة إشارات ارججاعيةء فالدولة الوطنية اليوم تعرفت أكثر إلى نظام الحكم 
العالمي كونه لم يعد سياديا فقط بل بنائيا وبنيوياء 

أيضا وبحسب الرحوع إلى حدول "جيمس روزنو" uهرمsهR N.‏ esمص‏ ول حول 
مستو یات الحك» فإن الدولة الوطنية أصبحت تخفض الضرائب على الدحل وتوفر مناصب شغل 
وتولي اهتمامات عالية المستوى بالبنى التحتية والرعاية الصحية والتعليم» أكيد المهارات التحليلية 
للأفراد ومستوى الشرعية وحجم الولاءات الممنوحة للدولة وفرت منفذا جديد .عثابة الفرصة 
المتحفية وال اكتشفت من قبل الدولة عبر إحداثات قوى العولمة والتحولات الواقعة داحلها 
كنسق غائى ومدار» فالدولة عبر هذا المنفذ لا تحخفى إطلاعاها إلى ضرورة استعادة نفسها عبر 
تغذية نواح تلك الأصوات التعالية للأفراد بغية استعادة الشرعية المفقودة جزئياء وكذا بمدف 
إنحاح مشرو ع التعاقد بجحددا مع الش ر كات العملاقة المستنجدة هي الأخحرى. 


إذا: فالدولة فعلا منتشرة للأسفل مع الحتمع المد وللأعلى مع الفواعل الكبرى وهي 
متمركزة القرار تي الوسط. 
(بالنسبة للبند الرابع [الوثيقة (2)]» وامنظم لتعهدات الرئيس الأمريكي بنشر مظلة التأمين 
الصحي وتخفيض تكاليفها» أكثر من هذا تعهدات هكذا لتشجيع أصحاب العمل وشركات 
التأمين على تخفيض تكلفة التأمين الصحي .عقدار يتعدى 2500 دولار للفرد سنويا. 

هذا البند إنما يتضمن الحانب الانفتاحي للدولة الوطنية أو القومية كما يشرح أكثر تلك 
القابلية المتم ركزة داحل حهاز الدولة» غير أن هذا التم ركز وليد المخادعات الهلامية الي توردها 
الدولة ضمن أحندقًا السياسية والاقتصادية والاحتماعية والأمنية الاستراتيجية» فقط إنما هي متوقعة 
احتمالية أكثر من كوما حتمية الوقع» وقد يكون ذلك من بين بعض أسرار عدم زوال الدول بل 
بالتأكيد سوف يكون أحد أهم منطلقات استعصاء تقبل منهج القروسطين الجدد eط1آ‏ 
.The End Of State aةİaدئl alê je Medievalists‏ 
0حالة العجز المتوقعة في الموازنة العامة للدولة جراء زيادة الإنفاق العام» تطرح بدورها إذا ما 
حصلت - على اعتبار أن الأزمة لازالت قائمة - و سؤال حوهري حول ردود الأفعال الي تصدر 
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من الفواعل الأحرى (أنظر المعادلة (4)) حول 4۸/1587۷۸ = 7 أكيد سوف تكون هناك 
ردود أفعال من قوى السوق العالمي وامحلي وحن الأفراد . 
لكن هل هي ردود أفعال انشطارية وتحمل نفس خصائص وقابلية الدولة نفسها؟ 

إا وجب البحث بعد ذلك بلا شك في تعيين الدلالات الهندسية والجبرية لمشاهد 
ردود الأفعال التي هي على وشك أن تحدث. 

إلى غاية هذا الحد» سيناريو الالتفاف حول الدولةء إنغا سوف يكون أكثر قابلية 
للتوقيع إذا ما تم الإنتباه بقوة عبر الفجوة الاتصالية للأزمة العالمية. 
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أسست لدينا مساحة تحليل إشكالية واقع ومستقبل الدولة الوطنية/القومية ضمن تحولات 
ورهانات وتحديات مرحلة ما بعد الحرب الباردة جملة استنتاحات وقناعات فكرية » شكلت 
بدورها اطارا فنيا ومنهجيا حول أهم ما حرى للدول والحكومات قي ظل المرحلة ذاتما» ومنه 
اللجوء إلى تأكيد ضرورة تأسيس افهامات جديدة لدى مثلي وصناع القرار في المياك لل 
السلطوية المحتلفة» حاصة أن الكثير من المسائل والقضايا أصبحت تحل محل مسائل وقضايا أحرى 
في سياقها المحلي والدولي و العالمي» و من حلال تلك الافهامات قد يمكن الحفاظ على وجود 
الدول الوطنية » وبالتالي ضمان بقائها عبر ممارسة دورها الشبيه بالتقليدي » ومن كل ما سبق فإن 
ما تم تأسيسه يتحدد .حجموعتين » مجموعة نتائج ثم مجموعة توصيات»انحصرت النتائج فيما يلي: 
1- أن الاحتلافات الحاصلة في مسألة بناء/تأسيس مفهوم - الاطار الاصطلاحي - متماسك 
حول الدولة ولدت عدم تحانس التحليلات حول طبيعة وحجم دورها » كما أنتحت بناءات فكرية 
تنبؤية حول مستقبلها » فقد يبدو أن العامل الجيونظري رئيسا في ذلك. 
2 أن جحموع مقاربات العلاقات الدولية لاشكالية الدولة الوطنية لمخحتلف المنظورات لازالت 
عاحزة حقيقة عن فهم واستيعاب ديناميات التفاعلات في اطار السياسة العالمية» ما أدى ما إلى 
تأكيد م ركزيتها أو لا م ركزيتها بالاشتغال على مقترب تحليلي واحد أو بعض المقتربات فقط ما 
جعلنا نقف على تحيرات ف تليلاغا » كوخا جيو نظرية البعد . 
83 أن العلاقات الدولية لمرحلة ما بعد الحرب الباردة اتخذت طابعا تشابكيا عالميا وعشا ر كات 
حادة ومتعددة وف مختلف المستويات السياسية منها والاقتصادية والأمنية وغيرهاء وهوما يۇ كد 
ميلاد أنغاط حديدة من الأفعال والفواعل والتحولات والافرازات والمشكلات»من تلك التحولات 
الجديدة ما هو نظري مفهومي (متغير القوة » المصلحة الوطنية..)ء ومنها ما هو عملي كنسق 
العولمة والأزمات والصراعات العرقية وانتشار الأسلحة »و انفتاح الحدود وزوال الحواحزالتقليدية. 
4 أن أعقد مدحل بمكن أن تصطدم فيه الدول بضعفها هو المدحل الاقتصادي»بحيث توافرت 
جملة من الفواعل الجدد كالش ر كات متعددة الجنسيات والمؤسسات للمالية الدولية»فقد أصبحت 
تزاحم الدول وأكثر من ذلك باتت تفرض عليها جملة توصيات في شكل تصحيحات هيكلية على 
اقتصادياتما الحلية» ومن المفارقة في ذلك حاحة الدول الملحة والطبيعية لتلك الأدوار الجديدة. 
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5- النظام الاقتصادي العالمي لا بعد الحرب الباردة اتخذ في تشاكلاته الجديدة بعدا استقطابيا 
تكتليا » بحيث نشهد اطلاق مجحموعة تكتلات اقليمية ودولية تشبه إلى حد كبير حالة التراكب ما 
بين ذرات وجزيئات للمادة «فوجحود محموعات اقتصادية NAFTA lili, ASEAN ilî Jia‏ 
و٣۸‏ .. إنغا يدل على حالات عجز الدول عن أن تفي بحاحيات وضرورات الداحل الحلي 
الأكبر من واحبانها بصورة انفرادية »أو عن أن تفي .عتضمنامًا ومقتضيات المصلحة الوطنية. 

6 أن أحطر أدوات العولة الاقتصادية في تأثيرها على الدولة الوطنية الش ر كات متعددة الجنسيات 
MN€‏ »فهي تتبع آليات سبل المراوغة مثل وضع أسعار التحويل والموازنة والتجارة عبر بلد 
ثالث» كما قد أثبت تصرف الدول حياها عجزها وعدم فعالية قراراتما قي ذلك. 

7 تعقد العلاقات الدولية لما بعد الحرب الباردة أحد نتائج تنامي أدوار حديدة لفواعل حدد مثل 
الجر كات الاحتماعية العابرة أو المتحطية للقوميات» وال تنخحرط ضمن آليات العولة التحتية »فقد 
تعالت النداءات .يلاد ججحموعة أنظمة حكم ذات بعد عالمي نظام حكم ما دون الدول وضمنه ترد 
الح ر كات الاحتماعية والتيارات من المحتمع المدن »اضافة إلى نظام حكم عالمي ما فوق الدول تمثل 
في أدوار الفواعل واللاعيبن الجدد الأقوى في بعض الأحيان من الدول والحكومات ذاتهما »وهو ما 
شكل بدوره مصادر لتهديدات جديدة فرضت إلى حد ما ضرورات استعدادية مقروضة بغرض 
احداث الترازتات داشليا و حار يا 

8 يعد المنفذ الدبلوماسي أحد أهم المداحل الرئيسية الي أطرت أكثر عمليات تشخيص واقع 
الدول ضمن التحولات الجديدة حاصة من خلال الدبلوماسية المتعددة الأطراف وذات الأبعاد 
التشاركية. 

9 ما شكل تحديا حقيقيا قويا وصلبا أمام سياسات الدول وتوحهانما في الداحل والخارج تنامي 
تلك الأصوات والدعاوى الي تؤسس لضرورة الالتزام الدولي باحترام حقوق الانسان والحريات 
الأساسية ونشر الديمقراطية »اضافة إلى التغير في مفهوم المواطنة إلى المواطنة العالمية»وهو تحد ليس 
وليد لاتحانس المعن مع المبن بقدر ما هو وليد ازدواحية الرؤى ولاوحدوية المعايير الدولية قي هذه 
القضايا النسبية. 

0 - تشكلت ضمن مرحلة ما بعد الحرب الباردة جلة تحديات على الجانب الأمي /الاستراتيجي 


للدول » فقد أصبح أمنها رهن قدراتما المحدودة حاصة وأن تغير مفهوم الأمن من المفهوم 
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الكلاسيكى العسكري »أمن القوة الصابة والاستراتيجيا إلى المفهوم الجديد »مفهوم الأمن الشامل 
والذي أكد عجزها عن تحقيقه »فقد أصبحت القوة اللينة أيضا من مستو حبات البقاء. 
1 - مسألة تمديدات أمن الدولة الوطنية لمرحلة ما بعد الحرب الباردة إنما تتحدد بمدخلين: 


)مدخل من الداخل الوطن:عبر مشهد تنامي الزاعات العرقية الإثنية الطائفية داحل الدول مثل 
ما حصل ويحصل قي افريقيا(رواندا »السودان...)»وأوروبا( کوسوفو...)»وفي آسیا(سریلانکاء 
حورحيا مؤخرا...)»وأستراليا(تيمور الشرقية) »> وهي صراعات عنفية عنيدة قائمة على أساس 
القومية والموية والارضاءات »ولايمكن توقيع بحاحات على المسرح العالمي ف نفس الموضوع.فهو 
مدحل لتفتيت الولاءات الوطنية الكبرى تجاه السلطة لصاح مججموعات أخحرى أصغر حجما بل 
N‏ 
0مدخل من الخارج الدول: والمقصود في ذلك عمليات التدحل في الشؤون الداحلية للدول 
لأغراض انسانية أو لأغراض حفظ الأمن الدولي »ما يشكل تحديا هو الآحر على سيادة الدول 
ذاتماءومن الأمثلة في ذلك حلات التدحل في العراق وفي أفغانستان والسودان والصومال 
»فالاشکال حول الموضوع نظریا لازال قائما »غير أنه عمليا قد تم - عبر حالات تدحل كثيرة في 
العا م - بجاوز سيادة الدول وقهر سلطاما ق الداحل والخارج» ومعظمها يندرج في خانة التفكيك 
واعادة الادماج. 

كلا المدحلين رئيسيين»قد وضحا بقوة ترهل أمن الدولة قي مرحلة ما بعد الحرب 
الباردة» كما تأكد عبرهما مدى عجز الدول عن ضمان أمنها قي معناه الشامل» لذلك وحب وضع 
الأمن ي اطاره الوحدوي الاستراتيجي. 
2 - لا يكن استبعاد حجم الولاءات الوطنية وقيم الرصيد الاجتماعي للدول الوطنية فقد تبين 
کی يندر ج الاعتقاد العام بشرعية السلطة ضمن البناء المتماسك ها والجتمع معا اضافة 
الى تزايد المهارات والقدرات التحليلية للأفراد تجاه تصرفات السلطة »مايحدد شرعيتها من عدمهاء 
كون القدرة على تلبية حاحيات الأفراد والحماعات ثمن حقيقي لشرعيتها وبقائها. 
3 - نعتقد أن من بين بحمو ع أهم العوامل الم كدة على أوضاع حديدة للدول» المدحل الاعلامي 
وتكنولوجيا الاتصال والمعلومات المتجذرة الوقع»كون ثورة المعلومات ووسائط الاتصال 


272 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


والحاسبات الاليكترونية الهائلة على كثافتها ونوعيتها قد أنشأت علاقات أفقية ورأسية بصورة 
شبكية ما بين الدول والدول وما بين الدول والميعات والأفراد» ما حعل الدول من دون معزل عن 
بحمو ع الأحداث والتطورات والأحطار سواء الأمنية منها أو الإيكولوجية....فشبكية العلاقات 
الدولية دافع قوي على هو الآحر على تأكيد أزمة الدول خحاصة مع وحود ججموعة الفواعل الجدد 
ذوو المصالح المتضاربة في الغالب مع مصالح الدول. 

4 - واقع تعدد وتقارب وتضارب جموع الرؤى الاستشرافية حول مستقبل الدولة الوطنية من 
حلال سيناريو القروسطيين الجدد و سيناريو الواقعيين و سيناريو الليبيراليين» وانشدادهم بعنف و 
أريحية نحو الكلاسيكية الي لم تعد فجة كما كانت » دليل قوي هو الآحرعلى تماسك مخحددات 
سيناريو عودة الدول»لكن بوظائف أخرى جديدة ونوعية. 

5 - رفض واستبعاد سيناريو تلاشي وزوال الدولة الوطنية» مع ضرورة تعرية خحطاب التغير 
والنهاية» والأزمة للمالية العالمية الأحيرة دليل واضح على ذلك.مع تأكيد سيناريو الدولة 
الانشطارية التعاقدية.ومن خلال أهم مضامين البعد التحليلي للموضوع وعبر محددات هذا 
السيناريو التأليفي تتعين جملة من التوصيات العملية بغرض التأسيس لنجاحه »لذلك كله ومن أحل 
أن يحتفظ رحال الدول وصناع القرار بصورة الدولة حقيقية وقي الواحهة ق تعايش مستمر لا 
انتهائي »حصوصا ساسة دول الاستقلال المولعين بالسلطة على الأقل ينبغي: 


(0بناء قناعات أصيلة أكثر اتصالا بالأبعاد العالمية للتشارك في ختلف التفاعلات 
الحاصلة ضمن هيكل السياسة العالمية» في أي شكل من أشكال التعاون أو التضامن أو 
الحرب أوالسلم . 

)ضرورة تأسيس جلة قناعات جادة حول مسألة وجود فواعل و لاعبين جدد في 
السياسة الدولية ذوو نوايا غير محددة وغير مفهومة» في الغالب هم أعداء هلاميين » ينبغي 
احترام توحهاتم وأحنداقم. 

() ضرورة تأسيس جلة استراتيجيات مرنة وطويلة الأجحل › تنخذ فعليا كأجحندات 
عمل مؤسسة بتدفع نحو تبي جحموعة توقيعات انخراط ضمن تحتلات كبرى أكبر من 
الجحكومات والدول. 
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إو ایو ول اسب 05۰د ردد 


مسیرها ان تتقلب راسا عل 
عقي ليما سسيعراك سوق العقار 
رودا فی میتی راء واقبتاء ما 
سسیؤدي إل تریح 1۵۵,۵0۵ عامل 


اثاتي مسساهم قي اكير بنك إيعلالي 
(, حیث اشسترش تسعة 4.29 
* سن رالسماله. لان إيطاليا لا تاسل بان 
تستوتي اتصتايق اتسيادية عفن ادر 
سن 5 ۸ صن راسسمال شرکاتها الکبری. 
غير آته سن الللاحظ آن العدید سن خبار 
البنوك الأوروببة استفادت من وصول 
راوس امواال من الذولة فو من صتلديق 
سسيابية مين الشرق الأومسسط واسياء 
ستسه أن القرض السويسسري اعفن آن 
سإهسة قر اللفروفة (وصکاه اسه 
٥‏ ستقنخ اعذر مسن 6 علیار پورو. 
شيعا ضنخت الإمارات العربية المتجدة 
اني نهاية السسنة اللاضية أموالا كثيرة 
ي سمو عاد ایبوا 


إذا حاتت افيايان تتعافيي من زمة 
استمرت قرابة ١5‏ سسنة ستو هية, فان 
سا فاته علوال هذه السنوات يشبه 
ديرا رة الرهون الحقارية الشريايد 
حي اسستطاعت شي الوقت الراهن 
أن قبرهن مجددا عودة النقشساط إليها 
سن خلال شرام سسس (لطماان ا 
العا اليابانبة تسسبة 11 اة 
سن اسهم البتك الاسريكسي شورغان 
سستانلي باصعا سوس فسا 
استولت الشركة البابانية إوعسوه 
عطي انشسطة (ومضدہة ممصفها) في 
أسسيا وآوربا. لكنه هي الأوتة الأخيرة 
بتاريج الجمعة 34 اتور 2006 اطنن 
ستو پپشي ارتفانعا شي راسعافها بقدر 
بلغ 8 ملیارات بوري کا اعلن وزير 
اماليسة لان ارتقاع ععلة لين البابانية 
مام #لدولتر والبورو عاق فيد 


هين اللاشت اللنظر دة الارتفاع 
في شسعبية تيس السوزراء بهد قيامه 
اقترا سلساة من االقرارات اللنافية 
ارو القيبرالية في باد #اراسباهيد 
پاسقیساز. حقن آن اقبصقی رای في 
قسرارات الحكومة افبريطاتية عورة 
شبح مارک من جدید ای الواجهقہ 
حيبت قدست الحكومة التريطانية ق6 
مليار بسورو إل لعاانية بنوك بار فيي 
يريطانيا املا بإتقانها من االإقلان 
بوالانهيسار السام بيد آن هذا الإتقاد 
سسیتم سن خلال تاسیم جزني لهت 
امسات وبسو از تلك تم ادد 
اسر اقات والحوظز اللالية انلهونة 
الققدمسة إلسي العاملين في قاع 
االصرقي الجريعقاني, حيبت وسات اين 
0 یار بورو. شیر آته من الملاحظ اته 
باقرضم من الندقبير اتحخومية تا ان 
بريعتانيا قنتتارها اوقات صهية وان 
اقتصادها يعرف ترلجها جادا اسوق 
بنظطبرها الامريكي. للك بانر غؤردين 
براون إن زيار اللات دول عربية 
خليجية (السعوبية الأاراد العربيد 
اشتحدة وقطر) ملتسا عبوتها اشاي 

8# جتوب إقريقيا: ااتخقاض السان 
اواد التولية 

تعد جتوب إفريقيا اول نتج 
لاتقب في الغالسم ونولة صاعدة 
بقتيان ميث اتقام تمن لاضن 
الاصفسر الصمود في وجه اتخقاض 
لوان القولية الأضرج. اكه مع حدول 
تصف شمسهر اقتو یسر اتخفضت قبسته 
یدورها/ء وسا لبت ذلك ان چر عه 
اتخساض مفادن الفخسة واقبلاتين 
والبلادیوم. ودی وظنا ملسن 


اة نة قد ١‏ كسا أن الإهلتن هن 
شر شي اليزاتية سسنة هلد علاوة 
علي قتخفاضن عسلة الراتد بنسبية ق3 
امام االدولار حتن بايد سنق يما 
اعضتت اللجموعة اخصنية الإتجليزية 


وجتوب إفريقيا والاتجلو امريكية انه 


مات خیرم و ر ر ت ر 


القتياسسي فيي شسهر بوليو: 147 دو لترء 
لن الطكة العربية الصعودية تخل سم 
الإمارات العربية اللتحدة والكويت دن 
قسن لتر سن تصسف إنتاج منقلعة 
الاوبك التي تصسل إلن 28# ليون 
مرمیل یومیاء جیٹ من الفترضی ان 
حاة تراجع فشو الاقتمسادي في 
الهالم سيخرف السوق مهه فاضا يقر 
یوت پرعیل کور آنه فن بلاط 
أن اتو السسهودية والسدول الخليجية 


الدولة القوية اقبي في الخارع 
جيت من اللوم ان عاشدات دول 
الخليسج النلطيسة ارتفعست ثرا في 
السسنوات الاخيرق, خاصسة سا يعرف 


قدم حوالي 5 ملیار ډور في رامال 
عك [عناجسجاقات) مضي اللشسالط االاخبر3 
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یکا بلاشگوی. 


التي وانجهها هذا انك بالإضاظة إقين 
لن سحولة اقنقد الخليجية تستطيع فن 
تلعب دورا كبيرا شي حل الازمة نلانية 
الي قبي الجقد ان ا#اوروببة واسريداء 
لذا سار ريس وزراء بريطاتبا إن 
محاولة إقناع بول الخليج ان ترقع عن 
وارد صتدوق التقد الدوليي البافة 0هد 
هسار دورو من اجسل دهم اقتصارباات 
اقمدتن اللازومسة (هتغاريا. اتوكراغياء 
اليسسلتدا]. لسن دول الخليع عبرت 
ماللللموس شن رفضها لان تون بقرة 


بقبلوا القبام بإصلاح مژسسساته وان 
بقركوا مكاتا أوسع لستصاييات الدول 
الصاعبة 


١‏ اارجتتصین: تاميسم صنادیق 
اا لمهاشات 

سن دون شك صسادرات 
الأرجنتين الفلاحية | الصوجا, القسح. 
الترة] بالازمة المالية حيث قمص احتر 
من نصف صسادرات البلد إجمالد هذا 
في اوقت اذاي أعلنت فيه افرتاسسة 
الأرجنقيتية عن تأسيم تقلام التقاعد 


وضع اليد علي 2۲ مالیار دولار سجموع 
قنغة صناننق المساشات اني تدفرشا 
اشر قات االخاحسة. هذا قبي الوققت الذي 
شلد عه سخب العارضة اشني تتهم 
ايد الذولة بمحاولتها اسستنراج هذه 
الصناديسق ووضهها في قیضستها, کي 
دیونهسا التي تقدر ہے 20 ملیار دولارہ 
التي ن ارح ان تیدا فن سارها 
شع نة 3009 
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1- استرالیا: سلاج خفق. مؤشر 
موجه التسب 

اقرز لبك اللرکزيي اتخفيخن مشر 
تسسبته الموجهة بنقطة سند شسهر 
سجتمبن املا بان يجد سوق القرو خي 
هاسشسا من الانتعاش بسكن سن اعاية 
الحيويسة إلبن سسوق العقسار اخازوم 
بشسدة. تلك آن إجسالي نسية صارات 
ي ك بالاتة من عسوم العارات 


اللجسوعة الصتاعية الصيتية العملاقة 
في مانة الألتيسوم (حعاسعا٠ت)‏ باتها لا 
تحشن عطي اسستسار اكها البالغة 9 
بالائة من راسسمال اللجموعة القعدتية 
الأنجلو استرافية [دفعا ا۴). 

2 ابرازيق: اهيار عمق ريا 

آنت الازسة المالية الهالية العف 
بعصلات دول جنوب اآفریکاء حیک تىت 
مبادلة الذولار لي الاسيوع لعافت من 
شه اتفتوير (#جمعة 34 اتور عدت) 


علي الجالد مد اة ير جعي سنا فج 
ابتك الخرزي إل امستسمال ساايير 
اندو اترات سن احتباطاتسه التقددة في 
الخملة الحسعبة قلحد هن تدهور العملة 
هوعتية امام ادو لار 

وسن اللؤكد آن تدهور السلة 
اللوعلتبة وااتخفاض اتحتباط البوطظتي 
النقدي من الععلة اقصعبة سييه 


خسساراتهم شي انسولق آخرړی. اتلك 


رخصت الحكومة الرازيلية مناهعة 
آستاكها الخمومية في المؤسسسات 
اللصرفبة اقخاصة انتي تحاني من عيم 
توار سيولة نقبية الي ة التسريك عجقة 
نشاطها. 

ضبن مارات الصيتية 
وخطر ترلجع عجلة هتو 

من المقلوم ان الصانرات الصيتية 


خدتث غدا 3 


ای ا م 
التمسو اا[لفتصسادر» حسث قدرت الصين 
سي اللوتة الأخيرة تموها في * بامائة 
فيي نهابة الل الشالتث سن ستة قلق 
سا پچعل مته دون شسلك ادت سستوی 
يتم تحقيقه سند القصسل القاني من 
سسناة لقطط؛ مضا حدا تالركس الصعتي 
ان ييعلين آن ابلبسادين اقحامة التي يقوم 
ليها الاقتصاد. الصيتسي تلل دون 
شیر 


وسن لسم اام تراجع في علب 


جني سرود مسن وؤوس امزال نکن 
مما یجدر ذکره ان السین تتح قوتها 
سن اعتراف ارييس اققرتسي سخرا 


یتال میق نوا وما متا من 


متها الوطتية تلك ان وريا 
تجضن اكبر سب ورشات بحرية من 
اضال عشرة في العام وسجلت علي 
اقدوام ارقا قياسية اس دقااتر علي 
حول شرکاتیا وتکلاتها بحریة. لان 
علبي الأرجح ان نالك سيتحسر شي خل 
الارة سعاتية ما دام نق اليجري. 
حخاصة ان حركية التاقلات الضخمة 
میا نورت عا لن ايف 
الطستن في تراچم ممستمز منة لهو 
آيار الماضسي۔ 
15 الهتد: تبفية الاقتصساد 
الدقيقي إلين الاقتصاد الافتراضسي 
قشل نسية اقصسادراات الهندية في 
التساتج المحلبي الخام تسسبة 30 > في 
سنة 8607ء بعدما حانت جد ضعيفة في 
قل الارمة الإسيوية اتسابهة ١(‏ ع 
1 یت استعقاعت ان تحقق نعل 
تمو بلغ 9 بابقائة طوال اريع سستوات 
ستتالية, بيد آنه هن اللنتقظطر آن بتراچع 
اقتمو إلين 7 باالفلة من جراد كراج 
سؤشرات الأرياح في اع الطوعاحية 
واهنقل انجوي افهنسدي في اتخفاض. 
هذا شي الوقست الذي تراجهت بورصة 
وميا تة 20 اة منذ يقاو 
الشاضسي. كسا ان الصتاديق الاجنبية 
الت لكر من ۲3 ملياز نولاز من 


عو 


اسبوعية سباسية تفاشبة مستقفة 
تدر في لندن وتوزع قي انحاء اقعالم 


159 Acre Lane London SW2 SUA 
- Tel : F44 OTT 
- Fax : 44) 30359976 
-E-mail : arabweekly(@alarab.co.uk 


6= إتدونيسية عودة اهدو إن 
أسعار المواد الغذائية واللحروقات 

إذا عفن اتخفاي موق البورضة 
هي إندونيسسيا بات في حكم اللؤكده 
فان الاقتصاد الزتدوتيسي بتمتع هي 
فظار خبراء الاقتصاك اقدولي بصلابة 
متقطعة اقنقلدر في سنة 2008 ؛ حيث هين 
المتتقار ان تتخقض في سوقها اللحلي 
اسسغار اللحروقات والسواد الخذائية 
الللسي شسهبت سه البسلاي لوقرات 
اجتماعبة عتبفة. اجسرت الحكومة 
لین افتدخل مسین جل توزیع اازسانات 
واقسسالعدات طن الجموع المحرومة 
لاسيعا ان سسعر اللحروقات ارتشع في 
اهر ونیو تة ٩د‏ بااباد, جاجدیاه 
ان وة کلنت تنشق ريع میزاتیتها 
يي دعم لمن لفحرونقات وقکهرپاء سا 
أن سحصول الثرز الغذاء الرقيسسي قي 
اليلد لاان وواظرا هذ السسنةء سا 
من جديد قي اتخفاض الواد الخذائية 
وصمح بهامشن كيبر الدجمة في فلح 

النکېریی 


وتبرلهسا إلسي امريسكا وكنسدا خلال 
السستتين الأخبرتسي. حبسث بقدر 
الخبراء ان للاة ملابین من مسان 
مډینة نیويورك ولدوا في القارې 
كسا آآن نصسبة 51 4 متهم تتحدر 
مسن امریسكا هلاتينية. حيست بتوقع 
عودة اعدا بيرق متهم إن بلداتوم 
الاصلفة تخد النقلصر الملحوظ قي 
سوق اتاد وتخفان تیان عدن 
اعم وصالوتات التجميل بفقال 

اعنني انر الشرائيةء وهو الاسر التي 


صسحة خاملسة عشي الرشم سن إقفال 
المصسارف اللتكرر 

حققت روسيا عائدات مالية همد 
من سسوق مبيغات اللسسلحة واقولرة 
بشاط ملحوظ في الستوات الأخيرة. 
شير فته بلاحسظ في اللونة الاخيرة 
تراجها حادا في البورصة الروسسية. 


سایس ايار الماضبي. وسن تم نری آتها 

ماانست عرضسة لإقفسال مؤقست ستکرر. 

كسا آن اقدولة تدخلست ازتقان 4 بتوك 
پشراتھا من جدید۔ 

والچذیر ہالذكر لن اندجار سوق 

البورصبة الرودسسي بمكن ان يؤر سين 

مجسل الاقتصساد. حيث يتم تمسهير 

قبسة ارز شسركات انطاقة الروسسية 


توقعات نسبة النمو النوية لدى مجموعة العشرين 2007. 2008. 2009 


أضدر ستدرق التلد الدولي في شير أكتوير توعان افتمو خلال سة 2007 1008 و2003 علي اقتوالي؛ يث راجع فيها توقعاته الس أدرة في ريوز الاضي على خو الأزمة للالية 


يالتسية العدل التنى سنة 21065 


- الولتيات اللتمدة الأسريكية: ية نسو تدر مد [3 بالائة تة 2007 [ ت 


بتاقسی: 0-7 ست 09 


= تة اقيور:[ سبة تمو قير بد 26 باللة سنة 2007 ب[تببية تنو تدر يد 1.3 نة 42008 [ خسبة 3لا منة اة . الستيدلها ينامي (۴4-) بالانة ست فة 

- الانياد إتسبة نسو لتر بد 25 س 3007 فا1 س 2008] | شسية تمو قي دود 8 باللا نة 209 | لستييلها تاق (۹8-| ست #هتد 

- فرتسا: [تسية 22 بالات س 200 هه بالالة ستة 12068[ شي نسية نن 0.3 بالاطة سنة 2009 الستيدلها بنا ١‏ 12- تة صد 

= إيطاليا: [ تسية تمو تقدر بهد 1:5 بالالة] ب نسبة شمو تدر بهد 0.1- سنة 2038إ. | النشفااش تسية شو إلن :ا استيدلها بتاقس: 1ل سنة 2018]_ 

- اليايان: تسية تمو تدر بد 1ك ياقائة سنة 107|[ تسية تمو قصل إلين: للا سن 3080] إشم تسية تمو قبرها في 5 بالاتة قبل ان بر اليسها اتططاضى يلير بد ا ست للد 
- الملكة التمدة نسبة تسى تقبر ب 3 يالاتةء ة يالائة سنة 36# شم تتطفض تست ولد بالات 1ء قبل أن يرالبيعها من جديد. لي ناقسس إ4ء1- باللثة 

= تتقا: نسبة تمو تطدر ميد 1 ستة اا3 تياد 7 سنة قالط ثم نسية 1:3 نة اقلق بل ئة 7 يرالجعها قي ناق 7كا سنا 00ل من جديد. 


افيسة الشروة التي جمهها 25 نيا سن 
بار الاقنياء انروس بتسة ۲29 مليار 


اإقافة إل ان مخزون روسيا 
سين الملة الحسعيبة القيي شرفت ارتشاعا 
ضخما بفضل عائدات الوقرة التقطبةء 
تغرف تراجها بلغ حه التصف. لكتها 
هع نلك ها زافت تحتل للرتبة الثالئة 
في الغالم وتقدر ب 530 طیار دولار۔ 
وا رید اكام صب سسوق 


ااتدار ف فی اسر سو 
االصاعدتة. خالصنة قشي تلك الدول التي 
ا بقوع سس اقتصنادها الوطتي علي 
متاسات اقوية, الأمر قذي ينطق سين 
ربا التسي تعاني سن عجر وصل الین 


= الأرجتتين: 47 نة "ا2ء تسية 3ة سنة 1006 ثم تسية 6ة ستة اا 
= برازيل< تسية تمو عقدر ب 4ء3 سسنة #لف. ثم تسية 2 ك سنة 2008. يها نسبة 3.5 سنة ا0فا2. 

= اللقسيك تسية تى تلدر بد 3.3 بالاتة سنة 2007. ليها تسبة شمر تقدر ما21 بألائة س فطااة. ثم تة نمو 8ء1 نة اطا 
= وكيا تسبة شو تلدر بيد 46 تة 3007. تسية ننن قير بيد 1 عة فالات ثم 3 بالائة نة ا0ا 

= جنوي إقريفياد 5.1 بالائة ستة 2007ء تسيا تمو تقر بد 3-8 سنة الالء ثم نسية 3.3 بالاتة سنة 2004. 

- اة العربية السمرديةد نسية ضمو: 3.5 ية سسنة اللاك ليها نسبة: 59 بالاقة نة 308 شى 4.3 بالاتة سن 20# . 

- كوريا اللجنرمية: تسبة ضو: 5 يالائة سنة 300# ليها نسبة 4.1 باللالة سنا اللا شم 35 بالالة سسنة للل 

- لسترالياد تسية تمو شه بالانة ستة #للاة. ليها نسيةد 25 سنة الط ثم 3 سنة انا 

- اشيوتيسيا: نسبة فمو 3خ بالائة سنة الف ليها قسبة 1خ بالائة ستة 200# ثم تسبة فمو تصال إلين : 5.3 باطائة سنة فالالا 
= الهتدد ية تو 3 بالاثة نة 300# 73 نة قلا لع تة 4ق 


= لهند نسبة تعو قال إلي: 113 ياالائة سنة ااك 17 سنة الط شم #3 نة لط 


ية تنو ادر پد 16 


7 بالطائة سن النااتج اللحلبي الخام ترا 
لفديون الخارجية فما بودي فا 
قلوضع بالعملة الوطنية إل انخطاض 
سسقف قیستها, کما تزداد عقیرته نظرا 
للدين الخارجي الذي اضطرت إليه 
الشسركات التركية سن اجل تويبل 


لورويا الشسرقبة حيث تطور ققاعها 
البنكني اني صجمله بفضل اقتراضه سن 
لان لسك سا يچغله فيضا لي 
حالة تبغية مطلقة. 
20-الاتحاد الأوروسي؛ انخفاض 
قيمة اقبورو سام الدولار 
انقصسد سي هذا الإطسار الاتحاد. 


= روسيا: نسية تسو حال إلين: 1ك بالائة تة 2007ء 7 بالائة سنة قلط , شم 5.5 باللاتة نة 09ا 
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308 [وتسبة تمر الدرها في يوأيومز بت ةا ا ستة ٠3008‏ لكته استيدقها 


اسبت 2٠0۵٠‏ ...< لکوم إافعرواعیر 


رارت شامة في تسرف وجیز. یٹ 
اسستطاعت ان ترصسد اصسوالا طائلة 
بلغت 100 تیار شوق 700 مليار 
اقتي رصحتهسا الخزانة الأصريكية, كسا 
نجاحها في بشع اقرتیس بوش اققبول 
بققد قعة في واشسنطن لسم تجاحها 


كد بابلائة شي هذه دة القصدرة. 
والحقيقسة ان سرد هذا اللحول 
في سوق العصلات إبان الزمة الالية 


الد وة في السموق الحولية بالإتافة 
آان الأسواق اقالية سسجلت في الثونة 
ا جادا قي نسو 

يسر ابن مبادلة 
ای ورو ب کد واا في تر زیی 
في سوق الصرف يمل نقطة توان 9 


اللقرقن مته أن تقف غلل اسساب 
النقلعات الهنفة اللي تحنث نعي اة 
والاخری. حیث نری ارز شجایااتها في 
لاقي سؤدسرات التنقيط وتراجع 
اة يورو العام اتولار ون ا 
إللين 1,24] كسا الفا تالاء قتخشاقن, 
بی في عر برمیل افتفط از من سا 
واتار إلسن 0 دولا وسن م فسان 
سذ المتقلمات الساصفة شسهادة رة 
علس زيسف الققا فسات الافتصاديسة 
هتي فادها اقليبرالية الجدبد اي 
لتقام المحترقي العالي. مسواء عبر 
تحريسر صناديسق المخاريات الفية 
إفنا مونه) وصتادبق الشات 
من نون آي مراقبة ما يدها ايوم 
في حاجة مانسة إلى سمولة تليق 
حيبت اضطرت مغه بلچیا متلا إلئن 
قم اثر سن 3:5 هیار يورو في بنك 
( جوف عن إشهار البنك إفلاسم 
عسلاوة ان تيوق التقد الدواي اهي 
لخجدة وإنقاد بول باهيا( اوكراتيد 
ستفارياء إيسفندا). انت عطي شفا 
حقرة من إعلان إقلاتها النالم. لن 
مسا يسؤرق اقيسوم جملة مسن الخبردم 


* باح جانعي مركز رلاد قعالم العرعي 
والشسرق اسر وة علم الاجتمام السياسي, 
والدرلسايي. الجيوسياسية والاسترلتيجية 


إلوس لوعتو سبد رم 
تفال خطة اواما لدعم الاقتصاد الامرد 
زيادة الإنفاق العام بهدف توسح وتنشبط الاقنصاد 


ل أسامة عبد الث 


فشي مولجهة اكسر ازسة اقنصابية تو الجسه الاقتصاد 
ارياي منز اسان االكبير اسي للاقينيات القرن اللاضي, 
وحقي تولي الرشيس اراك لوباسا الرلاسة في العشرين من 
بتايسر الماضي. لقترح اوباما خطلة اقتصايية تقسمل جرمة 
سن المواشر ال#تصادية لواهة الازبة ااحية والروة 
ااافتصساديي الذي سرب الاقفتساد الامريكي بشسلل طاري 
وريم والتي تهدف كا برح اوياما ووزير الخراتة 
الجفية ليمزالسي جبكت ر ١ج»٩+0 ۲١٠١١‏ إلى إمفاث 
إنفسااش القتصساديي سسريح. توشر ما مسين اثلاقة إل اربغد 
سلاسين مرصة عسل بو تجطسر القطاغات الحبونة في الاقتصاد 
الامریکي سل اسسواق ابال والطاقة وال ر غاانة الصحجدة سما 
ماي اللشركلت الامريكية قفر تنافسية بيرغ عفن للسلوي 
الغابلي- رقم لجفيد إدارة اوبصا لإججالي كاليف خد 
الجواافس الاقتضايية يميخ 59 علبار نولار قتفق خلال 4ا 
هرا إلا آن هديا من المحللين الأسريكيان يرون ان امتطفةد 
الإجد اة للجطة ربا تزين هن لبخ االقترج التصل إلين 
جدود التريليون دو لتر واتعتمة سياس الوباما يي ده 
ال#ختضائية علي الاعتمان عقي زياد الإنلاق إلعلم #ومسسيية 
اتوسسفبة وتنشسبطية للاقتصاد الأسريكي خسن طرق رياية 
الإتاسانق الحكومي والاسستثمارات مسي البنية اللساسسية 
مقل العارق واتكباري والكهرباء والتطليم زكذلك الرعاية 
الصحية. هذا إل جاني توشر تجفيضات صريبية كبيرة 
اتشر من 295 من اللواطنين الامريكيإن مع اقتركيز على 
الطقاات ائوسسطلني والاضرة من المجتمع. وقد لاقت الخطة 
اللافتصانبسة لإدارة أوباها كيرا مسن الأنتقاد ات خاصة ن 
الجزب الجسهؤرني باعتبارها سستؤديى إل الاعات بيرع 
لشي عجر اللوازنة العامة وهو الاسر الذي لا يهتم به كثير!ا 
تجقبق الهدبك الالساسسي وهو تنشسيط الاقتصاد الامريكي. 
بوتوشير فرص عمل جديدة للقضاء علين مشاطة البطاقة الني 
تغنت جدود 2 بوالقضاء غلبن الأزسة اللاقية. وجول خطة 
الحوافز الاقلصادية اإدلرة اوباسا وهم بتوبها واتتقادااتها 
دور تقریرنا هتالي۔ 


E‏ يوالق 


قاق مجاس التواب الامريكسي غاي خطة اقجوافز 
الافتصانبة اإدارة اباسا التي تتلف قد مليار نولارء وذلك 
يخسد مخارضة كبيرة سن اغضاء الحسزب الجصهوري واقلية 
سن داخل الحرّب اطي ايضاء حيث واق 244 غضوا 
مقابل سفارضة 183 عضوا دال مجلس التواب من بيتهم 
ım‏ عضا شم إجسالي اغضاء الحزب الجسهوريي إل جاني 
1 فوا سن الحصزب الفيمقراطي. وتتضمن خطة الحوافز 
الاقتصادبة تقسديم تخقيضاات ضرسية كبيسرة للسواطنين 
والضسركات هتجارية بمبلخ يقجاوز 273 مليسار دواتر, إلئل 
جانسب ضح 9# مليار دولار سي مجموعة من بود الإنفاق 
الحبويسة الهامسة إتخاش الاقفتصاد الأسريكسي. بسا في ذلك 
إضلاح الجسور واقلعارق وزبادة إعانات افبعقالة والاستلمار 
اسي التنولوجيا الحنياة وإسلاح افتقيم ويناة فدارمس 
جديدة وقد حساول الرئيس آوياسا تحقيق إجصاغ جرّبي في 
الكونجرس على الخطة الاقنصادية. ليخد عسلية التصويت 
وجه لوباما لافضساء التونجرس تضريحا قائلا ‏ إنه لا 
متشي جر اقداستا أو السسماح لاتفسستا بحدوث خلافات 
حزيبة فسي طريقنا لحسل الازمسة الاتتصادية . كما سسفيى 
إلين تخفيسف حدة الأنتقاد ات مسن االجسهوريين الى الخطة 
الاقتصانبة والأجتماغ بقانتهم ابي الييت الاييض الفثر من 
سرة. واغساد النظطر فيي خض توصيسات الخطة الاقتصانية 
اعمادا طلسي سقترحات الجسهوريسين. قي الوقست الذي 
ساك لبه الجمهوريون فيي الخطة الانتصادبة باستيارها 
إسسرافا في الإتفاق الحلكوسي؛ مما يزيد الهجز في اللوازتة 
اللاسريكية سقو قف يصل إلين 12 تريليون د وره حسب 
التقاريسر القتصادبسة الامريكيةء د مما يسؤد إل تقصيق 
الازمة الالبة. ويسستند الجسهوريون اقتين يتتقدون القيمة 
الإجماابة اة البافغة 835 ستيار دولا االقرير حديث قي 
الليزاتية اي اقلكوتجريس يشير إلنين لن 49 القط من امول 
الخطة سيتم اسستلسارها في فقون سمتلي وسع حدوث 
اتقاي اتساد ونمو تج مات االليارات االتبقية 
اللاستانمارات قير سجدية. وتبقين جولة آخری اقرشیس 
اوباما اللحصول تطين إقرار تهائي لخطالته الاتتصادية وشي 
سوافقسة سجلس الشسيوخ الامريكي خلال الاسسبوغ القانم 
لتصبح الخطة الاقتصادية قانونًا غامًا بحكم إبارة آوباما. 


أ بنود الخطة الاقتصادية 
تهسدف خطة الحو اسر الالفتصساديبة لإداارة آبوعاسا إل 


تو اير ما ب دلانة إلي اريعة ملاين فرص عمل چلال 18 
شسهرًاء وتحقيق الاسستقرار اللالي. واقلحد من تاائيرات أزسة 


ارهن العقاري» وإنقان الاقتصاد االامريكي سن شبح الرتود- 
وقي سبيل نك ترز افخطة الافتصادية عل توفير محفزات 
كبيرة لتنشيط الاقتصاد الاسريكي من تاحيتي: 

اقناحبة اللولي: السياسسة التوسسهبة مسن خلال زيادة 
الإانفساق االحام وخاصة في منود البنية التحتية والرعاية 
الصحبة والإشراف المالي وإنقات للؤسسات اللالية والبتوك 
وتتطف خن اقېنود 96 عبار دو اار۔ 

اقلنلحية انتاتبا: تحقیق تول بير في مسلوی الدخول 
الس اتسين عن ریق ققدیم تتایضسات بيرت فی معداات 
الضبراشب وخاصة الضرائب عن الدخلة مما يوغر ما 
يجاوز 175 مليار دولار سا يودي إلين راح مسقوى الإتفاق 
وننشبط االاقتصاد. 

وتلمشل أهم البنسود اللي حددها اوبااما سي خطته 
ااقنصاديسة كاوجه للإناساق العام وكسحفسزات للاقتصاد 
الامريتي. امي: 
ابد الأول: زيادة الإنفاق االحتوسي في اقبنية القحتية 
التحفير الاقتصساد الاسر يكي وخلق فرص عسل جديدة قتراوج 
بين ثلانة إن اريحة ملابين فرصة عمل عن طريق ما يلي 

ناء اضرق واقجسور والساك الحديدية ولصي عة 
اتغهرياء وقيرها من ينون البنية افقحتية وتتطك ابي نود 
ملیار فوائو 

الحديث 575 سن الباانسي الليدرالية وضبرها سن الهياكل 
الاساسية العامة بتطفة في حبود 31 مليار بولا 

تحسسين ولحبيث التعليسم بلطفة إجماقبة 141 مقيار 
دولا جا فيي تلك سباع 41 ملبسارا التطوير ابلسدارسن في 
ابقاطسات. و7۴ سليار دولر #تقات الو لايات لع تقيص 
الخدمات التطيمية وة 15 ملبار نولاز لتوسسيع البرتامج 
الشيدر السي بيل شرانت دودمم امسات افع اني بسح عل 
اسساس الاحتباجسات والمنح لتمويل التعليسم. وتخصيصص 
سبل ٭ ہلايين دو لار لتحدبث راسج التظيم الحالي. 

صضااعفسة إنتاج الطافة البديلة علي سدس ثلاث سسنو ات 
بتاظفة إجمالبة ±4 سليسار وار وبتصل إلين ا15 مليار دولر 
في خلال شير سنوات وتشمل تلك تحسين استخدام العلاقة 
دالخل 3,5 ملیون منرل بتطفة 6ا مقیار مولا 

مساسة الال وماد تاضیلهم وتدرییهم بالإضاة إلین 


واقتكتولوجيا وتحسين الوصول إلبن لإتترتت فاق السرعة 
فيي المتاطق الريطبة بتظفة إجمالية 1١‏ مليار ولار. 


ارياسا: يجب ان #تسمح بسدوية خلاتاك بيا قي طريقتا لمل ازم الت ايية 


البقد اقلااني: تحقيق الاستقرار في التظام الطالي والرشن 
الخقساريي. فتغتّسزم إدالرة أوباسا التحرك السسريع لتشسديد 
الرقابسة الطالية فيي البسلاد وعمل تغبيرات واسسخة التطاق 
سي السام اللالي االاسريكسيء ووضع قو اعد آكثر صرامة 
لصتانيق, التحوط ووكالات النصتط الإشماني ماسر 
ارهن اللحقارئي وزيادة افرقابة عقن الأو ات للاقبة اللعةيع 
قلتت سينا سن اسباب االارمة الاقتصادية هن طريق ما 
مابي:إتشساء لجنة لمرالقبة غمقيات البورصة والإشسراف علي 
سايق التحوط ومراة لملبات التسسجيل. مع وضم 
حخطة تنظبمبة شاملة للوحدب اقات عمل الوكالات المصرشة 
واللاقية سنا سبحقق تحسسنا كيرا شي عتصري الشفاشة 
وو ااإشراكف علي الحظظطام ابقالي۔ 
إنشساء صستديوق بلسساعدة ستضسرريس اللرشسن الشقاري 
البالعرتهم عي إغايع جدولة بيوتهم وتوفير اليعم افلسصل 
لاحاب اباتازل هذا إل جاتب ضرورغ وضع نظام يتيج 
التاكسد سن ققضديم ابلغلؤمات الكاملة غين يارات التمويل 
لمغري امام دري اسان اكد لوباما علي خضرورة 
اقيق ومراجة لسرت اللقعارة التي جات عطي دحم 
ماقي ي الغام لعي 200۴ اال اتر نولي جور ج بوشن 
اللرئاسة وتحببد ائي من اقشسركات التي تستحق العم خلال 
الشترة المقبلة وذلك غد ابن اغرب اأوباما عبن لته اللقسديد 
مين افتقارير التي اللارت إلين صرف كثير من ركان 
الاقعرة في وزل سستریت اع کب إل مز لبها سالات 
تدجاوز 1۵ مالباراات دولا بالرقم من تسار افتي جقتها 
وقتخاي هن عبد ګبير من الواتف. ولهدا رکز اوياسا فيي 
جخطة الإتقااة السساابغة البالة 200 مليساار نولار على إغايع 
النقلر اني برامسج إنقاة الشركات والبتواك والتركيز علي الحد 
من اتار الرهن العقاري وإنقاد العطر من ماليوني من متعتري 
ارون اتعقارية واطبپم من افطباات الوسطئ 
البقد االثالث: تجخفيضات تببرة ستو الضرائب عقي 
284 سن المواطتنين الأسر بين فكد شمقت الخطة الاقتصانية 
تخقبخسات ضريبية كبيرة للشسركات و الخصال سن الطبقات 
اقوسسعلين و الفقيرة بصل إحمالي توشسرها إلي 273 مليار 
نولار. وهس ما بتجساوز ثلث تقالبف الخطة الفتضادبة. 
وتشسمل هذ التخفيضات سل يصل إلى 500 بولار سنونا 
في اللتوسط للفرد وين 18١0‏ دولار لارا إل جاتي 
اققصاء علي ضراللب البخل الكيار السسن القن تقل نخولهم 
عن 50 الف نو لار سنوتا مسا يحقق لهم تخفبضات تصل إلئ 


دت لاقت الخطة الاقلصادية كنبا من الاتلقادات باعليارها سلؤدئ إلى ارتفاعا تكيهرة في عجز 
الوازنة العامة وهو الأمر الذي لأيعثبره الرئهس أوبها مشكاة آساسبة في الأجل القصهرقي سيبل 
تحقبق الهدف الأساسي ره و تشبط الاقنماد الأمريكي ت 
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اقتحاد 13 


٠4#‏ نو لار سسنويًاء ورشع ستوسط الدخل الخاقع للضريبة 
إإلين 50 الف بو لار سسنويا. هذا إلبن جاتب تبسبط وتحبيث 
إجراءات االتسجيل والنقع لدالمغي الضرائب.. 

وتشسل الإعشاءات الضريبية يشا هشركات التي تلق 
فرصا جديدة اللغمل وكذلك الشسركات الأمريكية التي تختمد 
فة اسااسسية طلسي الخصاقلة الامريكية اشر سن الا شتماد 
عطي الخاسل الاجنبي وكذلك تخفسضسات كبدرة للعشسروعات 
السغيسرة والناشسئة لتشسجيغها علي الاسستمرار وتوفير 
السرص عسل جديدة. وسن الرشم سن فسذه القخليضات. 
الكببرة إلا آن. الجسهوريين يطاليون بصزيد سن التخفيضات 
االضريبية ويسرون انها شير كالسية وتركز فقط علي الطبقة 
ابلتوسسطة دون الطبقات الغطيا وقد داقع لار سافرز بصا 
#####ك المدير الجديد للمجلس الالتصاديي اليوطني بورد 
اغسن, اللداايير الضريبية وقد صرح ير لسبكة أي بي سن 
االاصريكيسة 8١‏ تسه عندما تضصغون الال فسي آسديي غائلات 
االطلبة الوسسطن فإانها تنفق الجزء الأشبر متها ء سا اهر 
لقا القاريح و اللتجربة . ؛ مما يساد اني لعفي الاقتصاد آما 
إا بوضمختها في بدي الطبخة الظيا فإنهم لا بتلظون متها إلا 
اقياا؛ وبالتالي تااشير اقل اني سيل الإأتفاش اتساد 

اليفنسد الرابع: نشسر سطلة التاسبن الصسحسي وتخفيق 
تكالبشهسا. افتقهد الرقيس اوباسا خسلال حطته الاقتصادية 
عطي تشسمر سظلة الطااسين الحصسحي النشسمل المجتمع االامريكي 
سه ونخفسض التكاليف المرتفغة للرغابسة الصحية جبث 
يوجسد اثر سن كد مليون أمريكي مسل بيتهم لسانية سلايين 
طفل اذ تشعصليم ستطلة التاسين الصحي بسب الرتشاغ اسغاره 
وتكاليشسة التي الرتفضت بمغدل 3,7 مرة أسسرغ هن مغد لات 
اإرتفساغ الاجبور خلال الشماتي سستو ات الماضبة. كسا تهد 
يخا بنشمسجيع أصسحساب اللحصل ووشسركات الناسين غل 
تخفيض تكظفة التاسين الصسحسي بسقدار ينهد 2300 دولار 
للفرد سسنويًاء ١‏ وقد خصص اي خطته مبلا يتجاوز 111 
مليسار دولر بصا لي ذلك صبلغ 87 سليسارًا للتاسين الصسحي: 
2# مليار نولار لتحسسين الضسحة وتكتولوجيا المظومات, 
وحوالي 4 مليارات بو لار التحسين الرغاية الوقالية. 

إوشضاك لدد ستتام من الدراسسات تشير إقين برص كبيرة. 
للحسين التوغبة وتخفمضى تقاليف الغنابة الطبية. وشناك 
تظم كثبرة للرعاية الصسحية في اتحاء كثيرة سن االبلاد ققدم 
رغاسيسة ذات جودة غالبة إلين السسكان الذي تخدسهم مقابل 
تصف تاالسف تظم اجر ذات شسهرة آكاديصة قي اناه 
نري عبن االبالاك 


لت «فحنة الاقتسارية اإدارة اريس يلما بعتي 
الاتتقادات سواء عطي للسستوي لدزب حي وجه الحزيب 
انجسهوريي كتيرا سن الانتقارات الخ او تين من جاتب 
ية مسن الحزب #ديمقزاطي وكذك لاقت اخطة عقي 
الاناتتقساد الت مسن جاانسب هديد مسن المحطيت صن عسدة تقاط 
همها 

آول: يري عى التطفي أن البق الإجمالبي اللخصص, 
انود سحددة فس االخطة قد اذ بكطي فيي حسال قلهور بتود 
جديدة الاإتفاق هين منرجة اسي حطة التتمسية فاي 
"ياك أن تتتار إلى اقورة عامل :هذا سا صرح به آم 
وسن صھھت۴ عة سن معد ببترسون للاشتصاد الدولي 
Pel mula fot lekera ioral Economics‏ تھ 
الننود اللي قد تسفحدث ستل ريادة فبراننة صا عدة 
الشركات امتهثرة أو تعويضات قداسي الحروب أو التوسم 
الي اقرعايسة ية نو ايام الأحقياتي الانحاري بشسر اه 
االسسند ات الد غبومة دالرهن الحقاري آبو تصسدد اناسع ضد 
النطالة و رها ن البتود. 

لاتيسا: بر شير من الاقتصساددين ان هتاك خطرًا متمتل 
سي أن حزمة سن التحوافز لن تحمل فو لسن تنعل ما بكفيء 
وان الأزسسة ااتقصساديسة بسكن أن تقر عسي اقرضم صن 
التاقسات الحكومية اقضخمة. كسا آآن هناك عدبا من البنود 
العقارنة وفقا الخطة اواز تبي الد تسبي مشكلات, جقين 
لو انت تحقق عدیدا سن اسداهها فارتفاع مسستوی الرتفاق 
كوي قد بودي إن شلق ضخوط تة سريعة إا لم 
ی و ی 

اتاد جسم اشبزاتية الاسريتية. و الجر في الحسساب 
االجاري لا بزال اقشساقل الرئيس. قتوقهات مكتيب الوازنة 
بالكو نجرس قبي سطقع ينابر اللاضسي (2009] آن الجر في 
ميزانية الولايات المتحدة قد يل إن 12 تريديون دولار في 
اللسستة اشاقسة 20 الذي دسل ا علي عجر للعو ازقة كتسة 
هنوبة فن الفانج المحلي الإحفالي لشضلاد فنذ الحرب اقعائنة 
الشانسة: للك جب اللوضع شي الاعتبسار ان تعض النفقات 
اللالية الطلبوبة في هذا القانون يجب ان تون سؤقتة. 

رايفسا: بض اللحاقيت بشسهرون بالققسق: تان العجز 
النجساري سي الو ابات اشتحدة اخذ في التوسسم تسسرعة 
بیرق ما سسیجبر واشستان عل 1لاقتراض دولداء ورہما 
زيسد من خطر تعثر ادون الدولية للولايات اللمنحدة واهتي 
تواجه لزمة ماني حقرقية [تقرير واشتان 


2718 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


أولا؟ المصادر والمراجع باللغة العربية. 
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الفر ع الثالث؟ المذهب المؤسسي الليبيرا لي SI nessun Liberal [nS(i0(İ0"2liS‏ 
المطلب الثالث: أهم مقاربات المنظرر التكزي( SS:‏ 
الفرع الأول؟ أطروحات النظرية البنائية SOs OR €0 "5)۲٤ )1۷1S11‏ 
الفر ع الثان: أطروحات النظرية النقدية الاجتماعية SS sansa SOCÎAÎ CrİİCa]l [he0‏ 
المطلب الرابع: مقاربات المنظور البنيوي/نظرية النظام العا 0 ODaauunnunuunnnuunnnnnnnnnnn: SÛCUCÛUFAÎİS‏ 


الفصل الثان: تشخيص طبيعة تداعيات مرحلة ما بعد الحرب الباردة على الدولة الوطنية: 


المبحث الأول محددات المشهد الأول العولة الإقتصادية/الدولة الوطنة Olan,‏ 
المطلب الأول:الحدل النظري في تأصيل العلاقة: العولة الإقتصادية/الدولة الوطنية IU eemwsaSNo airman‏ 
الفرع الأول العولة الاقتصادية بين منظورين: التفكير التقني وتطور 2ط lإiتإج LOD‏ 
البند الأول تصورات مدرسة التفكير التقنيات اأتخر أت sasusuuauasaoauunannnnnnnnnnnnnnnnnun‏ 102 
الفر ع الثان؟ تعارض منطلقات التحديد المفهومي ل العالمي ضمن ظاهرة العرلمة الاقتصاديةء »دده »د...3 11 
البند الأول منطلقات الزعة الواقعية الشكية: العالي= العمليات عبر ااخالز IDI‏ 
البند الفا منطلقات نزعة الليبيراليين الجدد( المتحمسين): العا لمي =عمليات الحدود اaتو‏ حتaunnnnnnnnnnnnnnn LDS‏ 
البند الثالث: منطلقات أصحاب الزعة الإقليمية: العا لمى= تخطي ونجاوز ااخارخa LSa‏ 
المطلب الئان تشخيص واقع الدولة الوطنية ضمن ديناميات الإقتصاد العا)ئي [2O nnn‏ 
الفرع الأول عولة العلاقات الاقتصادية الدولية:مدخل فهم الأساس الفكري 2O anna‏ 
الفرع الثان؟ نحو تفسير وفهم مخرجات العلاقة: ديناميات البنية الوظيفية/ اؤ اتخ DAs‏ 
البند الأول تنامي سطوة الشر كات متعددة الجدسيات وأثرها على الارأخق 12n‏ 
البند الثاني؟ انعكاسات خطط واستراتيجيات المؤسسات المالية والمنظمات العالمية على الدولة الوطنية LIS‏ 
أولاة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وأثرما على الدرلة الأزطق LID nnn‏ 
ثانيا: واقع الدولة الوطنية وأثر المنظمة العالمية للتجارة: ۷۷10 القوة الضاربة للعرلةى..ء................... 148 
ثالثا:تزايد در جة الاعتماد المتبادل في الاقتصاد العا ئي در LSA‏ 
المبحث الثاني تقصي محددات المشهد الان اشكاليات المعطى السياسي /الاجتماعي الجديد 

وانعكاس أطرالفعل الأمني الاستراتيجي على الدولة الوطiية LSA.‏ 


المطلب الأول؟ مصادر خلل الدولة الارتجاعي السياسي/الاجتماعي:من نظام الحكم الويستفالي إلى 
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نظام الحكم العالمي ما دون الدولة 1L SOsasaiasiisa aaa haaa aa‏ 
الفرع الأول: سلام ويستفاليا وتأكيد مبداً الدرلة اdميا LST asena‏ 
الفرع الثانٍ: أثر المنفذ الدبلوماسي على سيادة الدرلة اأزطخخsssssssaannnnnnnnnnnnnnnnnnn LOO‏ 
الفر ع الثالث :الح ر كات الاجتماعية العالية: عولة الحلي وظهور الجماعات عابرة للقومıات [OT annus‏ 
اللطلب الثاني : مصادر خلل الدولة المتجاوزة ملامح نظام حكم عالمي ما فوق اأدوأخقsn LVI‏ 
الفرع الأول: انعكاسات التحديات السياسية الاجتماعية على قر LTH‏ 
البند الأول: اشكاليات الاصلاح السياسي الاجتماعي الداخلي في سياقها الدول/العالمي: 
البند الثان؟ تصاعد الدور السياسي الاجتماعي للمنظمات متخطية الحدود الوطنية غير الحكومية 

وأثرها على المسعى الحكومي L7 a‏ 
الفر ع الثاني انعكاسات التحولات الدولية على الأمن الوط للارأخق LSBs‏ 
البند الأول: تخصيص مفهومي: أمن الدولة الوطن(القومي( يبن منظڑزريخ« LSI‏ 
أولا؟أمن الدولة الوطني حسب النظرر الشَليلي ءرد سسس nnn nn nnn nnn nnn‏ 189 
ثانيا؟أمن الدولة الوطخ(القومي) حسب النظرر الغاصرمد wanan nnn nnn nnn‏ 191 
البند الثان: واقع الأمن القومي(الوطن) للدولة الوطنية في ظل اشكاليتي التدخل والصراع الهوويءءءء........ 193 
أولا؟ تداعيات تحدي تنامي خطاب الموية على أمن الدولة القومي والحسار الأرلeت LOI‏ 
ثانيا؟ دواعي التدخل في الشؤون الداخلية وحجم تداعياته على سيادة الدول AUS iain asses‏ 
الفرع النالث: انعكاسات تنامي خطاب الفجوة الاتصالية وأثر ثورة تكنولوجيا المعلومات على الدولة 


الفصل النالث؟ دلالات الجدل النظري حول مستقبل الدولة الوطنية:مدخل تأليفي... 222 


البح الأول مضامين الجحدل النظري حول مستقبل الدولة الوطنية في ظل التحولات الجديدة.....228 

المطلب الأول: توجهات القروسطيين الجدد: انحلال/تلاشي الدولة از طأيخnnnnnnnnnn Z2‏ 

المطلب الثان: توجهات الواقعيين : خيار الدرلة اأرزخز ZID‏ 

الطلب ألفالث: تو جهات الليرالينة حبار الدولة امغر 23an‏ 
المبحث الثان: نحو بناء سيناريو تأليفي: مدخل تعرية خطاب الاماء وا لمغايرة/الأزمة الماليةالعالمية أحد نغاذج 

الالتفاف حول المشهد الت ليقي ررر 23I‏ 

المطلب الأول: أهم دواعي استحضار أهية الدرلة الرطيةرء تسده 239 
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الطلب الان أقرب دواعي تأ کید سيناریو العودة : الأزمة الاقتصادية العالمبة ذخا 2O3 aaa‏ 


ZOO asas Î 
DTS sass قائمة المصادر راراج در‎ 


2 E O a a قائمة الجداول والأشكال‎ 
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رقم عنوان الجدول الصفحة 


ع والعمليات في عالمي السياسة العالمية دوت ا عام مركزية ا 
چ - 
e‏ 05 | افيمنة الاقتصادية TT a‏ افيمنة الاقتصادية العالية(1997( 145ل 


ت أساس الاقتصاد السياسي العاميء ا الاس ست ا 


ا نموذج الدولة الانشطارية التعاقدية. 
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منتديات بحور العارف | 
WWW.-.ELMA3ARIF.BA7R.ORG‏ 


مكنبة منتديبات بحور العارف 


بجوت ورسافل چاهزة 


للمزيد من الكثب والموسوعات الحصرية زوروا منتديات بحور المعارف وأخصلوا عليها 


